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شادي الشماوي 


مقال " ضد الأفاكيانية " و الردود عليه . 


ملاحظة لا بد منها : هذه ترجمة غير رسمية . 


31 كطةع] أوجأء 01 صهةغمط ذأ ولط 


مقدّمة المترجم : 


لاا ريب فى أنّ هذا الكتاب 15 أو العدد 15 من " الماويّة : نظريّة و ممارسة " تتمّة للعدد 13 و عنوانه 
" الماوية تنقسم إلى إثنين " فالمحور الذى يندرج ضمنه مقالا هذا العدد هو عينه و المقالان الجديدان 
يواصلان صراع الخطين صلب الماويين و يعمّقانه بل يرتقيان به إلى قمم غير مسبوقة » حيث أنّ مقال 
آجيث » الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي - اللينيني ) نكسلباري يعتبر على حدّ علمنا 
الهجوم الأكبر ( فى ما يربو عن المائة صفحة ) و الأشدّ ضراوة على خطّ الخلاصة الجديدة للشيوعية 
و رمزها بوب أفاكيان و إنطلاقا من عنوانه " ضد الأفاكيانيّة " يستشف بيسر أنّ آجيث يزدرى الخلاصة 
الجديدة للشيوعية و رمزها بوب أفاكيان فينحت نحتا مصطلحا جديدا هو " الأفاكيانية " الذى لم 
يستخدمه أبدا أنصار تلك الخلاصة ؛ و حيث أنّ رد الحزب الشيوعي الثوري » الولايات المتحدة 
الأمريكية لم يأت ضربة واحدة متسرّعة مواجهة مباشرة المقال الناقد لخطّه بل أخذ يتساقط قطرة قطرة . 
و من اللافت أنّ القطرة الأولى لم تذكر حتى إسم آجيث و إن كانت تقصده لتفسح المجال لمزيد النقاش 
و هي تنعى بالنقطة الأقلّ وضوحا فى الجدال بالنسبة للحركة الماويّة العالمية والمتّصلة بالإقتصاد 
السياسي و القانون الأساسي للرأسمالية و " القوّة المحرّكة للفوضى " . و قد تولى الخوض فى هذا 
الغمان السخاضة فن هذا الحفل ريمو ته اوتا :شباكت عدية المقالاكاى الكان ننه مقالات تشرت ف 
مجلّة الحركة الأممية الثورية " عالم نربحه " و كتاب " إنهيار أمريكا " وكتاب صدر حديثا فى شكل 
كتاب متوقد / كاندل بوك ( وهو نوع جديد من الكتب الألكترونيّة التى تشترى من مواقع على الأنترنت 
فتقرأ لكن لا يمكن طباعتها على الورق ) عن تاريخ الحركة الشيوعية العالمية و مستقبلها محتواه 
الجوهري نشر فى عدد خاص من جريدة " الثورة " عدد 322 بتاريخ 10 نوفمبر 2013 . 


ولاريب أيضا فى أنّ مقال ريموند لوتا ليس إلا غيض من فيض آتى أو ضربة بداية أعلن عنها بصفة 
غير مباشرة فى العدد الثالث من مجلّة الحزب الشيوعي الثوري » " تمايزات " إلى جانب مقالات تدافع 
عن الخلاصة الجديدة للشيوعية و ترد على مناهضيها ألفها أنصار هذه الخلاصة من المكسيك و إيران 
و مقال أساسي فى العدد إيأه هو" مصر و تونس و الإنتفاضات العربية : كيف وصلت إلى طريق مسدود 
و كيف الخروج منه ". ومرد إعتبارنا مقال لوتا ضربة بداية لا غير هو عثورنا حينما كنا نود التحقق 
من تاريخ معيّن و نحن نضع اللمسات الأخيرة لهذا العدد 15 » على موقع مجلّة " تمايزات " تلك 
بالأنترنت » على مقال حديث الصدور ( نشر فى شهر أفريل 2014 )عنوانه " الحزب الشيوعي النيبالي 
- الماوي ( الجديد ) و مفترق الطرق الذى يواجه الحركة الشيوعية العالمية " . و عند إلقائنا نظرة 
سريعة على مضمونه » تبيّن لنا أنه يتناول بالبحث تحريفيّة ذاك الحزب النيبالي و فى ثناياه رد على 
آجيث بالإسم هذه المرّة و على موقف حزبه من التحريفيّة النيبالية بشتّى ألوانها . 


و نظرا لطول المقال الجديد و بالتالى عدم إمكانيّة القيام باللازم راهنا وإدماجه فى الكتاب الذى بين 
أيديناء نتعهد بترجمته مستقبلا فى أقرب وقت ممكن ( دون أن يعني ذلك فى غضون أيّام أو أسابيع 
معدودة ) وبلا أدنى شك سنضمنه فى كتاب جديد آخر سيشمل المزيد من التفاعلات القادمة مع مقال 
" ضد الأفاكيانية " . و نحن اليوم واثقون من أنّ تفاعلات أخرى قادمة مثلما كنا واثقين أن مقالات 
أخرى ستصدر لا محالة مغدذية صراع الخطين صلب الماويّين عندما أطلقنا مقدّمة كتاب " الماويّة تنقسم 
إلى إثنين " ذاكرين فيها فصولا ثلاثة لا غير تضاعفت مع تصرّم الزمن لتصل إلى ستّة فى الأشهر 
الأولى من هذه السنة 2014 ممّا فرض علينا - فضلا عن طول مقال " ضد الأفاكيانيّة " - أن نمرٌ إلى 


هذا الكتاب 15 . ويقيننا من تفاعلات قادمة مع مقال " ضد الأفاكيانية " منبعه لمسنا مدى مركزيّة 
صراع الخطين الدائر و حيويّته بالنسبة لمستقبل الحركة الشيوعية برمّتها فلا مجال لمن يرنو جديا 
و علميّا التقّم بالحركة الشيوعية العالمية أن يتغافل عن الخوض فى الخلاصة الجديدة للشيوعية 
و الوثائق المناصرة أو المناهضة لها أو يتهاون فيه . 


و سنقترف فادح الخطإ إن نسينا التنويه بكتاب ناظم الماوي " آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطوير 
علم الشيوعية " الفريد من نوعه عربيًّا والذى صدر منذ مذة باللغة العربية على الأنترنت و بمكتبة 
الحوار المتمذن للمساهمة فى خوض صراع الخطين الحيوي هذا. فهل من مزيد من لدن الماويين فى 
الأقطار العربية » أفرادا ومجموعات . سواء من أنصار الخلاصة الجديدة للشيوعية أو من مناهضيها ؟ 


ولا يسعنا فى خاتمة هذه المقدّمة إل أن ندعو و نلحٌ فى دعوة الرفيقات و الرفاق و كلّ من يتطلّع إلى 
تحرير الإنسانيّة جمعاء من كافة أنواع الإستغلال و الإضطهاد أن لا يدعوا تعلّة أو فكرة مسبّقة أو 
شخصا يحول بينهم و بين أن يدرسوا عن كثب و بمنهج علمي يتوخى البحث عن الحقيقة مهما كانت 
يراع الخطيق ضبلب: الدازيين عالمدا و أن:يساهموا .فيه مغتفين فيميد لعلم الثوارة التووليتازية العالقية 
و ناشرين الخط البروليتاري الثوري حقًا ؛ فالرهان » نكرّرها » هو مصير الشيوعية و من ثمّة مصير 
تحرير الإنسانية. و لنعى جيّدا أنّ إنجلز مثلما ذكر لينين فى " ما العمل ؟ " حثنا على دراسة الشيوعية 
التى غدت علما و على نشرها فى صفوف الشعب فدون الشيوعية كعلم و نظريّة ثوريّة » لا حركة ثورية 
و دون إستيعاب علم الشيوعية و تطبيقه و تطويره لا يمكن تفسير العالم تفسيرا علميًا و تغييره تغييرا 
ثوريًا . 


و محتويات هذا الكتاب » فضلا عن مقدذمة المرتجم » هي : 
1- " ضد الأفاكيانية " لآجيث الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي - اللينيني ) نكسلباري . 


- أخلاقيات الجدال الأفاكيانية . 


- المراحل التعستفية للأفاكيانية . 

- عرض مشوه لماو . 

- تشويه الأممية . 

- المهمّة الوطنية فى الأمم المضطهدة . 
- المسألة الوطنية فى البلدان الإمبريالية . 
- نقد طفولي لتكتيك الجبهة المتحدة . 


- تفويض الإقتصاد السياسي الماركسي . 


- الوضع العالمي . 

- الديمقراطية الإشتراكية . 

+ الكقيقة و المضنالع الظيفية و«المدية العلمى:: 

- نقد عقلاني للدين . 

- بعض مظاهر الأفاكيانية " المابعدية " . 

- الصراع صلب الحركة الأممية الثورية . 

- أخبث و أخطر . 

1 

2- حول " القوّة المحرّكة للفوضى " و ديناميكية التغيير . 

نقاش حاد و جدال ملح : النضال من أجل عالم مغاير راديكاليًا و النضال من أجل مقاربة علمية للواقع. 
لريموند لوتا 

| - إختراق حيوي : " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية حاسمة للرأسمالية : 

أ- خلفية : 

ب- حفريّات فى الإقتصاد السياسي : 

لاحر فك سوالدةلتيية لمرو عه ال اشالنة تح اومان" لذ اتشال تمي ار نالعال 1 

مزيدا عن المنافسة : 

: القوّة المحرّكة للفوضى و العالم الذى يخلقه رأس المال و يدمّره‎ - ١١ 

أ- الأزمة البيئية : 

ب- التمدين والأحياء القصديرية : 

ت- الأزمة العالمية ل2009-2008 : 

| - الرهانات : نظام لا يمكن إصلاحه ... هناك حاجة إلى الثورة : 


اليو أمقان: + 


3- ملحق : فهارس كتب شادي الشماوي . 


ضد الأفاكيانية 


( مجلّة " نكسلباري " عدد 4 » جويلية 2013.) 
- الإجتماع الخاص و رسالة الحزب الشيوعي الثوري . 
- أخلاقيات الجدال الأفاكيانية . 
- المراحل التعسئفية للأفاكيانية . 
- عرض مشْوه لماو . 
- تشويه الأممية . 
- المهمّة الوطنية فى الأمم المضطهّدة . 
- المسألة الوطنية فى البلدان الإمبريالية . 
- نقد طفولي لتكتيك الجبهة المتحدة . 
- تفويض الإقتصاد السياسي الماركسي . 
- الوضع العالمي . 
- الديمقراطية الإشتراكية . 
- الحقيقة و المصالح الطبقية و المنهج العلمي . 
- نقد عقلاني للدين . 
- بعض مظاهر الأفاكيانية " المابعدية " . 
- الصراع صلب الحركة الأممية الثورية . 


- أخبث و أخطر . 


فى مطلع 2012 » عقد بنجاح إجتماع خاص لأحزاب و منظمات الحركة الأممية الثورية . و نشرت 
قرارات هذا الإجتماع الخاص فى غرّة ماي . ( يمكن الحصول عليها من موقع 


حدمء.غ همدع ه 1ط . تحط لهعتة صع ط. ووو ) . 


و إثر ذلك وزّع الحزب الشيوعي الثوري ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية رسالة عنونها " رسالة إلى 
الأحزاب و المنظمات المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية " بتاريخ غرّة ماي 2012 و حملت ملاحظة 
" لا تنشر" . و تقريبا بعد شهرين نشرها على الأنترنت. (1) و هذه العجلة من أمره تفضحها مضامين 
الرسالة . إنَها هجوم خبيث على الإجتماع الخاص و قراراته . لكن قبل الغوص فى ذلك يتعيّن علينا أن 
نروي شيئا من التاريخ . 


الإجتماع الخاص و رسالة الحزب الشيوعي الثوري : 


جاء الإجتماع الخاص نتيجة لصراع مثابر و مصمّم على مقاومة العمل الواعي لتصفية الحركة الأممية 
الثورية وعلى الردَ عليها . فقد إنطلق هذا الصراع فى 2009 من قبل أحزاب فردية فى خضم إحتداد 
الأزمة العالمية و نضالات الشعوب . (2) و أدّت هذه الجهود إلى إصدار بيانات غرّة ماي موحّدة بداية 
من 2009 فصاعدا » قصد إبلاغ وجهات النظر المشتركة للماويين إلى شعوب العالم . و من جديد 
وضعت على جدول الأعمال مسألة إعادة تنظيم الحركة الأممية الثورية و إعادة إحيائها كجزء من البناء 
بإتجاه اممية من طراز جديد . و عقدت ندوات هامة و نظّمت إجتماعات ونشاطات مشتركة كجزء من 
هذه السيرورة » معمّقينها و موسعينها .(3) و قد عني هذا مشاركة أحزاب ماوية لم تكن منخرطة فى 
الحركة الأممية الثورية . 


فى هذا المسار » جرى الإقرار بضرورة إجتماع ينجز تلخيصا أَوَليَا للحركة الأممية الثورية ويقدم 
رسميّا إقتراحا من أجل ندوة عالمية . و بعث إستدعاء إلى إجتماع بإسم الأحزاب الأربعة : الحزب 
الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني و الحزب الشيوعي الماوي الإيطالي و الحزب البروليتاري لبُربا بَنغلا 
[ بنغلاداش ] و الحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي - اللينيني ) نكسلباري . و لاحظ الإستدعاء أن 
" ...التداعي الحالي للحركة الأممية الثورية إفراز لشلل أصاب لجنة الحركة الأممية الثورية ناجم عن 
إختلافات جدّية فى المواقف الإيديولوجية والسياسية التى ظهرت ضمن بعض الأحزاب الأعضاء فى 
لجنة الحركة الأممية الثورية " (4) ومضى ليأكّد " بما أن لجنة الحركة الأممية الثورية قد أخفقت فى 
المهمّة التى أنيطت بعهدتها » فنحن الأحزاب الممضية أسفله نضطلع بمسؤولية تنظيم إجتماع خاص 
للحركة الأممية الثورية ... باحثين عن مشاركة جميع أحزابها المنخرطة ..." و كان إقتراح مهام 
الإجتماع على النحوالتالي : " تشخيص و تلخيص العوامل الإيديولوجية و السياسية و التنظيمية التى أدّت 
إلى الأزمة الحالية للحركة الأممية الثورية و تداعيها " . و " إتخاذ قرار حول جدول و أجندا ندوة عالمية 
لتوحيد كافة القوى الماوية » و تولي مهمّة البحث عن الوحدة المبدئية والإيديولوجية الصريحة فى 
صفوفها وإعادة التوحّد على المستوى العالمي ". و كذلك جرى توضيح أنه " بينما ينبغى أن تكون هتان 
النقطتان هي الأجندا الأهمّ » فإنه يمكن تضمينها مواضيعا أخرى وفق قرار المبعوثين المساهمين فى 
الإجتماع الخاص " . 


و كانت كل الأحزاب التى ساهمت فى صياغة الإستدعاء تمتلك وجهات نظرها حول ما هي 
" الإختلافات الجدية فى المواقف الإيديولوجية والسياسية التى ظهرت ضمن بعض الأحزاب الأعضاء 
فى لجنة الحركة الأممية الثورية ". و مع ذلك » جرى تجتّب هذا و كذلك تسمية الأحزاب التى تعتبر 
مواقفها و إختلافاتها مسؤولة عن " تداعي الحركة الأممية الثورية " . إعتبرنا أنه من الأفضل أن تقدم 
هذه المسائل مباشرة فى الإجتماع . غالبية الممضين كان واضح لديهم أن الحزب الشيوعي الثوري قد 
وضع نفسه خارج الحركة الأممية الثورية و الحركة الماوية العالمية الأوسع من خلال مواقفه 
الإيديولوجية الجديدة . لكن نظرا لعدم التكافئ والإختلافات ضمن أحزاب الحركة الأممية الثورية بهذا 
المضمار » حصل إتفاق عام بأنْ الحزب الشيوعي الثوري و كذلك أحزاب أخرى تتبثى مواقفه يجب 
إستدعاؤهم . و بذلت قصاري الجهود لإبلاغ الإستدعاء لكافة الأحزاب والمنظّمات المنخرطة فى الحركة 
الأممية الثورية عبر القنوات المتوقرة . والأحزاب التى أبلغت مباشرة الإستدعاء » طُلب منها أن تمرّره 
لغيرها . و بيّن رجع الصدى بأنّ الإستدعاء أو على الأقلَ المعلومة حول الإجتماع قد بلغت فعلا الجميع. 
موقف الحزب الشيوعي الثوري أنه " لا ينوى المشاركة " بلغ الأحزاب التى أصدرت الإستدعاء بطريقة 
غير مباشرة . وفيما تمّت دعوة كافة أحزاب الحركة الأممية الثورية للمشاركة » كان من الواضح لمن 
أصدر الإستدعاء بأنّ الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ) بقيادة كتلة براشندا - باتاراي لا يمكن 
السماح له بالتمثيلية فى الإجتماع الخاص بإعتبار تحريفيته السافرة و خيانته . أمّا الكتلة الماوية صلب 
الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ) التى تناضل ضد الخطّ التحريفي لبراشندا - باتاراي فقط 
وقع تشريكها فى المشاورات فى الصياغة الأولى للإستدعاء. حينها كانوا يتوقعون إمكانية إزاحة المركز 
التحريفي فى الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد (الماوي ) من خلال تمرّد وتجنب الإنقسام . وأعلمونا أن 
هذا سيحدث نهائيّا الإجتماع المقترح . كان هذا هو أساس إدماج إسم الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد 
( الماوي) كأحد الممضين على مسودة الإستدعاء. و كان مفهوما بوضوح أنه إذا لم يقع الإنفصال عن 
المركز التحريفي لبراشندا - باتاراي فعليًا ستشارك الكتلة الماوية كملاحظ لا غير . فى ما بعد » لمّا بات 
جليًّا أنه تمّ تأجيل تمرّد هؤلاء الرفاق » تقرّر ( عبر مشاورات شاركوا فيها هم كذلك ) سحب إسم 
الحزب الشيوعي النبالي الموحّد ( الماوي ) من قائمة الممضين . و هكذا فقط الأربعة أحزاب المشار 
إليها أعلاه هي التى ظهر إمضاؤها على النسخة الأخيرة من الإستدعاء الذى أرسل إلى كافة أحزاب 
الحركة الأممية الثورية » بإستثناء الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ). 


وتطبيقا للأجندا المقترحة جرى إعداد مشروع قرارين . و بما أن الرابط مع الحزب البروليتاري لبربا 
بنغلا قد إنقطع لمدّة طويلة » أعد القراران دون مشاركته . لكن وقع مده بالمشاريع النهائية . و على وجه 
الضبط حوالي زمن إنعقاد الإجتماع الخاص ٠‏ أخبرنا الحزب البروليتاري بربا بنغلا بأنه لن يشارك 
لأسباب لوجستيكية . و كان من رأيهم أن " الخلاصة الجديدة للحزب الشيوعي الثوري لم تحظى بالنقاش 
و دون نقاش و تحليل مطؤّلين لا يتعيّن البتَ فى هذا النوع من المسائل الخطية ". و لما تناهت إلى 
مسامعهم أخبار عن الرسالة التى كان الحزب الشيوعي الثوري يكتبها إلى كافة أحزاب الحركة الأممية 
الثورية » فى بيان منفصل إقترحوا تأجيل الإجتماع الخاص إلى أن يتم الحصول على الرسالة ودراستها" 
(5). و رُفض الإقتراح . وأنجز الإجتماع بحضور ممثلين عن الكتلة الحمراء من الحزب الشيوعي 
النيبالي الموحد ( الماوي ) كملاحظ . 


إذن تلك كانت اوّل مرّة نسمع فيها عن رسالة الحزب الشيوعي الثوري . وكان الحزب الشيوعي الثوري 
يروّج على الملا أنّ أفكار رئيسه ينبغى على الحركة الشيوعية العالمية تبتيها كأساس إيديولوجي . (6) 


و هذا يساوي تصفية الأسس الإيديولوجية للحركة الأممية الثورية .(7) و قد وقع التنكّر لذات صلوحية 
الجركة الماردكية ب" اللينينية + الماوية العالقية , قد كان الحزب الشيوعي التوري بإستم ران يرق 
أن .يفي المسؤوليات: الموكولة إليه من الدركة الأممية التؤرية . وجالتالي كان «يديهي تماما أن الإلهام 
المفاجئ للتوجّه كتابيًا إلى كافة أحزاب الحركة الأممية الثورية إجابة خبيثة على الإجتماع الخاص قصد 
تحؤيل مسارم أو غلى الأقل كاخيره : و فل ذلك 


و فى الأخير بُعثت رسالة الحزب الشيوعي الثوري بخداع معنونة " لا تنشر" ؛ تذكروا أنّ هذا نابع من 
حزب وضع نفسه خارج صفوف الحركة الأممية الثورية بكلّ ما يحمله ذلك من مغزى ! لكن أية مؤامرة 
مهما كانت باعثة على السخرية » يجب السماح لها بأخذ مداها من الوقت . و الوقت هو الأمر الذى لا 
يستطيع الحزب الشيوعي الثوري السماح به . إِنّه على عجل أعمى لفرض أفكاره " فى كلّ مكان و كلّ 
زمان " . لذا بالكاد شهران بعد ذلك نُشرت الرسالة " الداخلية " على الأنترنت » حتى مع خطر إفتضاح 
لعبته الملتوية ل" التشبّث بالضوابط". هكذا هي الأمور بشأن رسالة الحزب الشيوعي الثوري و تجسداته 


ب« 
. 


أخلاقيّات الجدال الأفاكياني : 


إنها لمسألة مبدأ أنّ أنواع الكاشفين عن الغيب لا يقتسمون العظمة أبدا . إن الحزب الشيوعي متشكّل من 
مجموعة تمتثل إلى الأوامر - إنه يرفض أن يتقاسم مع غيره الفضاء حتى عندما يتعرّض إلى الهجوم . 
و بالتالي » الملاحظات التقديمية للرسالة ( التى صارت ملحقا فى النسخة المنشورة على الأنترنت ) 
يجب أن تتعرّض بالضرورة إلى " جسارة " قرارات الإجتماع الخاص لإعلانها أن للحزب الشيوعي 
الثوري " خط معادي للثورة "... مسؤول عن الأزمة الراهنة للحركة الأممية الثورية و تداعيها . 


ويسترسل ليأكّد أنّ "هذه الوثائق تسجّل أيضا ثانويّا نقدا لما يسمّونه خط " براشندا - باتاراي" فى الحزب 
الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي )..." و الإستنتاج المستخلص هو أنّ " الهدف العملي " لهذه الوثائق 
هو رئيس الحزب الشيوعي الثوري و أفكاره .(8) 


حسنا » لا يعلم المرء إن كان براشندا أو باتاراي ينويان أن يوضعا فى المرتبة الثانية المهينة . لكن فى 
ما يتصل بقرارات الإجتماع الخاص ٠‏ يمكننا فى النهاية أن نأكّد أن جميعهم مسؤولين على حدّ سواء. 
و إليكم ما ورد فى القرارات : " و حينما صارت تحريفية بوب آفاكيان ما بعد الماركسية - اللينينية - 
الماوية من نوع " الخلاصة الجديدة " مهيمنة صلب الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي و صار نوع 
تحريفية براشندا- باتاراي مهيمنا صلب الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد (الماوي) » لم ينحرف هذان 
الحزبان فقط عن طريق الثورة و الشيوعية و حسب ٠‏ بل إنّ التأثيرات الهدّامة و المحطّة لخطوطهما 
المعادية للثورة أثرت على الأحزاب و المنظمات فى الحركة الأممية الثورية » لا سيما لجنة الحركة 
الأممية الثورية بصورة واسعة و عميقة." هذه هي المصادر الإيديولوجية المباشرة التى قادت إلى 
الأزمة الراهنة للحركة الأممية الثورية و تداعيها " (9) 

و الرجاء أن يلاحظ القرّاء أن الكلمات التى وقع تسطيرها [خط و خطوطهما ] فى كلا المقتبسين و كيف 
أن الخطوط تحوّلت ببساطة إلى خط . لم يكن ذلك بأي معنى خلاصة من حزب يضع نفسه الآن على 
مستوى عالي من " القيم و الأخلاق " » الذى يذهب مع " التنوير" الذى يوزّعه بغزارة رئيسه ! 


و يمضى الحزب الشيوعي الثوري ليوبّخ قرارات الإجتماع الخاص لخرقها لمبدأ و" يعلنوا ببساطة بأن 
قوى من الحركة الشيوعية " تحريفية " و " معادية للثورة " و خاصة أن يفعلوا ذلك دون تقديم صحيح 
لأسباب إعتبار خطها تحريفيا أو معاديا للثورة. " (10) 


و هذا فى تناغم مع الإحتجاجات الصارخة للحزب الشيوعي الثوري ضد الناس الذين لا " يتفاعلون" مع 
أفكار رئيسه . و صياغة رسالته لهذه الأفكار سنعالجها لاحقا . أمّا الآن فنكتفى بالتذكير ببعض الوقائع 
عن " التفاعل " . 


فى عديد ندوات الحركة الأممية الثورية » و حتى خلال سيرورة قيادة تشكيلها » و قع نقد عدد من 
القواقف و .الحجع “الخاطتة للحزت: الكنيوعي التوزي النزّعها إلى تقويكن: الايديولوجيا البؤوليتارية 
3 الضواع الطبقي لي القورة :نز مقا باهد يه حزينا فى التقائق تخول :نظام الدولة الإشتو اكنة قد أشان' إلى 
أنّ مبدأ " الب الصلب مع الكثير من المرونة " ؛( الآن مقدّم على أنه مساهمة كبرى للأفاكيانية ) و ليس 
شيئا "...أكثر من عرض جيّد للمناهج الماوية للقيادة " (11) و أي أنّه لم يكن لا جديدا و لا يتضمّن أية 
خلاصة . و ملاحظتنا المقتمة فى الندوة العالمية لسنة 2006 تعاطت مع بعض هذه المسائل » بشكل 
مركّز . و قد جرى هذا دون ذكر أسماء أي كان تطبيقا للضوابط . لكن النقد كان صريحا و مباشرا. 
حينها » دعاوي الحزب الشيوعي الثوري حول كشف جديد لم تكن بعد مفتوحة. إلآ أنّ التهديد كان قائما . 
و عليه ياقين ضمن.حدؤد ما اكان .حيننة الخزب الشيوعي الثوري يش عليه + لاحظنا © :فى ما ايتضصيل 
بالمقاربة (مقاربة الديمقراطية الإشتراكية ) فإنّ مساهمات ماو لا تزال الوحيدة المتقتمة . و واصفين 
تحريحا: أحن شان بعذه الشناسناف مكل الخلاضة الجديدة أن يكيم سوى إخناء مزهمة تتكاون الفصم :إلتى 
توصتلت إليها الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى " (12) و مقالات:" الموجة الجديدة " تتببتط أكثر في 
هذا النقد . و الملاحظات النقدية للأفاكيانية التى تقدّم بها أحد الممضين على قرارات الإجتماع الخاص » 
الحزب الشيوعي (الماوي ) الأفغاني متوفرة للعموم أيضا .(13) و بالفعل » تجادل رسالة الحزب 
الشيوعي الثوري ضدها . و إذن لماذا يكرّر قول صاخب بأنّ الناس لا " يتفاعلون" و يصارعونه ؟ 


من تجهة» ووكن ذلك نوفا يرهز اظيا مجان التق جامنها الا نقشة انر نكن ابيا للا عتر انا ب هود 
غير أنّ هناك أكثر من موقف . يحاول الحزب الشيوعي الثوري تغطية المناهج غير المبدئية والإنقسامية 
التى إعتاد كتم حدوده الإنحرافية . فى رسالته الحديثة تتم الإشارة إلى رسالة بعت فى 2009 إلى كافة 
أحزاب الحركة الأممية الثورية . (14). لم نتلقى هذه الرسالة . و مع ذلك سنفترض أنّْ رسالة 2009 
أمر واقع . فى هذه الحال ستكون تلك أوّل مرّة يعلم فيها الحزب الشيوعي الثوري مباشرة أحزاب 
الحركة الأممية الثورية بوجهة نظره القائلة بأنْ أفكار رئيسه يجب أنتكون أساس الحركة الشيوعية 
العالمية . و لنسجّل أن هذا حدث بعد بضعة أشهر من إصداره لبيانه الجديد فى سبتمبر 2008 ( حتى 
و إن تحوّل هذا التاريخ إلى 2009 فى رسالة الحزب الشيوعي الثوري ) (15) معلنا هذا الموقف 
و متّهما الذين يرفضونه بالدغمائية . و بمقدور القرّاء ملاحظة مدى الخبث الذى ينطوى عليه بعث ما 
يسمى برسالة " داخلية " و البحث عن " ردود " على موقف معلن جماهيريًا . يجد أحزاب الحركة 
الأممية الثورية أنفسهم مجبورين على تجئب الصراع المفتوح . فى حين أنّ الحزب الشيوعي الثوري 
يتمتع بكل حرّية نشر نظرته التصفوية . 


أعرب آخر إخطار بعث به هذا الحزب إلى جميع أحزاب الحركة الأممية الثورية بهذا الشأن عندما 
كانت الحركة الأممية الثورية ناشطة بوضوح بكلمات أفاكيان ذاته أن " هناك مجموعة أعمال » هناك 
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منهج و مقاربة طوّرهم رئيس حزبنا » و هو لا يزال يطورهم ٠»‏ هي جزء من مجموعة أعمال واسعة 
و منهج و مقاربة ماركسية - لينينية - ماوية " ؛"... سيكون من الضروري للحركة العالمية برمتها » 
مل جا #التمق "فدريها دير وقد ريه كين جل ينا نيذا لايق الشرن لكل التو خرن اناد 
ولا يقدّس كنوع من الإيديولوجيا لكافة الحركة "(16) كان هذا فى 2005 . و الآن بعد ثلاث سنوات » 
دون أية حدود أو إقتراح رسمي لإعتبارها » يُفرض على أحزاب الحركة الأممية الثورية أن ترد على 
قم نايعا قوقع اإعدته بصيفة جاده لكشا هل يكن البرويسة اي حعيف قثو 70 |مين اناك نكا ين 
هذا ؟ إِنْ إحتجاج الحزب الشيوعي الثوري على الاخرين لعدم رذهم على مراسيمه تحديدا المستهدف 
لإخفاء موقعه السلطوي " للحزب الأب " و مناهجه التآمرية . 


لنعد إلى إتهام الحزب الشيوعي الثوري لقرارات الإجتماع الخاص لإصداحها بأنّ نظرته تحريفية . 
تدّعي الأفكايانية انّ الماركسية - اللينينية - الماوية لم تعد أساسا كافيا للحركة الماوية العالمية . 
و تصرّح الأفاكيانية بأن الإطار النظري ذاته للماركسية - اللينينية - الماوية عينه قد عفا عليه الزمن . 
تنسب لنفسها " إطارا نظريًا جديدا " برمته . هناك طبعا حديث عن البناء على كل ما سبق » لكن مع 
توضيح - الإستمرار المعني هنا يشبه أخذ الماركسية كل ما هو إيجابي فى التفكير البرجوازية المتقم 
الذى سبقها . (17). بداهة » هذا لا يمكن أن يكون إستمرارا ضمن ذات الإطار النظري للماركسية - 
اللينينية - الماوية . إِنّه لا يفعل سوى تسجيل الإطار الجديد كشيء نوعي مختلف عن الماركسية - 
اللينينية - الماوية . و فى أحسن الأحوال هو إستعارة لبعض العناصر الماركسية - اللينينية - الماوية 
لتدعم الإطار الأفاكياني المختلف. وفى أسوئها » هو لعب على الكلمات القصد منه مغالطة غريرة . 


لنكرّر ذلك » مع الأفاكيانية » يضع الحزب الشيوعي الثوري نفسه خارج ليس الحركة الأممية الثورية 
فقط بل خارج كامل الحركة الماوية العالمية . لقد قام بتصفية ركائزها الإيديولوجية بالتصريح بأنْ 
الماركسية - اللينينية - الماوية عفا عليها الزمن و يجب تعويضها بالأفكايانية . و بالنظر إلى ذلك » 
المعؤواد” الأول للجرك» النارية العالقية هي رمت خط كنار مز النظاو رمع هذا اتدل قداو امنا 
فعلته قرارات الإجتماع الخاص . كلمات الإجتماع الخاص عينها ( المسطّر تحتها هنا ) تعبّر عن جوهر 
الفسالة -(. " نوع الخاخصقة الحديدة ليوب أفاكياق مابيفة الغار كبية <االبنينية ت النازية *: الشزرح 

و التعميق يجب أن يتبع قرارا ليس مجال ذلك . و مع ذلك دون شرح » وضع الحزب الشيوعي الثوري 
لنظرته كجزء من الإطار المختلف عن الماركسية يثبت صحّة النقد . 


وقد تمنّت وضع عدم التعرّض إلى النقد » مضى " نقاء الأفاكيانية " بعد ذلك إلى تمتّى عدم التعررّض 
للمواقف الإيديولوجية للممضين على الإجتماع الخاص . هذه هي التهمة : إِنّهم :" يطلقون النداءات 
لتشكيل حركة شيوعية عالمية جديدة تقوم على ما يسمونه " الماركسية- اللينينية ‏ الماوية " دون أي 
نقاش لما يقصدونه بمضمون الماركسية - اللينينية - الماوية » و خاصة » نقص مذهل فى التمايز مع 
الخطّ التحريفي الذى كان فى مصاف القيادة فى الحزب الشيوعي النيبالي الموحد (الماوي) منذ 2005 » 
وهو أمر لا يستغرب نظرا لأنّ الحزب الشيوعي النيبالي الموحد ( الماوي ) كان أحد الممضين على نداء 
1" ثم " هناك شيء يبعث على السخرية فى إدعاء رفع راية الماركسية- اللينينية- الماوية » فى 
حين يتم تجنّب النقطة المركزية لدى ماو و مفادها أن صحّة أو عدم صحّة الخط الإيديولوجي و السياسي 
هي المحددة فى كلّ شيء كما يتم رفض الخوض فى المسائل المفاتيح بجدّية على ضوء ذلك." (18) 
و المقدّمة قد إتهمت بعذ " لا يزعج قادة هذه " المبادرة " الجديدة هذا النقص فى النقاش الملموس » 
لأتهم يحاولون تعويضه بمعيار مغاير لل" وحدة " » و بوجه خاص بنداء ديماغوجي و براغماتي لإعتبار 
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حروب الشعب التى يقودها الماويون " نقاطها المرجعية و عمادها الإستراتيجي" » فى تعارض مع تشديد 
ماو على " صحّة الخطّ السياسي و الإيديولوجي" .(19) 


لننطلق من هنا . هل إقترح الإجتماع الخاص أن الحروب الشعبية التى يقودها الماويون ينبغى أن تأخذ 
كنقطة مرجعية و عماد إستراتيجي لعقد ندوة عالمية أو لبناء تنظيم عالمي ؟ لا . بالعكس لقد وضعت 
بوضوح أنّ مسألة الخط الإيديولوجي و السياسي محور السيرورة . لنعيد الإستشهاد بذات إستدعاء 
الإجتماع الخاص ٠‏ هذا ما إقترحه كمهام واجب إنجازها » " إتخاذ قرار حول جدول و أجندا ندوة عالمية 
لتوحيد كافة القوى الماوية » و تولي مهمّة البحث عن الوحدة المبدئية والإيديولوجية الصريحة فى 
صفوفها وإعادة التوحّد على المستوى العالمي " (20) و إليكم كيف قدم الإقتراح الذى تبناه الإجتماع 
الخاص المسألة : 


" من أجل تحقيق هذا الهدف » ينبغى خوض سيرورة من النقاش الإيديولوجي و السياسي . و كجزء 
من الإعداد للندوة و خدمة لأهدافها » نرى من الضروري تنظيم ندوة لأجل تلخيص تجارب الحركة 
الأممية الثورية والندوة العالمية للأحزاب الماركسية - اللينينية و مبادرات عالمية أخرى ". من خلال 
هذه السيرورة برمّتها يمكن تعيين نقاط الوحدة و الإختلاف و يمكن التوصّل إلى أرضية متقدمة نسبيّا » 
تصبح أساس وحدة عالمية جديدة تتجسد فى تنظيم عالمي جديد " (21) إذن هذا هو موقف الإجتماع 
الخاص بشأن الدور الحيوي للخطً الإيديولوجي و السياسي فى السيرورة المؤدّية إلى تنظيم عالمي جديد. 


و يشير مقترح ندوة عالمية بوضوح إلى أنّ " هذه الندوة ينبغى أن تنهض ببناء منظمة عالمية تتأسّتس 
على الماركسية - اللينينية - الماوية " (22). و يحتجٌ الحزب الشيوعي الثوري معتبرا أنّ هذا يجرى 
" ...دون نقاش مضمون الماركسية - اللينينية - الماوية " (23 ). من الأكيد أنّ أحزاب الحركة الأممية 
الثورية ليست لها وجهات نظر متطابقة حول الماركسية - اللينينية - الماوية . لكن هذه الإختلافات 
محددة بفهم واسع موحّد ل " مضمون الماركسية - اللينينية - الماوية " بالنسبة للذين لا زالوا متمسكين 
بصلابة بهذه المواقف , لأنّ نقاشا نضرا لمضمون الماركسية - اللينينية - الماوية ليس ضرورة ملحّة . 
المفيد و الضروري مباشرة الآن هو إعادة التأكيد الحادة على الماركسية - اللينينية - الماوية . 
و الإجتماع الخاص قام بذلك مميّزا الماركسية - اللينينية - الماوية عن الإنحرافين التصفويين اللذين 
يهددانها » مؤكدا أنه " لبناء هذه المنظّمة العالمية الجديدة يجب علينا أن نقطع مع التحريفية فى كلّ 
مظاهرها و خاصة مع تلك التى قد قادت إلى الأزمة الراهنة للحركة الأممية الثورية و تداعياتها » 
و تحديدا "الخلاصة الجديدة " لبوب أفاكيان فى الحزب الشيوعي الثوري » الولايات المتحدة الأمريكية 
و الخط التحريفي الذى ركّزه براشندا / بتاراي فى الحزب الشيوعي النيبالي الموحد ( الماوي ) ". 


و يتجتّب الحزب الشيوعي الثوري أية إشارة إلى هذا . و مع ذلك » فى الجزء الباقي من الجملة المقتبسة 
أعلاه » يتهم الإجتماع الخاص ب " نقص مذهل فى التمايز مع الخطّ التحريفي الذى كان فى مصاف 
القيادة فى الحزب الشيوعي النيبالي الموحد (الماوي) " و يعلّق بأنَ هذا " أمر لا يستغرب نظرا لأنَّ 
الحزب الشيوعي النيبالي الموحد (الماوي) كان أحد الممضين على نداء 2011." (24) .وعلى الأرجح 
مستبقا إفتضاح أمره فى هذه اللعبة من الإقتباس الإنتقائي » أضاف هامشا أين يعلم القارئ بأنّه " يبدو أن 
قسما من الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ) قد يكون أمضى الوثيقة المشتركة لسنة 2012 
المشار إليها أعلاه » وهي تندّد بخطّ " بتاراي- براشندا " . و مع ذلك » لم يبلغ إلى علمنا بعد أي نقد 
صريح لذلك الخط أو أية قطيعة حيوية مع ممارسة الحزب الشيوعي النيبالي الموحد ( الماوي )." (25) 
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على ما يبدو » فى العالم الأفاكياني بإمكان المرء أن " يفضح " دون رسم خطوط تمايز "! 


الحزب الشيوعي النيبالي الموحد ( الماوي ) كأحد الممضين على مشروع إستدعاء 2011 و إزالته من 
النسخة النهائة قد شرحناها. و المناسبة الأخرى التى كان فيها الحزب الشيوعي النيبالي الموحد(الماوي ) 
من الممضين فى 2011 هو البيان المشترك لغرّة ماي لتلك السنة . و السبب هو ذاته . بيد أن ما هو 
أكثر دلالة هو ما إذا كان هذا قد تسبّب فى أية تخفيف لموقف بيان غرّة ماي حول التطوّرات فى النيبال . 
الثورة النيبالية. و هذه الثورة هي الآن فى مفترق طرقات معقّد و يجب مساندتها ضد الثورة المضادة 
التى يخوضها أعداء من الداخل و الخارج و كذلك ضد الإصلاحيين الذين يحاولون تقويضها من 
الداخل." (26) من هم هؤلاء الأعداء الداخليين و الخارجيين الذين يخوضون ثورة مضادة »و من هم 
الإصلاحيون ؟ لم يقع شرح ذلك لأنّ البيان ليس مكان لذلك . حصل ذلك فى كتابات الأحزاب . و سنعود 
إلى ذلك لاحقا . لنتمم قبلا فحص إتَهام الحزب الشيوعي الثوري الإجتماع الخاص بالبراغماتية . 


لمزيد دعم هذا الإتهام قدّم ما إدعى أنه مقتطف من الورقة التى تقدّم بها حزبنا إلى الندوة العالمية لسنة 
0 .هذا ما كتب : " وكما يصوغ ذلك الحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي- الليننيني ) نكسلباري 
فى محاججته من أجل هذا النوع من المقاربة » " هذه الوحدة يجب بالضرورة أن تكون واسعة بما فيه 
الكفاية فى المواضيع المختارة و كذلك فى المشاركة » كي تعكس بصورة صحيحة الواقع الحالي للحركة 
الماوية العالمية. و عبر هذه السيرورة نقاط الوحدة و الإختلاف يمكن أن تحدّد و يمكن بلوغ أرضية 
متقدّمة نسبيًا » لتصبح قاعدة إعادة التنظيم ". بكلمات أخرى .» عوض التركيز على خطوط التمايز التى 
ظهرت و التى تحتدّ » علينا أوّلا أن نقرّر من سينضم إلى هذا النقاش و ثمّ ننظر إلى العامل المشترك 
الأدنى للخط السياسي الذى يمكن أن يبقى هذه القوى " متحدة "." ( 27) 


و هكذا نتّهم بجعل الوحدة شرطا مسبّقا و بتخفيف " الخطّ كمعيار" . هل هذا صحيح ؟ الرجاء ملاحظة 
كلمة " الوحدة " التى وضعنا تحتها سطرا و التى أضافها الحزب الشيوعي الثوري بين معقفين. هل أن 
" هذه " فى ورقتنا تحيل على " الوحدة " مثلما يزعم الأفاكيانيون ؟ لنلقى عليها نظرة مرّة أخرى » 
و هذه المزة فى إطادها الخاضن* * متذانيتى النيان > تفكير و ممازسة الأحذاب الماوية داخل«الحركة 
الأممية الثورية و خارجها » قد تغيّر بصورة دالة . فقد تأسست أحزاب جديدة . فى هذا الوضع ن ليس 
بوسع البيان و إن يظلٌّ صحيحا و صاتبا فى عديد مظاهره ٠‏ أن يبقى هو القاعدة حتى لأجل إعادة تنظيم 
الحركة الأممية الثورية. و بالتالي من الضروري الشروع فى سيرورة نقاش بصدد مسائل إيديولوجية 
وسياسية وتنظيمية متنوّعة .هذه يجب بالضرورة أن تكون واسعة بما فيه الكفاية فى المواضيع المختارة 
و كذلك فى المشاركة » كي تعكس بصورة صحيحة الواقع الحالي للحركة الماوية العالمية. و عبر هذه 
السيرورة نقاط الوحدة و الإختلاف يمكن أن تحدّد و يمكن بلوغ أرضية متقدّمة نسبيًا » لتصبح قاعدة 
إعادة التنظيم ". (28) 

كتبنا عن تأطير سيرورة من النقاش الواسع بالضرورة للمواضيع المختارة وللمشاركة . و بُسط التفكير 


بوضوح تام " ... مثل إعادة التنظيم هذه يجب أن تتجاوز التوحيد التنظيمي للأحزاب و المنظمات 
المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية . ليس بوسعنا ببساطة أن نعيد تنشيط الحركة الأممية الثورية 


و المواصلة مثل ذى قبل » حتى بلجنة جديدة للحركة الأممية الثورية " (29) 
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هذا ما يشوّهه الأفاكيانيون بمقتطف محوّر و ما دفعهم إلى هذا التحوير متجذّر فى شكوى أنّ " خطوط 
التمايز التى ظهرت و التى تحتد " ليست محل تركيز . بلغة مبسّطة ما يقصدونه هو أثّنا لا ننوى 
تعويض الماركسية - اللينينية - الماوية بالأفاكيانية . حسنا » هذا لا يمكن أن يُفرض علينا . لكن فى هذه 
الحال لا يبدو أنه جرى تجاهله تجاهلا تاما . فى آخر المطاف , أحد المعايير الإيديولوجية التى عرضها 
الإجتماع الخاص هو رفض أفاكيانية المدعاة " الخلاصة الجديدة " ( و المعيار الآخر هو رفض تحريفية 
براشندا - باتاراي ) . الآن يجب بالتأكيد توصيف هذا على أنه خط تمايز محدّد ! 


لإنبات صحّة تهمته بالبراغماتية » كتب الحزب الشيوعي الثوري : " إذا تمعنّا فى مشروع " المقترح" 
الذى بلغنا أخيرا و نحن نكاد ننهي هذه الرسالة ( أنظروا الملحق أدناه ) » سنلاحظ هذا النوع من الرؤية 
المعتر عنها بوضوح تام : " موجة ممكنة من الثورة البروليتارية العالمية تتطوّر و تظهر و نقاطها 
المرجعية و عمادها الإستراتيجي الحروب الشعبية التى تقودها الأحزاب الماوية. ويعتمد تحقيق هذه 
الإمكانية فى النهاية على مدى نجاح الأحزاب الماركسية - اللينينية - الماوية فى النهوض بمهامها 
الثورية على المستوى الوطني و العالمي. لترافد فهمها و تجربتها وتطوير قدراتها على بعث رسالة 
ثورية موحدة للجماهير المتمردة عبر العالم بأسره أهمية حيوية ". حسب هذه النظرة المفقرة للأشياء » 
المهمّة الأساسية للحركة الثورية العالمية » هي" ترافد الفهم و التجربة " ما هو الفهم الذى يجب 
" ترافده " ؟ كيف سيتمَ تلخيص التجربة » مثلا »" تجربة " الحكومة التى يقودها الماويون فى النيبال ؟ 
و يمزج ذات مفهوم " ترافد الفهم" " الإثنين فى واحد" » على غرار براشندا و نظرية " الدمج" . إنه 
نداء صريح للبراغماتية. ما الذى حدث لأولوية الخط السياسي والإيديولوجي المحوري للغاية لدي ماو؟" 
(30) 


من جديد » تواجهنا مهمّة عسيرة هي أن نفكّك التركيبات الأفاكيانية لأجل بلوغ الحقيقة . إنهم أوَلا 
يعوّضون " الاهمية الحيوية " ب" المهمّة الأساسية " . ثم يجمعون بها " وتطوير قدراتها على بعث 
رسالة ثورية موحدة للجماهير المتمردة عبر العالم بأسره " . هكذا بيأس يحاولون ترسيخ أن الإجتماع 
الخاص يحاجج من أجل مزج " الإثنين فى واحد " . كلمة " ترافد" تلتقط كدليل . نترقب أن يتمّ 
إصلاحنا إلا أنه على حدّ معرفتنا "ترافد" تعنى تطوير الحكمة الجماعية . التطوير لا يساوى التجميع . 
و هذا واضح بصورة مضاعفة حينما يوضع فى علاقة ب " تطوير قدرات [ الأحزاب الماركسية - 
اللينينية - الماوية ] على إبلاغ رسالة ثورية موحدة. إلى الجماهير " . و الفقرة التالية تقترح أن : 
" ... الخطوات التى نحتاج قطعها بغية بناء منظمة ماركسية - لينينية - ماوية عالمية فعالة يمكن أن 
تساعد على إنجاز المهام الثورية و تبلغ الصوت الجماعي للماويين إلى البروليتاريا والشعوب المناضلة. 
و بالتالي يجب أن نتحرّك نحو ندوة جديدة للأحزاب و المنظمات الماركسية - اللينينية - الماوية عبر 
العالم . وعلى هذه الندوة أن تضطلع بمهمّة بناء تنظيم عالمي قائم على الماركسية - اللينينية - الماوية " 
(31 ) و يتساءل الحزب الشيوعي الثوري " ما الذى حصل لأولوية الخطّ الإيديولوجي والسياسي 


من داء العمى . 
و فى الأخير » كلمات عن مسألة الحروب الشعبية القائمة كنقاط مرجعية و عماد إستراتيجي . من جميع 


ما وقع الإستشهادبه حتى الآن ينبغى أن يكون واضحا أنّه ليس مرفوعا كمعيار لتنظيم ماوي عالمي 
جديد. لقد لاحظ الإقتراح " إِنّ العولمة الإمبريالية الهدّامة و حروب العدوان وأزمة النظام الإمبريالي 
الهدّمة أيضا و تأثير كلّ ذلك على البروليتاريين » قد افرزوا عالميًا موجة من النضالات و التمرّدات" 
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ولو أنّها لا تقودها نظرة علمية . و فى تعارض مع هذا الموقف . توجد الحروب الشعبية التى تقودها 
الأحزاب الماوية . هي أيضا جزء من الموجة العالمية من التمرّدات غير أنْها » على خلاف الأخرى » 
تبيّن بشكل مركّز » بالأفعال » طريق الخروج من نير فظائع النظام الإمبريالي » طريق الشيوعية . إنّها 
تبرز بقوّة هائلة الحاجة إلى القيادة البروليتارية و الطليعة الماوية و الإيديولوجيا الماركسية - اللينينة - 
الماواية القافدة: . لهذا تشتد قرازات الإجتماع الفاضن.على أن الحروب الشعبية هذه التى تقؤدها الأحرّاب 
الماوية " نقاط مرجعية و عماد إستراتيجي " . هذا هو الدور الذى تلعبه موضوعيًا الحروب الشعبية فى 
الوضع العالمي الراهن . هذا هو دورها فى إطار موجة جديدة ممكنة من الثورة البروليتارية العالمية 
التى تتطوّر و تظهر . 


مرارا و تكرارا شوّه الأفاكيانيون مواقف الإجتماع الخاص ليتهموه بتعويض مركزية الخطّ الإيديولوجي 
و السياسي بحرب الشعب كمعيار وحيد . وليشذوا هذا بعضه إلى بعض كتبوا عن نزعة داخل الحركة 
الأممية الثورية تحاجج بأنه " ... يجب أن تشتمل على مشاركين جدد ليس على قاعدة المواقف العامة 
السياسية و الإيديولوجية لهذه المنظمات ٠»‏ بل بالأحرى على قاعدة هل ان هذه الأحزاب ناجحة فى 
خوض الكفاح الثوري المسلّح تحت راية الماوية » دون نقاش حقيقي لمضمون ما يعنيه ذلك. " (32) 


بفضل المساعدة و الدفع الكبيرين المتأتيان من الحروب الشعبية » بداية فى البيرو ثمّ فى النيبال » طوّرت 
أحزاب الحركة الأممية الثورية فهما مشتركا لمضمون حرب الشعب دون أن يكون ذلك متكافنا . إلآ أن 
هذه أزل :هزه تسمع فيها عن نظ تكها هل ""الموزاقف العامة السبتاسية و الإبدرو اوجية" "'وتطالنيد واتماع 
أحزاب جديدة بالإعتماد على ما إذا كانت تخوض نضالا مسلّحا تحت راية الماوية . لم نرى قط هذا فى 
مواقف أي حزب من أحزاب الحركة الأممية الثورية . و مع ذلك فليكن .هنا ثمّة شيء أكثر دلالة . 
تتحاشي رسالة الحزب الشيوعي الثوري بمكر عرض موقفه من الحروب الشعبية القائمة. و بالفعل » هذا 
تحديدا سبب من أسباب لماذا هو بصفة متكرّرة يطرح ويهاجم إعتبارها من قبل الإجتماع الخاص" نقطة 
مرجعية و عمادا إستراتيجيا " على انها معيار براغماتي لا غير . يترتّب على الأفاكيانيين أن يقدّموا 
أنفسهم على أنّهم مساندون لهذه الحروب الشعبية و إلا فإنَ جوهرهم المناهض للثورة سيفضح شرٌ 
فضيحة . لكن مقدّمات الأفاكيانية ذاتها تنكر القاعدة الإيديولوجية » الماركسية - اللينينة - الماوية » التى 
تقوه له النضالات" الأوريية .ترف أفضبل الأخوال:يمكن القبول. بها كتغامو ام يظولية بيدا أنها فى 'الهاية 
تافهة . حسب المنطق الأفاكياني تنتمى إلى مرحلة متقادمة ( و أتعس » يرفض الكاشف أن تحتل المرتبة 
التى تحتل !) . هذا هو السبب الحقيقي لمدى غضب الحزب الشيوعي الثوري من صيغة الإجتماع 
الحاين: : فى فكزه:التصنوى الحالن »لا يمكن أن تكونالحريوب الشعبية * نقاطا مررجعية ار عمادا 
إستراتيجيا " على وجه التحديد لأنّ الماركسية - اللينينية - الماوية تقودها . 


إلي حدّ الآن رأينا عددا من الأمثلة ( جميعها من رسالتهم ) التى تكشف بصفة واسعة المقاربة و المنهج 
المعتمدين من الأفاكيانيين فى الجدال . لقد دعى ماو الشيوعيين لأن يكونوا " صرحاء صافي السريرة ". 
و الأفاكيانية تقوم على الخبث و المؤامرات تحت الطاولة . إنْها ترفض أن تكون مبدئية فى الصراع 
الإيديولوجي وتلجأ إلى كافة أنواع الخداع بما فى ذلك تحوير كلمات المقتبسات . و تطمس الرؤية 
المعارضة و تشوّهها ثم تهاجم الكاريكاتور الذى ترسمه . هذه طريقة وضع رجل القثن هدفا . إنّها مثال 
لصنع هذا الحزب للواقع ليتماشي وحاجياته » حتى وهو يدّعى أنه قد قطع مع الأداتية . و ما هو أسوأ هو 
أنه ليس وفيا حتى لمقدماته . 
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لنأخذ مثال الحروب الشعبية. حتى يكون صريحا مع موقفه حول " الأفاكيانية كقاعدة إيديولوجية " » 
يترتب على الحزب الشيوعي الثوري أن يحاجج بأن هذه الحروب الثورية تعيقها بشدّة حدود إيديولوجية؛ 
مثلما هو الحال فى الكثير من النضالات الشعبية المختلفة الأخرى . وهو لا يفعل ذلك بسبب الخوف من 
إفتضاح أمره . و مع ذلك يقوّضها بإستمرار بتصفويّته التى تبث الشكٌ فى القاعدة الإيديولوجية لهذه 
الحركات الثورية . و فى النهاية يعمل على عزلها عن الجماهير الثورية . بكلمات عقل سليم هذا وخز 
من الخلف تماما . و علميّا » يفضح هذا فضحا شديدا الإنتهازية اليمينية الآن صلب الحزب الشيوعي 


الثوري . 


و قدرأينا المقاربة ذاتها بشأن الحركة الأممية الثورية فعندما بلغ الحزب الشيوعي الثوري موقف أنْ 
الماركسية - اللينينية - الماوية كقاعدة إيديولوجية للحركة الأممية الثورية قد عفا عليها الزمن وهي 
تحتاج إلى تعويضها بالأفاكيانية » كان عليه أن يقدّم ذلك كذلك أمام أحزاب الحركة الأممية الثورية . كان 
عليه أن يحاجج من أجل حل الحركة الأممية الثورية . و يطلب ندوة جديدة لإعادة بنائها ( أو بناء شيء 
آخر ) على الأساس الذى يقترحه . أو إن شعر بأنَ هذا لا يجب القيام به فورا كان يجب أن يحاجج من 
أجل ذلك . وينبع هذا من موقفه عينه بأته " لا شيء حيوي يمكن أن يظهر " دون الأفاكيانية . ليس 
ببساطة شيئا توعز به فضيلة كونه عضوا فى الحركة الأممية الثورية أو أحد الأحزاب التى أسندت لها 
مسؤولية خاصة . 

لقد شاهدنا ما جد . ظلّ الموقف الحقيقي لذلك الحزب ( الأفاكيانية بدلا من الماركسية - اللينينية - 
الماوية ) محجوبا عوض أن يحصل العكس كلَيا (33) و قد إغتنم مسألتي الحركة الشعبية البيروفية 
و أحداث النيبال كوسائل لتقويض الحركة الأممية الثورية و تتويج الأفاكيانية . و عندما ووجه ذلك 
بمقاومة » أجهز على الحركة الأممية الثورية ببطئ .( و أنهت المؤامرات التصفوية لبراشندا و باتاراي 
العملية ). بعد هذا فقط . بعد تجئب الصراع الداخلي فى صفوف الحركة الأممية الثورية » تجرّأ 
الأفاكيانئيون على أن يصدحوا بصفة مفتوحة برأيهم التصفوي . وهم يواجهون الآن صراعا مصمّما شن 
رسميّا من خلال الإجتماع الخاص بغية إعادة تنظيم الحركة الأممية الثورية على أساس الماركسية - 
اللينينية ‏ الماوية . و هذا ما يملي عليهم الآن أن يصرّحوا صراحة ب " لا هو ممكن و لا مرغوب فيه 
أن نعيد الساعة إلى الوراء و نحاول إعادة بناء الحركة الأممية الثورية أو أي نوع آخر من المنظمات 
العالمية على قاعدة المعايير السابقة... " (34) 

و فى ما يتصل بمسألة المقاربة » علينا أن نسجّل كاريكاتورا آخر رسمه الحزب الشيوعي الثوري»" جد 
صلب الحركة الأممية الثورية » أيضا فهم مشوّه و براغماتي للعلاقة بين الممارسة والحقيقة ووفق هذا 
الفهم سيترجم التقدّم فى الممارسة آليَا فى تقدّم فى النظرية » أو أنَ صحّة أو خطإ المواقف النظرية يمكن 
أن تتحدّد بمعالجة هذه النجاحات ( الحقيقية أو المفترضة ) فى الممارسة. " (35) و معنى ذلك أنّ هذه 
النزعة قد قاومت الحاجة إلى تطوير النظرية . حسنا » هذه النظرة ل " التقدم الآلي " جديدة علينا .و 
حتى أغرب ,ء لم تقع أبدا الإشارة إليها أو الصراع ضدها فى ندوات الحركة الأممية الثورية وتقاريرها . 
لكن الصيغة الدقيقة لرسالة هجوم الأفاكيانية على جدلية النظريّة و الممارسة ( إختبار و مزيد تطوير 
النظرية عبر الممارسة و تعميق الممارسة عبر الأفكار الثاقبة للنظرية الجديدة ) أمر وارد جدا . لقد 
شرح ماو تسى تونغ بوضوح لماذا " المقياس الوحيد لمعرفة الحقيقة هو الممارسة العملية الإجتماعية " 
(36) وقد وصف ذلك مفسّرا أنّ :" فى الصراع الإجتماعي » القوى التى تمثّل الطبقة المتقدمة تلحق بها 
أحيانا الهزيمة ليس لأنّ أفكارها خاطتئة بل لأنّه فى ميزان القوى المتصارعة » ليست بقوّة فى الوقت 
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الراهن القوى الرجعية ؛ فهي بالتالي تهزم مؤقتا بيد أتها تنحو نحو الإنتصار آجلا أم عاجلا " (37) أي 
أن النظرية أو الخطّ قد لا ينجحان دائما و يقع التأكّد منهما فى الممارسة العملية . لكن هذا لا يلغى دور 
الممارسة الإجتماعية ك " مقياس للحقيقة " و كما قال ماو » بينما القوى التى تمثّل الطبقة المتقدّمة تنحو 
نحو الإنتصار » فإنّ ذلك يتوقف على صحخة أفكارها و تطابقها مع الواقع . إنّه تأكيد لجدلية النظرية و 
الممارسة . لقد كان الحزب الشيوعي الثوري يشوّه موقف ماو قصد مهاجمة كل من يشدد على "صحة 
أو عدم صحَّة المقترحات النظرية يمكن تحديدها ...عبر الممارسة " و من البديهي كفاية أن الأفاكيانية 
تحتاج إلى التهرزب من عبء الإختبار من خلال الممارسة . لكن ذلك ليس السبب الوحيد . كان أداة 
ضرورية فى محاولات الأفاكيانية الأزحف داخل الحركة الأممية الثورية بقضم أساسها الإيديولوجي شيئا 
فشيئا. و للتغطية على نواياها الحقيقية شرعت فى إثارة مسألة " التطوير النظري " » وهو شيء مقبول 
على نحو واسع صلب الحركة الأممية الثورية . و توسّع بعد ذلك إلى مقابلة المهام النظرية والمهام 
العملية . و إلى جانب هذا وضع موضع السؤال قدرة الماركسية - اللينينية - الماوية على أن تكون 
المرشد الإيديولوجي حتى للممارسة الحالية . و هكذا جرى إعداد الأرضية لتؤذن بالأفاكيانية . (38) 


سنعود إلى مقاربة الأفاكيانية و منهجها و الآن نمرّ إلى إدعاءاتها بأنّها القيادة الإيديولوجية للمرحلة 
الحديدة فى النصيال مرخ أجل الشيوسية: 


المراحل التعسفية الأفاكيانية : 


تذعى الأفاكيانية بان مرحلة من الثوزة الشيوغية هد إنتهت: ..ن-تشين إلى :هذا أيكننا على أنه الموجة 
الأولى . وتقدّم نفسها كإطار نظري للمرحلة الجديدة » الموجة الثانية . (39) . هناك إتفاق صلب 
الأفاكيانيين على ذلك . لكن يبدو أنهم مختلفون حول ما تعنيه بالضبط كلمة " مرحلة " . فالحزب 
الشيوعي.الفوزي:و المنظمة الشيوصية الثوزية: -.المكبيك يكاجهان :بان المواحل التى يتمدتان حنها لأ 
علاقة لها يمواحل يلون الإنديز لوجي الشيرعية أو :العصن» ينما لدوب الشيرهي الإيزاقي ( الخار كبن 
- اللينيني - الماوي ) نظرة مغايرة إذ يقول إنّ الأزمة صلب الحركة الشيوعية التى تحتاج إلى إطار 
نظري جديد "... مظهر قطعي لنهاية عصر و بداية عصر آخر '(40) يجب أن ننتظر المزيد من 
التفاصيل قبل التعليق على هذا . و فى الوقت الحاضر نسجِّل أنّ لهذا تبعات كبرى . (41) 


ما هي حجّة التمييز بين هذه المراحل ؟ إنّها هزيمة الإشتراكية : " مع الإنقلاب على الإشتراكية فى 
الصين » فى 1976 والذى حدث بعد عقدين من ذلك الذى جد فى الإتحاد السوفياتي فى الخمسينات » 
إنتهت الموجة الأولى من الثورات الإشتراكية و اليوم » لا توجد أية دولة إشتراكية فى العالم. " (42) لا 
شك فى أنّ النكسة التى عانت منها الصين بسبب الإنقلاب الرأسمالي لسنة 1976 و خيانة حزب العمل 
الألباني قد ولّدا وضعا جديدا نوعيًّا وسط الحركة الشيوعية العالمية . و مثل ذلك بمعنى ما رجوعا إلى 
مرحلة ما قبل أكتوبر . لكن بمعنى محدود فحسب . الحركة الشيوعية العالمية الآن صارت غنية بدروس 
الثورة التقافية البروليتارية الكبرى و التقذم الإيديولوجي نحو الماركسية - اللينينية - الماوية . و الواقع 
الموضوعي الذى لاحظه ماو ظلّ قائما » " لقد هيّأت الإمبريالية لنفسها ظروف الإنهيار . و هذه 
الظوت حىوعي «الحماهن ' الشسية (أوانعة فى السقعير كدي افيا (المستعمارت او فى لدان 
الإمبريالية ذاتها . إنّ الإمبريالية دفعت الجماهير الشعبية الواسعة فى العالم بأسره إلى ولوج العصر 
التاريخي من النضال العظيم لإزالة الإمبريالية " (43). 
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و مع ذلك التراجع لا يمكن إنكاره و قد تطلّب تلخيص تجارب بناء الإشتراكية و إعادة دراسة / تفخقص 
ونقد الإرث النظري و العملي للحركة الشيوعية العالمية برمّتها . و الماويون قد أدركوا الكثير من هذا 
وأدرك ذلك بصورة أكبر أعضاء الحركة الأممية الثورية . بدرجات متفاوتة » ضمن قدراتها واظروف 
عملها » غالبية هذه الأحزاب ( و بعضها خارج الحركة الأممية الثورية ) قد توت هذه المهمّة . وهي 
تواصل تولّيها . وجهودها وأفكارها الثاقبة الناجمة عن ذلك لمسناها بجلاء فى مداخلاتها فى ندوات و 
كتابات متنوّعة . و هذه المهمّة » مهمّة التلخيص كانت ( و لا تزال ) تنجز من زوايا شتى . إنّها لم تنته 
بعد. و الدروس المستخلصة فى حاجة إلى التلخيص . وجدت درجة عالية من الإتفاق صلب الحركة 
الأممية الثورية بشأن أهمية هذا العمل إلآ أنه حتى و إن كان الحزب الشيوعي الثوري يقترح منذ 1990 
أنْ تراجع الإشتراكية فى الصين يعنى نهاية مرحلة » لم يكن ذلك مقبولا » عدا بطريقة مجازية . والتفكير 
كان بسيطا و ضبابيًا للغاية ليلبَي المتطلبات العلمية للماركسية . 


إذا كان تراجع الإشتراكية كما تشهد عليه إعادة تركيز الرأسمالية فى الإتحاد السوفياتي و الصين هو 
معيار تقسيم إلى مراحل » لماذا يجب إعتبار كامل الفترة الممتدّة من بيان الحزب الشيوعي ( أو الأممية 
الأولى مثلما وضع ذلك أفاكيان فى 1990 ) إلى التراجع فى الصين مرحلة واحدة ؟ بهذا المعيار سيكون 
أكثر منطقية أن نتحدّث عن فترة تمتدّ من ثورة أكتوبر إلى التراجع فى الصين كمرحلة أولى . على 
خلاف الفترة التى سبقتها » التومتع بالعودة إلى بيان الحزب الشيوعي ٠‏ عرفت هذه الفترة وجود 
مجتمعات إشتراكية مستقرّة نسبيًا و شهدت تحطيمها . و عندئذ لماذا لا يُقستم كامل تاريخ الحركة 
الشيوعية إلى مراحل ثلاث ؟ المرحلة الأولى يمكن أن تكون من بيان الحزب الشيوعي إلى هزيمة كمونة 
باريس فى 1871. و الثانية من تأسيس الأممية الثانية إلى تداعيها فى 1914 . ( و لهذه الفترة 
خصوصياتها بالنسبة للحركة الشيوعية العالمية » بما فيها تركيز الماركسية صلب الحركة البروليتارية 
ونموّ الأحزاب الجماهيرية ) . وفى النهاية » الثالثة ستكون من تركيز اوّل دولة إشتراكية فى عصر 
الإمبريالية إلى تراجع سنة 1976 الذى نجم عنه ظرف حيث لا وجود لدولة إشتراكية . و لعلّ هذا كذلك 
يمكن تقسيمه إلى مرحلتين الأولى تنتهي مع إعادة تركيز الرأسمالية فى الإتحاد السوفياتي ما قضى على 
وجود المعسكر الإشتراكي . ولئن كانت الأحداث الحيوية العالمية للإنتصار / الهزيمة ٠‏ التقّم / التراجع 
فى الثورة العالمية هي معيار تقسيم المراحل فإنّ كلّ تلك التقسيمات التى عرضنا أعلاه مناسبة . كلّ منها 
فى كلّ من التقتم والهزيمة » كانت حقيقة مرحلية [ تاريخيًا - المترجم ] فى إنعكاساتها على التطوّرات 
العالمية 


لقد فضح الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني تعسفية تقسيم الحزب الشيوعي الثوري للمراحل فضحا 
جيّدا جدا . (44) و بالتالي سنتفخص الدفاع الذى قدمه الأفاكيانيون . تتساءل المنظمة الشيوعية الثورية » 
المكسيك " هل من الصحيح أم لا أن الهزيمة المؤقتة للإشتراكية التى سبقت الإشارة إليها مثلت تغيّرا 
نوعيًّا عميقا فى سيرورة الثورة الشيوعية يفصل مرحلة من هذه السيرورة عن أخرى ؟ يتجئّب 
الحزب الشيوعي (الماوي) الأفغاني المسألة عوض الإجابة عنها. " (45) 

هذا بالفول مضحك. من يتجتّب المسألة هنا ؟ أليس من المفروض أن يشرح الأفاكيانيون لماذا يمثل ذلك 
مرحلة واحدة ؟ لا أحد يعارض التغيّر النوعى الذى حصل نتيجة الإنقلاب الرأسمالى فى الصين . لكن 
كيك منج ذلك بالكوووة أن كز ما 'حفظة قئلة ول مررخلة و احدة"التشرين: الوتكي الذى مقدكة المتطلدة 
الشيوعية الثورية - المكسيك هوهذا : " ما شوهد فى الواقع هو فترة عقود ثلاثة لم توجد خلالها بلدان 
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إشتراكية و لا أممية شيوعية . و الحديث عن الإنتصارات السابقة لا يجيب على سؤال هل أنّ هذا 
التراجع الكبير يمثّل أم لا يمثّل نهاية مرحلة " (46) لذا الآن التراجع الكبير المتجمّد فى " أكثر من 
عقود ثلاثة " دون دولة إشتراكية هوالذى يحدّد نهاية مرحلة . بيد أنه مثلما يلاحظ الحزب الشيوعي 
( الماوي ) الأفغاني » فترة أطول 46 سنة بالضبط قد مضت بين كمونة باريس وإنتصار الثورة 
الروسية . و كانت هذه فترة بلا ثورة بروليتارية . وبالعكس » فترة ما بعد التراجع فى الصين بعثت فيها 
الحيوية الحروب الشعبية و النضالات الثورية . و رغم المد و الجزر » فإِنْ النضالات الثورية بقيادة 
الأحزاب الماوية كانت مظهرا مستمرًا فى هذه الفترة . وهي لا تزال كذلك . 


يمكن إستبعاد تقسيم المراحل لدى الأفكاكيانيين بإعتباره ظلّ تنظير » لولا تبعاته المميتة . تعسفيًا يقسّم 
سيرورة الثورة الشيوعية إلى مراحل حتى يمكن تصوير الماركسية - اللينينية - الماوية كإطار نظري 
محدّد فقط لواحدة منها » ما يسمى بالمرحلة الأولى . و يجري هذا للمحاججة بأنّ المرحلة الجديدة تحتاج 
إطارا نظريًا جديدا . التقسيم الأفاكياني إلى مراحل وسيلة بواسطتها يبدو أنه يعترف بالماركسية - 
اللينينة - الماوية . فقط ليحصرها بإعتبارها متقادمة . وهو يقوم بهذا يصفى المساهمات العتيدة 
للنضالات الشيوعية الثورية » بما فيها الحروب الشعبية » فى ما بعد عالم 1976. ( 47) 


إن الإطاحة بكمونة باريس و إعادة تركيز الرأسمالية فى البلدان الإشتراكية كانت جميعها هزائما مُنيت 
بها البروليتاريا. و مع ذلك كل هزيمة كانت متميّزة فى دلالتها و تبعاتها بالنسبة لمستقبل سير الثورة 
العالمية . و بصفة خاصة كانت التراجعات فى الإتحاد السوفياتي و الصين ذات أهمّية نوعية أكبر بكثير 
من البقية .الأولى رفعت أمل النجاح فى النهاية فى بناء مجتمع إشتراكي مستقرٌ . و الأخيرة فى الأساس 
عبر الثورة الثقافية » بدا أنها توفر أجوبة للمشاكل التى طرحتها تجربة البناء الإشتراكي و إعادة تركيز 
الرأسمالية فى الإتحاد السوفياتي . لذا كلا هذان التراجعان أضافا دلالات . و الأهمّ هو أنّ لدروس 
الصراع الطبقي فى ظَلَ دكتاتورية البروليتاريا فى الصين ٠‏ بما فى ذلك بناء الإشتراكية و هزيمتها » 
جميعا دلالات نوعية مختلفة . لقد جرى كشف التعقيد الكبير لهذا الصراع الطبقي و أبعاده و تبعاته 
المتنّعة و جرى إدراكه فى مظاهره الأساسية لأوّل مرّة فى تاريخ الحركة الشيوعية العالمية عبر تعاليم 
ماو تسى تونغ . و قمم هذه النظرية و الممارسة متركّزة فى الماوية » محكٌَ الماركسية - اللينينية - 
الماوية . إنّها تسلّح الشيوعيين لإعادة تفخقص و إعادة تقييم كافة النضال الشيوعي إلى الآن » نظريته 
و ممارسته . و ليس الكلمة الأخيرة إلآ أنه القاعدة » النقطة المرجعية » الإنفتاح على هذه المهمّة القائمة 
و غير التامة . و المشكل مع الأفاكيانية ليس فقط أنّها تحاول أن تنكر هذا الأساس من أجل الإستيلاء 
على ذلك الموقع بل إنّها فى مظاهر إيديولوجية هامة تدفع الحركة الشيوعية العالمية إلى الخلف بعيدا عن 
الأفكار الثاقبة المتقتمة و التصحيحات الهامة التى بلغناها عبر الأممية . و سنعالج الآن بعضها بالتفصيل 
و لنبدأ بمسألة الإيديولوجيا بالذات ٠‏ الماركسية - اللينينية ‏ الماوية . 

عرض مشؤه لماو : 

فى ندوات الحركة الأممية الثورية » نقدنا طوال الوقت أخطاء الحزب الشيوعي الثوري فى توجهه 
الإيديولوجي و ركّزنا على موقفه القائل بأنّ " اللينينية جسر" و الذى طرح أوّل ما طرح فى مقال كتبه 
أفاكيان . (48) و إليكم ما كتب : " ... فى الوضع الراهن ٠»‏ اللينينية هي العلاقة المفتاح فى الدفاع عن 


الماركسية - اللينينية - فكر ماو تسى تونغ و تطبيقها . لنضع ذلك بطريقة إستفزازية » الماركسية دون 
لينينية تساوى المركزية الأوروبية الإشتراكية الشوفينية و الديمقراطية الإشتراكية . والماوية دون لينينية 
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قومية ( و كذلك » فى ظروف معينة إشتراكية شوفينية ) و ديمقراطية برجوازية ." " ... اللينينية ... 
حرا عدن ون لقا كيه انكر عار تس يون رهن الود الفلدقة لقنا الشن توك نهار كيه - 
اللينينية - فكر ماو تسى تونغ طابعها المتكامل و خلاصة ععلم الثورة و إيديولوجيا ثورية للبروليتاريا " 
(49). 


بما أنّ الماركسية - اللينينية - الماوية كل متكامل ٠‏ يمكن للمرء أن يفكّر فى تركيبات متنوّعة - 
ماركسية دون لينينية أو ماوية دون ماركسية إلخ - و الهجوم عليها لإظهارها إنحرافا أو آخر . وبإمكان 
المرء ببساطة أن يحاجج كذلك ٠‏ بطريقة صحيحة ٠‏ أنه دون تجاوزها و توشية الأفكار الثاقبة لهذه أو 
تلك ستكون كل واحدة غير تامة . إل أنه هناك أمر حتى أهمّ للتطوّر النوعي لهذه الإيديولوجيا و القمم 
التى بلغتها . لأته إن حصلت مثل هذه القفزة عندئذ تصبح نقطة تفوّق (50 ) و تنشأ هذه القفزة عن 
القطيعة و الخلاصة . إِنها توفر للإيديولوجيا الماركسية إستمراريتها الأساسية » طابعها المتكامل . مثلا » 
الشمولية / العمومية والعمق فى النظرة الممكنة فى الوقت الحاضر عبر الماركسية - اللينينية - الماوية 
تقدّمها تحديدا القفزة و الخلاصة التى بلغناهما من خلال الماوية . و لن يكون هذا ممكنا اليوم دون 
الماركسية أوالماركسية - اللينينية . لقد وضع شارو مازومدار هذا بطريقة مركزة لمّا كتب : " ...اليوم 
لدينا فكر ماو تسى تونغ اللامع » أرقى مرحلة من تطوّر الماركسية - اللينينية يرشدنا » و من واجبنا أن 
نحكم على كلّ شيء من جديد على ضوء فكر ماو تسي تونغ ونبني طريقا جديدا تماما عليها نسير 
قدما." (51) 


تنكر مطالبة الأفاكيانية بأخذ اللينينية كعلاقة مفتاح فى الدفاع عن الماركسية - اللينينية - الماوية 
و تطبيقها » وفهمها أنّ اللينينية هي ما يجعل خلاصة الماركسية - اللينينة - الماوية ممكنة اليوم » 
رؤية ذلك بعد فى الحجج المقدّمة فى ذلك المقال. فقد قدّم أفاكيان موضوعان لإثبات صحة تأكيده أن 
اللينينية هي العلاقة المفتاح . أحدهما القومية التى سنتطرّق لها لاحقا و الآخر الحزب . ليدلل على تأكيده 
كتب ماو عن " من يسمّون أنفسهم و يدعون بأنهم " ماويون " الذين يعتقدون أنه بفضل تجربة الثورة 
الثقافية فى الصين ٠‏ المبدأ الأساسي للحزب اللينيني » للمركزية الديمقراطية و ما إلى ذلك قد وقع تجاوزه 
وتخطيه ..." (52) لكن كيف يمكن صنع تشويهات عن " من يسمّون أنفسهم ..." ماويين " ليشير إلى 
بعض النقص فى الماوية و يبرّر جعل اللينينية العلاقة المفتاح ؟ بالفعل لا وجود لتفسيرء هناك تأكيد فقط. 
و بفعل هذا الإفتتان باللينينية » يتم التخلى عن التقدم الفعلي الذى أنجزه ماو فى الفهم اللينيني للحزب ما 
يجعل اليوم من الصحيح الحديث عن حزب ماوي .( 53) هكذا تخفف الأفاكيانية التقدّم الإيديولوجي 
المحقّق من خلال الماركسية - اللينينية ‏ الماوية . 


و قد يحتجٌ البعض بأنَ كتابات أفاكيان عن الحزب تتضمّن مقتطفات لماو أكثر من مقتطفات للينين . إلآ 
أنه يمكن أن نشير إلى أنْ القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري يردّد حتى بعض كلمات ماو حول 
الحزب . لم نقم بعملية حسابية لكن لا خلاف فى هذا . نرى الكثير من مقتطفات ماو فى كتابات الحزب 
الشيوعي الثوري و رئيسه . غير أنّه هل هذا هو ماو من منطلق فهم ماوي ؟ أم هل هو من المفترض أنه 
ماو لينيني ؟ ليس بوسع المرء أن يراوغ هذه المسألة باللجوء إلى الماركسية - اللينينية ‏ الماوية ككلٌ 
متكامل . نعم إنْها كل متكامل و هناك إستمرار من ماركس إلى لينين إلى ماو ( و هذا يشمل مساهمات 
إنجلز و ستالين ) . بيد أنّ فهم هذه الإيديولوجيا لم يكن نفسه فى كل مرحلة من المراحل. مفهوم الحزب 
زمن ماركس و لينين و ماو لم يكن نفسه . و بالفعل . الحديث عن حزب لينيني دون تشرّب التقدم الذى 


19 


حققه ماو » بما فى ذلك تصحيحه لبعض التجاوزات المتسرّبة سيكون عودة إلى الوراء . لهذا يجب اليوم 
أن نتحدّث عن الحزب الماوي . اليوم العلاقة المفتاح هي الماوية و ليست اللينينية » ليس فحسب بشأن 
الحزب بل بشأن كافة مظاهر النظرية و الممارسة الشيوعية . و يمكن أن يدرك هذا أولئك الذين 
يستوعبون بصلابة الماوية . و أولنك الذين يأكدون على أن اللينينية أساس الخلاصة و العلاقة المفتاح لن 
يقدروا على إدراك هذا مهما كانت رغبتهم الذاتية . 


قبل هذا كتبنا عن " ما ينجم عن الإفتتان باللينينية " لدى الحزب الشيوعي الثوري . حسنا ذلك كذلك لأنْ 
فى بعض مظاهر مفهوم الحزب قد إعتمد تماما على الإنحرافات التى حصلت لاحقا لدي ستالين أكثر 
منها وجهات نظر لينين . و عبادة القيادة التى بنى عليها بمثابرة طوال سنوات الحزب الشيوعي الثوري 
مثال على هذه النقطة . ضرورة ظهور قادة ذوى سلطة فى الحزب مغايرة بكليتها لعبادة القيادة . نعرف 
جيّدا أنّ لينين كان معارضا كلَيا لبناء مثل هذه العبادة . و قد بدأ ذلك مع ستالين الذى ذهب بالأمر إلى 
أبعاد باعثة على السخرية . و بينما صحّح ماو البعض منه »ء لم يقطع كليا مع هذه العادة السلبية الموروثة 
عن الكومنترن . عبادة الأفراد لا يمكن أبدا تبريرها ماركسيًا . لكن عوض نبذها النبذ كلّه » حدّد ماونفسه 
بنقد التمظهرات المتطرّفة . و رغم أنْ هذا يعتبر مفهوما بالنظر إلى الوضع المعقّد للصراع الطبقي فى 
الصين » من غير المقبول مبدئيًّا فالمسألة ليست مدى المديح أو حتى ما إذا كان شخص يستحق أن يمدح. 
إنّ مثل هذه العبادة تشجع وعيا قوامه عصمة الفرد » القيادي و بصفة غير مباشرة عصمة ذلك الحزب ؛ 
شيء ينبذه مفهوم الحزب الماوي لكنّه يلاحظ فى نعت الحزب الصيني " الصحيح دائما " . وأمثلة 
معاصرة عن الأحزاب الماوية معللة عبادة قادتها بذكر ماو » تجلب الإنتباه للحاجة إلى بلوغ الوضوح 
بهذا المضمار . (54) 


سيكون من الجيّد أن نتذكّر كلمات ماركس : " ... شديد جدًا كان كرهي لعبادة الفرد زمن الأممية حينما 
حوصرت بعديد التحركات - المتأنية من بلدان مختلفة - لإحاطتى بشرف عمومي ء لم أسمح أبدا أن 
يخرج أيا منها إلى مجال الإشهار » و لم أردّ عليها أبدا »عدا بترفع فى مناسبات. و عندما إلتحقنا أنا و 
إنجلز بالجمعية الشيوعية السرّية » قمنا بذلك واضعين شرط إلغاء أي شيء يؤدي إلى الإعتقاد المتطيّر 
فى السلطة ؛ من النظام الداخلي . " (55) 


ضمن الحركة الأممية الثورية » كان هذا المرض مرئيًا بكثرة فى حال الحزب الشيوعي البيروفي 
و الحزب الشيوعي الثوري . لقد ذهب به إلى أقصاه أعضاء الحزب الشيوعي البيروفي بقسمهم الولاء 
لرئيسه . كان الحزب الشيوعي الثوري ينقد ذلك . و الآن يطلب من أعضائه " الولاء للقيادة " ! فى كلا 
الحالتين الخطأ ينحو نحو تجسيد القيادة . و هذا يولّد حتما الجهد المنظّم لبناء عبادة » لصناعة رصيد 


فى الفترة الحديثة » كان هذا تقريبا مظهرا قارا فى كتابات أفاكيان . تقول لنا رسالة الحزب الشيوعي 
الثوري : " كان عمل بوب آفاكيان حاسما و مركزيًا فى هذه السيرورة » لا سيما فى صياغة نقد نافذ 
لأضحاب الإنقلاب فى الضين ( إلى جانب مضللينهم بالكلا المعتمون ب" الوسطيين" ) ويمنهجية جر 
نشر مساهمات ماو تسى تونغ فى علم الثورة الشيوعية شعبيًا و الدفاع عنها." . 

و المزيد عن هذا لاحقا . هل كان هذا صحيحا ؟ أثار الإنقلاب فى الصين و خيانة الحزب الألباني 
صراعا إيديولوجيًا واسع النطاق ضد تحريفية دنك سياو بينغ و دغمائية - تحريفية أنور خوجا . و شقّ 
بعض الأحزاب و المنظمات و الأشخاص الذين وقفوا بصلابة على أرضية الماركسية - اللينينية - 
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الماوية الطريق فى المقدّمة . و كان الحزب الشيوعي الثوري بقيادة رئيسه أحدها . و مثل صراع 
الخطين صلب الحركة الأممية الثورية و مثّلت إعادة نشرهذا الحزب للنصوص الجوهرية لصراع 
الخطين وسط الحزب الشيوعي الصيني و كتابات آفاكيان أثناء هذه الفترة مساهمات ذات دلالة فى 
الصراع العالمي . كأحد أبرز المبادرين بعقد الندوة الأولى للأحزاب و المنظّمات الماركسية- اللينينية 
و الجهود الكبرى التى بذلها لتعبئة مساندة ذلك » لعب الحزب الشيوعي الثوري دورا بارزا . 


لكن وصف دور أفاكيان بأنه " حيوي و مركزي " سيكون كذبة كبيرة تستب ضررا كبيرا للحركة 
الماوية العالمية . أوّلا » سيسرق ذلك من هذا النضال التاريخي ثراه الناجم عن مساهمات القوى الماوية 
عبر العالم بأسره. غالبيتها كانت تناضل فى ظروف قصوى وبإمكانيات محدودة. وبالرغم من هذه 
العوائق ساهمت بالكثير غير المعروف ببساطة لأنّه لم تقع ترجمته . لكن مثلما أشرنا سابقا » هذا الثراء 
و العمق بديهيين تمام البداهة فى تدخلاتها . 


ثانيا » و حتى أهمَ » فى الفترة المؤدّية إلى اوّل ندوة كانت تبعات الدور الإيديولوجي لأفاكيان و الحزب 
الشيوعي الثوري سلبية جديا . و لو ظلت غير مراقبة » لحادت بالسيرورة برمتها . إلى جانب الحزب 
الشيوعي الثوري ٠‏ كانت القيادة الشيلية ترفض الإعتراف بفكر ماو تسى تونغ على أنه مرحلة نوعية 
جديدة فى الإيديولوجيا البروليتارية فى مشروع مقترح قرار الندوة . كانت تقبل ب " مساهمات " ماو 
تسى تونغ » لكن ليس كمرحلة جديدة . و نظرة عن كثب لمؤلف أفاكيان " المساهمات الخالدة لماو تسى 
تون" استكشف :]3 لهذا حون يعديقة. , “فيذا /الكتاب ديقم عرضا سانا دنا المسافنات مار فى الذي 
الحقول . و أحيانا تقبل على أنها " تقتمت " بالماركسية - اللينينية . و يذكر الكاتب بدقة كيف أنّ لينين 
طوّر الماركسية إلى " مرحلة جديدة و أرقى " بيد أنه لم يعترف أبدا بفكر ماو تسى تونغ ( مثلما كان 
يسمى حينها ) كمرحلة جديدة و أرقى نوعيّا (56). و باتت " مسألة فكر ماوتسى تونغ كمرحلة جديدة " 
موضوع صراع فى الندوة الأولى . و كسب الموقف الماوي الصراع و النتيجة هي أنّ البيان الصادرعن 
الندوة ذكر بوضوح " لا زلنا نعيش عصر اللينينية » عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية ؛ وفى نفس 
الوقت نأكّد أن فكر ماو تسى تونغ مرحلة جديدة فى تطوّر الماركسية - اللينينية "(57). بديهيًّا » فى 
هذه المسألة الإيديولوجية الحيوية لم تكن وجهات نظر أفاكيان ( و وجهات نظر الحزب الشيوعي الثوري 
و القيادة الشيلية ) بل هزيمتها هي التى كانت " حيوية و مركزية " فى تقذم الندوة الثانية لسنة 1984 
و تشكيل الحركة الأممية الثورية كحركة ماوية . 


وهذا المثال معبّر جدًا لسببين . إنه يبيّن كيف أنّ بناء عبادة الفرد بطريق الحتم تشجّع ما هو نقيض 
الجدلية . فعندما تقرّر أنه يجب أن يكون لديك قائد مرفوع إلى مرتبة القديسيين تصبح صحة التاريخ 
واجبة مطلقا . و يجب صياغة مواقف سياسية غير صحيحة و الترويج لها . لقد قرّر الحزب الشيوعي 
الثوري فى المدّة الأخيرة أنّ " ثقافة تقدير القيادة وجملة أعمال بوب أفاكيان و منهجه و مقاربته 
والتشجيع عليها و نشرها فى الأوساط الشعبية " مهمّة من المهام الرئيسية للحزب . و مذاك مضت 
عملية بناء عبادة الفرد إلى أبعاد خشنة و بإسهاب فى منشوراته . 


و يوثر لنا كلّ هذا أرضية أفضل لتحديد. التواقص. التى ميّزت النظرة الإيديؤلوجية للخزب: الشيوغي 
الثوري منذ مدّة و فهمها . فقد كان يعترف بمساهمات ماوتسى تونغ فى شتى الميادين و يحاول التعلّم 
منها و تطبيقها . لكنّه لم يستطع البتّة إنجازقفزة لإستيعاب هذا كنقطة مزية و قمة جديدة . و مثلما لاحظنا 
سابقا » إنها حالة صحّة العديد من الأشياء لكن جوهريّا بالإعتماد على توجه إيديولوجي خاطئ مجمّد فى 
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صيغة أفاكيان " اللينينية كجسر و علاقة مفتاح ". و فى النهاية قوّض هذا العنصر طابعه الماوي هو 
و عنصر تجمع فيه قدر من التخلّف الإيديولوجي فى لبّه بالذات . و على مرّ السنين » نمى هذا المظهر 
السلبي و غلب عليه . 


و توفرت فرصة القطع مع ذلك حينما تبتى الحزب الشيوعي الثوري الماركسية - اللينينية - الماوية . 
بيد أن الإستيعاب الجديد للماوية لم يستخدم أبدا لمساءلة فهمه السابق . لم يكن الموقف الخاطئ " اللينينية 
كجسر " صحيحا قط . و ببساطة لم يعد يروّج له - و زمن الإجتماع المومّع للحركة الأممية الثورية 
الذى تبثى الماركسية - اللينينية - الماوية » جرى تفسير أنّ هذا الموقف كان مجرّد شعار " تكتيكي " » 
صالح لوضع خاص حينما وضع . لكن فى بدايات النصف الأوّل من سنة 2000 أعيد إدخاله عقب 
الإنقلاب الذاتي للأفاكيانية » و رفعه صاحبه على أنه " قاطع " (58) و جاء فى رسالة الحزب الشيوعي 
الثوري : " لقد مثل عمل بوب آفاكيان " كسب العالم؟ واجب البروليتاريا العالمية و رغبتها " نقطة 
مفصلية فى هذه السيرورة " . هذا مثلا ما كان بالتأكيد - لقد أرسى رسميّا أساس الإنزلاق نحو التصفوية 
التى نراها اليوم. (59) 

تشويه الأممية : 

من الحجج التى يقدمها أفاكيان لتعويض الماوية باللينينية " كعلاقة مفتاح " إتهام ماو بالقومية . و كان 
ذلك موضوعا قارا فى كتاباته . فقد رأي تمظهرات هذا فى كيفية رؤية ماو لأفاق الثورة العالمية 
و تحليله للوضع العالمي و سياسته حول الجبهة المتحدة ومواقفه الفلسفية .( وأحيانا نقد لينين أيضا بسبب 
القومية ). جل هذا النقد قد جري التعبير عنه فى مقال " كسب العالم... " . و بعضه وقع نقده و نبذه 
بصراحة أثناء النقاش المؤددّي إلى الندوة الثانية للأحزاب و المنظمات الماركسية - اللينينية » التى 
إنعقدت فى 1984. و كان هذا موضوع صراع حاد فى الندوة . و بيان الحركة الأممية الثورية الذى 
تبئّته الندوة يذكر هذا فى تصحيحه لبعض الأخطاء الكبيرة للأفاكيانية فى هذا الصدد. لكن الأفاكيانيون 
تمادوا فى نهجهم المدمّر. وبقدر ما إنحرف الحزب الشيوعي الثوري عن الماركسية - اللينينية ‏ الماوية 
بقدرما تصلّبت هذه النزعة كإنحراف . و فى السنوات الأخيرة إكتسبت شكلا رهيبا من الإقتصادوية 
الإمبريالية و حتى أسوء التوسعية . و جذور ذلك تكمن فى نظرة أفاكيان المنحرفة للأممية البروليتارية . 


حسب نظرة أفاكيان " ... بالفعل » فى عصر الإمبريالية بوجه خاص ٠‏ المجال العالمي و التغيرات 
والتطورات على هذا الصعيد » أكثر حيوية و تحديدا لما يحصل فى بلدان معينة من" الظروف الداخلية " 
فى بلدان معينة مأخوذة لوحدها " ( 60). هذا ما قدمه اوّل مرّة و شرحه فى مقاله " حول الأساس 
الفلسفي للأممية البروليتارية " ( 1981). لنحاول تتبّع منطقه . ينطلق أفاكيان من الإقرار بصحّة 
ملاحظة ماو بأنّ " ...الأسباب الخارجية هي شرط التغيير و الأسباب الداخلية هي أساس التغيير » و أنْ 
الأسباب الخارجية تصبح سارية المفعول عبر الأسباب الداخلية "( 61) و يقر حتى بأن ذلك كان صفعة 
للتفكير الميتافيزيقي الذى كان يرى العوامل الخارجية على أنها حيوية . غير أنه بعد ذلك يغيّر وجهته 
و يصرّح : " لكن إلى درجة معينة » وجد تحوّل إلى نزعة رؤية هذا المبدأ ذاته و تطبيقه ميتافيزيقيا » 
وهو أمر مرتبط بقدر معيّن من القومية صلب الحزب الصيني ٠»‏ بما فى ذلك ضمن الماركسيين - 
اللينينيين الحقيقيين و حتى ماو " (62) تهمة أفاكيان هي أن نظرة ماو لإعتبار العوامل الداخلية للصين 
كأساس لتغييرها ثوريّا مثلت نظرة قومية . و يقارن ذلك بما يدعى أنه النظرة الأممية الصحيحة . 
و الحجّة هي التالية - بما أنّ ما هوعالمي فى وضع ما يصبح خاصا فى وضع آخر ؛ و العكس بالعكس 
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» فإنَ ما هو داخلي فى وضع ما يصبح خارجيا فى وضع آخر . لما يُنظر إلى الأمر من زاوية بلد 
فالوضع العالمي خارجي عنه ." لكنّه من الصحيح أيضا » فى وضع آخر ؛ الصين » الولايات المتحدة 
الأمريكية و بقية البلدان فى العالم يشكّلون أجزاء من العالم ( من المجتمع الإنساني ) ككل » بتناقضاته 
و تغيره الداخليين » محدد بصورة عامة بالتناقض الجوهري للحقبة البرجوازية » بين الإنتاج الجماعي / 
الملكية الخاصة . و هذا يعنى أنه بالمعنى العام تطوّر الصراع الطبقي ( و الوطني ) و تطوّر الأوضاع 
الثورية إلخ فى بلدان معيّنة تتحدّد أكثر بتطوّرات العالم ككل _أكثر من كونها تتحدّد بالتطوّرات فى بلدان 
معيّنة - تتحدّد ليس فقط كشرط للتغيير ( سبب خارجي ) بل كأساس للتغيير ( سبب داخلي ) " ( 63) 


إن تناقضات الوضع العالمي " ككل " بالتأكيد داخلية بالنسبة له . و أجل ٠»‏ العالم بالتأكيد متكوّن من 
" أجزاء من العالم " ( مختلف البلدان) إلآ أن " العالم ككلّ " مختلف بجلاء عن " أجزاء من العالم " . 
يمكن أن نحلل و نتحدّث عن التناقضات التى نراها فى العالم ككل فقط على مستوى مختلف بجلاء عن 
مستوى البلدان - رغم أنها تشكّل العالم » فإنّها تتأثثر بالوضع العالمي و بدورها تأثّر فيه . الوضع 
العالمي ما هو بالحصيلة العامة لأوضاع مختلف البلدان و لا الوضع فى أي بلد هو قسم من الوضع 
العالمي. إنّ أفاكيان يتلاعب بكلمة " الوضع " عندما يأكّد أن " ما هو داخلي فى وضع ما يصبح خارجي 
فى وضع آخر " . فى المثال الخاص الذى نتفخص هنا » تغير " الوضع " ( من وضع فى بلد إلى وضع 
عالمي ككل ) يعنى بعدا جديدا تماما و مختلفا نوعيّا . و من هنا اللجوء إلى الطبيعة النسبية للداخلي 
و الخارجي لا يثبت صحّة بأي شكل من الأشكال صحة الإستنتاج الذى يبلغه أفاكيان . وحججه بالفعل 
تنحو نحو فضح الإلتواءات المنطقية التى يجد فيها نفسه ( موضوع نقد فى الندوة الثانية ) . 


لننكب الآن على موضوع التناقض الجوهري للحقبة البرجوازية . إِنَّ هذا التناقض بين الإنتاج الجماعي 
و التملك الخاص يرسي أسس الأبعاد العريضة للوضع العالمي . و قد صار هذا أكثر صراحة وتأثيرا فى 
عصر الإمبريالية » لا سيما فى ظِلّ العولمة . و يمتدّ على طول هذه الحقبة إلى أن يقع حلّه من خلال 
الثورة الإشتراكية العالمية . لكن ٠‏ رغم أنّ التناقض الجوهري لسيرورة ما لن يضمحل إلى نهاية 
السيرورة » " فى كل مرحلة من مراحل عملية التطوّر الطويلة للشيء كثيرا ما يختلف عن وضع مرحلة 
اخرى ...بعض من التناقضات العديدة » الكبيرة منها و الصغيرة » التى يحددها التناقض الأساسي أويؤثر 
فيها يصبح متزايد الحدّة » و البعض الآخر يحل مؤقتا أو جزئيًا أو تخف حدته » و أن تناقضات جديدة 
تنبثق ..." و بعد ذلك [ بصفحات ] " توجد فى كلّ عملية تطور معقدة لشيء ما تناقضات عديدة » و لا 
بد أن يكون أحدها هو التناقض الرئيسي الذى يقرّر وجوده و تطوّره وجود و تطوّر التناقضات الأخرى 
أو يؤر فى وجودها و تطوّرها." (64). 


و يشير هذا مباشرة إلى أنْ موقف أفاكيان اللطيف بشأن التناقض الداخلي و التغيرات فى الوضع 
العالمي ككل " تتحدّد بصورة عامة بالتناقض الجوهري للحقبة البرجوازية " بالأحرى ظلّ معالجة لهذا 
الموضوع . فى كلّ فترة معينة » سيكون هذا التناقض الكبير أو ذاك هو التناقض الرئيسي . و لا شك فى 
أن كافة هذه التناقضات , بما في ذلك التناقض الرئيسي » محددة و تتأنّر عامة بالتناقض الجوهري . لكن 
فى أية فترة معينة » مثل هذا سيحدده التناقض الرئيسي و ليس التناقض الجوهري ٠‏ أو يأثّر فى وجود 
التناقضات الأخرى و تطوّرها . و هذا يقودنا إلى سبر غور الطرق الخاصة التى يأثّر بها التناقض على 
المستوى العالمي على الوضع داخل بلدان معينة . فى العالم الحالي ٠‏ التناقض بين الإمبريالية و الأمم 
و الشعوب المضطهدة هوالتناقض الرئيسي . لكن بالرغم من أن الهند أو بلد مستعمر مثل أفغانستان او 
العراق » هي بلدان مضطهدة جميعها » فإنّ التأثير الذى يمارسه التناقض الرئيسي على الوضع فى كلّ 
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بلد مغاير بجلاء . و هذا بداهة محدد بالخصوصيات الإجتماعية - السياسية- الثقافية - الإقتصادية لهذه 
البلدان . وإذا لم يقع إستيعاب هذه الخصوصيات الداخلية » فإنْ القوى الماوية لن تنجح بتاتا فى مهامها . 
و لن تستوعبها إذا أخفقت فى فهم أنها تنشأ عن الخصوصيات الداخلية لبلدها وهي تتحدد أكثر بها . إن 
النظرة الأفاكيانية المشوّهة للأممية تنكر هذا . إنها وصفة للإنعزال عن الشعب . و أنكى حتى ٠»‏ إِنها 
توفر تعليلا لجعل الوقت حجّة بإنتظار وضع ثوري " تحدده الأحداث العالمية " (65) و سننهى هذا 
الموضوع بكلمات ماو " ففى عصر الرأسمالية » و على الأخص فى عصر الإمبريالية و الثورة 
البروليتارية » كان هذا التأثير و التفاعل المتبادل عظيما جدًا بين مختلف البلدان فى مجالات السياسة و 
الإقتصاد و الثقافة و لم تفتح ثورة أكتوبر ( تشرين الثاني ) الإشتراكية عصرا جديدا فى تاريخ روسيا 
فحسب , بل فى تاريخ العالم أيضا » و قد كان لها نفوذ يتسم بالعمق بصفة خاصة على التغيرات الداخلية 
فى الصين , إلا أن هذه التبدلات قد حدثت عن طريق قوانين التطور الداخلي لتلك البلدان بما فى ذلك 
الصين . " (66) 


الأجور » لا كطبقة بذاتها ولا ضمن حدود الأمّة . ليس بوسع تحريرها إلآ أن يكون عالميّا . يجب عليها 
أن تحرّر الإنسانية جمعاء لتحرّر نفسها . و هذا لا ينكر السيرورة التاريخية الحقيقية لظهور هذه الطبقة 
ذاكل أطن كومية مقايقة : ونلا يلغ المنهاد: البيكتاقة بجلاة'التى تولجهها فى _البلكان الاميريالية بو لدان 
المضطهدة . البروليتاريا فى كافة البلدان يستغلّها عموما رأس المال من خلال إستخراج الفائض فى شكل 
فائض قيمة . والعلاقة الأساسية هي العلاقة بين رأس المال و العمل المأجور . لكن هذا جرى تفعيله من 
خلال علاقات متباينة بجلاء فى البلدان الإمبريالية و الأمم المضطهدة . فى البلدان الأولى يتمثّل غالبا فى 
شكله المباشر. و فى البلدان الأخيرة » فى غالبية الأحيان بواسطة الرأسمالية البيروقراطية . ( 67) 


و هذا الشكل من الرأسمالية تشجّع عليه الإمبريالية فى البلدان المضطهدة . وهو يخدم كلا من الإمبريالية 
و الإقطاعية. و هكذا خصوصية العلاقة الإستغلالية التى تواجه البروليتاريا فى هذه البلدان تضع أمامها 
مباشرة جملة من المهام مغايرة لتلك التى تواجهها هذه الطبقة فى البلدان الإمبريالية . (68) يجب أن 
تناضل ضد الإمبريالية و الرأسمالية البيروقراطية و الإقطاعية . و يتأتى هذا من خصوصية وجودها 
الطبقي . و إن لم تتولى المهام الوطنية و الديمقراطية » لن تستطيع مواجهة الظروف الإستغلالية 
و الإضطهادية التى تحكم وجودها عينه » ناهيك عن النهوض بدور طليعة و توحيد و قيادة الفلاحين 
و طبقات ثورية أخرى فى الثورة الديمقراطية الجديدة . 


ليس للأفاكيانيين وقت لمثل هذه التعقيدات . إِنْهم يتصوّرون بروليتاريا عالمية " مثالية " ثم يجعلون من 
ذلك أساسا لتحاليلهم ما يفضى بهم بطريق الحتم إلى مفهوم مطلق » نقي للأممية البروليتارية . و هكذا 
مدّعين لأنفسهم أنهم حرس العقيدة » يشتون معركة تتحرّى الحقّ والعمل ضد حشد من النزعات 
الموصوفة ب " القومية " . إذا كان الأمر يتعلّق بمحاصرة طاحون هواء كان بإمكاننا إستبعاده على أنّه 
لهو عَريتا : لكن فى العالم الحقيقي ى لأجل مهام حتيقية للثوزة + له تبات مدمرة . لذلك ينبغى سحقه.. 


ين أ 


الوطنية فى البلدان | 


بعد قد تحدثنا عن تبديل أفاكيان الميكانيكي للتناقضات الداخلية و الخارجية لبلد. و إلى ذلك ينقد 
ملاحظات ماو حول تبدّل التناقض الرئيسي . هذا ما كتبه ماو : 
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"عندما تشن الإمبريالية حربا عدوانية على بلد من هذا النوع » فإِنْ الطبقات المختلفة فى هذا البلد » 
بإستثناء حفنة من الخونة » يمكن أن تتحد مؤقتا كي تخوض غمار حرب وطنية ضد الإمبريالية . 
و حينئذ يصبح التناقض بين الإمبريالية و ذلك البلد التناقض الرئيسي ٠»‏ بينما تصبح مؤقتا جميع 
التناقضات بين مختلف الطبقات داخل ذلك البلد ( بما فيها التناقض الرئيسي بين النظام الإقطاعي 
و جماهير الشعب الغفيرة ) ... لكن مراكز التناقضات تتبدل فى حالة أخرى . فعندما تمارس الإمبريالية 
أشكالا من الإضطهاد معتدلة نسبيًا » سياسية و إقتصادية و ثقافية ...إلخ » بدلا من الإضطهاد عن طريق 
الحرب » فإنْ الطبقات الحاكمة فى البلدان شبه المستعمرة سوف تستسلم للإمبريالية » و يتحالف الإثنان 
و يتعاونان على إضطهاد جماهير الشعب الغفيرة . و فى مثل هذه الحال كثيرا ما تلجأ جماهير الشعب 
الغفيرة إلى شكل الحرب الأهلية للوقوف فى وجه تحالف الإمبريالية و الطبقة الإقطاعية » بينما تتخذ 
الإمبريالية الأغلب طرقا غير مباشرة لمساعدة الرجعيين فى البلدان شبه المستعمرة على إضطهاد الشعب 
دون أن تقوم بعمل مباشر » و عندئذ تبرز حدة التناقضات الداخلية بصورة خاصة ." (69) 


بداهة » يعتبر ماو التناقض مع الإمبريالية تناقضا مع قوّة خارجية . و هذا ما يهاجمه أفاكيان بما أنّه 
بالنسبة له 1- داخلي للعالم ككل و 2- من خلال تسربه » صار جزء من الهيكلة الإقتصادية - الإجتماعية 
للبلدان المستعمرة و شبه المستعمرة . لقد سبقت لنا رؤية عبثية حجّته الأولى . و حجته الثانية تعتمد على 
أساس مدوّى ٠»‏ نظرا لخصوصيات سائر البلاد الشكل الأساسي للتدخّل الإمبريالي هو الرأسمالية 
البيروقراطية و شبه الإقطاعية المعوّل عليهما. لكن حتى و إن غدت الإمبريالية كُنهية من خلالهما » فإِنّ 
نقد أفاكيان أخفق . و حتى أكثر ٠»‏ يثبت أنه وصفة للإنعزالية الإنتحارية . و جوهر المسألة يكمن فى 
إستيعاب ملاحظة اماو" عنما تش الأمبزيالية 'حزيا عغدوانية على بلدامن هذا النوع + فإِنٌ .الطبقات 
المختلفة فى هذا البلد » بإستثناء حفنة من الخونة » يمكن أن تتحد مؤقتا كي تخوض غمار حرب وطنية 
ضد الإمبريالية ." و هذه الإمكانية بداهة توفرها الإمبريالية بما هي عدوّ خارجي أجنبي » رغم أن 
العلاقات الإمبريالية اصبحت كنهية فى الإقتصاد . و أي تفكير ينكر خارجية الإمبريالية سيقٌّض حتما 
قدرة الحزب الشيوعي على توحيد الشعور الوطني المشروع للشعب و تعبئة الغالبية العظمى فى البلاد 
فى حرب تحرّر وطني . يمكن أن يحتج بأنّ أفاكيان و الحزب الشيوعي الثوري قد كتبا الكثير عن 
الإضطهاد الإمبريالي و لم ينكرا مطلقا المكوّن الوطني للثورة الديمقراطية الجديدة . حسنا هذا يشبه 
كتاباته عن ماو . رغم الكثير من الكلام المعسول فى الصورة التى يرسمها أفاكيان ٠»‏ المهمة الوطنية 
حتى فى بلد مضطهد يتم التعاطي معها فى جوهرها على أنها عبء غير مرغوب فيه تعاني منه 
بروليتارياه " المثالية " . يُقبل بها ثم يقع تعويضها . تشويهه للقوى الأممية يجبره على إنكار ضرورة أن 
يرفع حزب البروليتاريا الراية الوطنية فى هذه البلدان . (70) موقف " الوطنية فى واقع الأمر تطبيق 
عملي للأممية فى حرب التحرّر الوطني " ينبذ على أنه قومية . (71) 


لقد تقدم ماو بمقاربة " جعل الماضي يخدم الحاضر و جعل الأشياء الأجنبية تخدم الصين " (72) 
و الجزء الأوّل يتحرّس من إستهانة الحداثي الكمبرادوري من معرفة الماضي وتقاليده. وهو يبتعد عن 
عبادة الماضي بلا نقد حيث تطبّق القيم الإقطاعية تحت قناع الثقافة الوطنية . و يحذر الجزء الثاني من 
المحاكاة الكمبرادورية للأشياء الأجنبية أو رفضها خوفا منها . و يهاجم أفاكيان هذه المقاربة الجدلية . 
يقتطف كلمات " تخدم الصين " و يقدّمها على أنّها مع ذلك مثال آخر على النزعات القومية لدى 
ماو.(73) هذا مثال مدهش بصفة خاصة لكيف أنّ تشويه أفاكيان للأممية يؤدى به إلى التنصّل من المهام 
الثورية التى تطرحها خصوصيات الظروف الإستعمارية أو شبه الإستعمارية » بما فى ذلك الإستيعاب 


25 


النقدي للإرث الوطني .(74) إنّه تعبير فج عن الإقتصادوية الإمبريالية التى كانت لفترة طويلة علامة 
تجارية لمقاربة الحزب الشيوعي الثوري . (75) 


لنضرب أمثلة أخرى على إقتصادويته الإمبريالية ففى بداية ثمانينات القرن العشرين » كان يتنصّل تقريبا 
من كافة نضالات المقاومة فى الأمم المضطهدة على أنّها مجرّد إمتدادات للنزاع بين الإمبرياليات . وفى 
الفترة الحديثة » يكرّر الشيء عينه بوضعه المقاومة فى العراق و أفغانستان مع العدوان الإمبريالي الذى 
تقوده الولايات المتحدة بين قوسين . واضح صريح هو بالأحرى تطبيق المنطق الشكلي : إيديولوجيات 
المتخاصمين رجعية » واحدة إمبريالية و الأخرى أصولية وبالتالي هذه حال من المواجهة بين الرجعيين. 
هذا كلّ ما فى الأمر مع أنّ معسكر الولايات المتحدة يجب وصفه ب " التهديد الأكبر للإنسانية و المذنب 
الرئيسي ". ما الهدف الذى يصيبه هذا التحليل الذى يبدو وكأته يتخذ موقفا إلى جانب المضطهدين؟ 


إنه يلغى فحص التناقضات الدافعة للمقاومة و يقصى مهمّة التوحّد مع المشاعر المشروعة لمقاومة 
الإضطهاد الوطني » حتى بينما يصارع ضد الأصولية الإسلامية الرجعية وإيديولوجيات إحياء الدين 
و المسائل التكتيكية التى يثيرها ذلك . و هكذا يدفع بالماويين إلى الإنعزالية و إضعاف المقاومة الوطنية. 
و فوق كلّ شيء » يقع ببساطة تجاهل الدور الموضوعي الذى لعبته هذه المقاومات والذى لا تزال تلعبه: 
فى توجيه صفعة قوية لمخططات الإمبريالية الأمريكية » مشجّعة المشاعر المناهضة للإمبريالية ومتسببة 
فى إحتداد النزاعات الإمبريالية الجديدة . 


رغم أنّ الأفاكيانية كانت تدعي الدفاع عن اللينينية كعلاقة مفتاح » فإنّ مفاهيمها عن الأممية كانت بالفعل 
ترمي بلينين ضد لينين . و يمكن مشاهدة هذا بحدّة من إدعائه إنقاذ المفهوم اللينيني للأممية من تشويهه 
على أيدي ستالين وماو . بكلمات رسالة الحزب الشيوعي الثوري : " عالج آفاكيان الإختلاف بين الفهم 
اللينيني للأممية و فهم الثوري الإيرلندي جون كونولي الذى كان يحاجج بأنّ الأممية هي المساندة أو 
الدعم الذى تقدّمه ثورة لأخرى ٠»‏ على عكس فهم لينيني الأكثر علمية و القائل » بكلماته هو الخاصة » 
الثورة فى كل بلد يجب أن ننظر إليها ك " إشتراكي أنا فى تحضير للثورة البروليتارية العالمية » فى 
الدعاية لها » فى تقريبها ". " (77) لكن فى مناسبة أخرى ٠‏ كتب لينين :" لا يوجد سوى مفهوم أممي 
حقيقي واحد وهو أن يعمل كل فى بلاده بتفان من أجل تطوير الحركة الثورية و النضال الثوري وأن 
يدعم (عبر الدعاية و التعاطف و المساعدة المادية ) ذلك النضال ذاته و ذلك الخط نفسه و لا سواه » فى 
جميع البلدان بدون إستثناء ". (78) 


ماذا نستشف من هذا ؟ هل علينا أن نستنتج تبعا للمنطق الأفاكياني أنّ المقتبس الثاني مثال ل " لينين 
يبتعد عن اللينينية " ؟ أم هل أنّه حال الحزب الشيوعي الثوري يحاجج بمشروعية لرؤية " تطوير 
النضال الثوري فى بلده الخاص " ك " مساهمتنا فى الثورة العالمية " ؟ لكن إن كان ذلك صحيحا » 
سيكون إنكارا لهجومه الخاص على ماو . لقد قدّم أفاكيان موقف ماو بصدد الأممية كالتالي : " ... علينا 
أن نتقدم بالأمة الصينية نحو الإشتراكية و نستمرٌ إلى الشيوعية و علينا فى نفس الوقت أن نساند و نبذل 
قصاري جهدنا للتقدم بالثورة العالمية حتى تتمكّن شعوب العالم بأسره و كافة الأمم من التقدّم نحو 
الشيوعية هي الأخرى ". أعتقد أن ذلك كان النظرة الحقيقة لدى ماو لكتها ليست النظرة الصحيحة كلّ 
الصحّة ". (79) 
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و هاكم ما قاله ماو : " إنّ اللينينية ترى أن الثورة العالمية لا يمكن أن تنتصر إلآ إذا أيدت البروليتاريا 
فى البلدان الرأسمالية نضالات التحرّر التى تخوضها شعوب المستعمرات و شبه المستعمرات » و أيدت 
البروليتاريا فى المستعمرات و شبه المستعمرات نضالات التحرّر التى تخوضها البروليتاريا فى البلدان 
الرأسمالية ... و هذا هو السبيل الوحيد إلى الإطاحة بالإمبريالية و إلى تحرير أمتنا و شعبنا و تحرير 
سائر الأمم و الشعوب فى العالم . تلك هي أمميّتنا » هي الأممية التى نستعين بها فى مكافحة القومية 
الضيقة و الوطنية الضيقة ." (80) 


ولاحقا » مصحكحا نظرة ستالين الخاطئة حول الإنتصار النهائي للشيوعية » أوضح أنه إِمًا أن نبلغ 
الجميع الشيوعية أو لن يبلغها أحد . 


يمكننا أن نلمس مباشرة كيف أنّ مواقف ماو تتفق مع وجهات نظر لينين فى كلا الإستشهادين . إلآ أن 
منطق الأفاكيانية يؤدّى إلى إعتبارهما متناقضين . و ينجم هذا عن طريقة إستيعابه و فهمه للثورة 
الإشتراكية العالمية . شكليًا يقبل بمكوّني الثورة الإشتراكية العالمية - الثورات الإشتراكية فى البلدان 
الإمبريالية و الثورة الديمقراطية الجديدة فى البلدان المضطهدة . لكن فى نظرته المثالية المقلوبة يعتبر 
المكوّنين فعلا نابعان من الثورة الإشتراكية العالمية . وهكذا تعوّض هذه التركيبة الميتافيزيقية السيرورة 
التاريخية الحقيقة التى تشكّل فيها الأخيرة من خلال ظهور و وحدة المكوّنين . مفهومه الإختزالي 
للديناميكية الذى فيه التناقض الجوهري للحقبة البرجوازية يعمل من خلال ثورات ( تعالج التناقضات 
الشديدة الإختلاف ) فى النوعين المختلفين من البلدان » يقود حتما إلى هذا . 

ماذا وراء المفاهيم الميتافيزيقية الأفاكيانية عن الثورة العالمية ؟ يتعيّن بحث هذا فى علاقة بسيرورة 
تشكّلها » لا سيما طريقة قرائته و رده على التراجع فى الصين و إنعكاساته صلب الحزب الشيوعي 
الثوري . فى الوقت الحاضر نسجّل الإندفاع القوي البرجوازي الصغير الذى تمكّن منه أحيانا . مثلا » 
مهاجمة أفاكيان لنظرة ماو للأممية تقدّم على أنها ما يسمى " التقدّم الخطيّ بلد تلو الآخر »ء ألا إلى 
الإشتراكية ثم إلى الشيوعية ". لقد نقد " ... نزعة معينة لدي ماو لأنّ يجعل مبدأ سياسة إستعمال 
التناقضات ضمن الأعداء و إلحاق الهزيمة بالأعداد واحدا فواحدا " . و بلا مبالاة » بانيا على ذلك 
يتساءل إن كان من الممكن إلحاق الهزيمة بجميع أعداء البروليتاريا بضربة واحدة » لماذا لا يواجهون 
جميعا ولا نقوم بذلك؟ و تتواصل التبعات المنطقية : "... فى إطار حرب عالمية قد يكون من الصحيح 
بالفعل توجيه الضربات فى إتجاهات شتى » بالنظرإلى العالم ككل ؛ أي معارضة الإمبرياليين عموما 
و محاولة الإطاحة بهم عندما يكون ذلك ممكنا فى كلا المعسكرين ٠»‏ و بالطبع آخذين بعين الإعتبار 
الوضع الخاص فى مختلف البلدان " (81). و هناك المزيد من الصنف ذاته » الباعث على الضحك فى 
تخيلاته » مثلما هو كذلك باعث بشكل مفزع على الإنتحار فى وصفاته . 


إرادة توجيه الضربات فى جميع الإتجاهات يمكن أن تبدو مقاربة ثورية مصمّمة و صريحة فى أحلام 
يقظة أحدهم . الواقع العالمي يبقى تصحيحا قاسيا . يمسح أفاكيان مسحا كافة الخصوصيات الملموسة . 
مثلا © :هل«ستكون الفرض و التهتيات الثىاتواحهها الحركة الشيرقية العالمية ومن حزت عالفية:ذاتها 
فى ظرف لا توجد فيه دولة إشتراكية و ظرف توجد فيه واحدة أو أكثر ؟ فى 1981 » لما كان أفاكيان 


كافة الأحزاب الماوية كانت تعد الكتلتين الإمبرياليتين ( تلك التى كانت على رأسها الولايات المتحدة 
و تلك التى كان على رأسها الإتحاد السوفياتي سابقا » تباعا ) أعداء. كان من المفهوم جيّدا أن توجيهات 
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ماو بشأن تقسيم العدو حيث أمكن ذلك و توحيد الكثيرين لهزم قلّة لن تكون فعالة بصفة مباشرة فى ذلك 
الوضع على الصعيد العالمي . كان الماويون يتبعون توجه " إمَّا أن تحول الثورة دون الحرب أو أن تقود 
الحرب إلى الثورة " ٠‏ بكلمات أخرى القيام بالثورة أو الإعداد لها . هنا الفعالية المباشرة لسياسة ماو أين 
كان قائما نضال ثوري و كذلك الإشتغال على الإستراتيجيا و التكتيك كجزء من الإعداد » قد تمّ إستيعابه 
بصلابة من قبل الذين كانوا يضعون أرجلهم على أرض الواقع . و فعالية التوجيهات السياسية لماو على 
المدى البعيد قد جرى تقديرها كذلك بما أنه لزمن طويل آتي » حتى بعد ولادة دول إشتراكية جديدة » 
ستكون محاصرة من طرف الإمبريالية . و تخيلات أفاكيان وليدة إندفاع قويّ إرتأى إستيعاب جميع هذه 
المتائل الوزاقفية . 


لقد مضى هذا إلى حدود تخيّل دمج المرحلتين » الديمقراطية الجديدة و الإشتراكية » مرحلتا الثورة فى 
الأمم المضطهدة إلى مرحلة واحدة . للخيال منطقه "... عموما هي [ يقصد عدد المراحل ] تحدّد أكثر 
بما يحدث فى العالم ككل أكثر مما تتحدد بما يحدث فى بلد واحد ".(82) لقد سبق وأن لاحظنا كيف أنّ 
فى الصورة التى يرسمها الحزب الشيوعي الثوري ٠‏ المهمّة الوطنية فى الثورة فى بلد مضطهد إعترف 
بها ثم جرى تقويضها . إنّه يراها ك " عبء غير مرغوب فيه " و تعامل معها على ذلك الأساس . 
والآن نلمس أنّ هذا كذلك صحيح بشأن المهمّة الديمقراطية. إنّ الحجّة التى يتقدم بها أفاكيان كانت لامعة. 
تساءل إن كانت الثورة الألمانية قد سبقت الثورة الروسية » ألم يكن بإمكانهم معالجة المسألة الزراعية 
بطريقة مختلفة ؟ (83) لنقبل بهذه الفرضية لكن كيف يمكن لمثال روسيا المتخلّفة حقًا مع أنها فى 
الأساس قَوّة إمبريالية أن تقارن بالبلدان المضطهدة ؟ فى روسيا ء كان على البروليتاريا أن تنجز المهمّة 
الديمقراطية فى خضمّ السيرورة .(84) . و فى البلدان المضطهدة هي مهمّة حيوية للثورة » إلى جانب 
المهمّة الوطنية - أساس التقدم نحو الإشتراكية و الشيوعية . لهذا للثورة مرحلتين ٠»‏ الديمقراطية الجديدة 
و الإشتراكية . ما الذى سيحصل إن وقع إنكار هذا و دمجت فى مرحلة واحدة ؟ الثورة الديمقراطية 
الجديدة التى تعالج المهمّتين التوأمين » التحرّر الوطني و الثورة الديمقراطية المناهضة للإقطاعية ستلغى 
بحجّة المرور السريع إلى الإشتراكية . رغم أنه فى ما بعد فى مقاله » سعى أفاكيان إلى إخفاء آثاره 
بإعادة تبنيه ل " مرحلتي الثورة " » فإن جوهر حججه يعود إلى تمرير التروتسكية . 


و مثال آخر عن النهايات التى إليها آل بأفاكيان تشويهه للأممية هو مقاربته للجدلية التى تعنى بالثورة 
العالمية و صيانة الدولة الإشتراكية . عموما نقطة البداية لديه هي نقد صحيح للحزب الشيوعي السوفياتي 
( البلشفي ) بقيادة ستالين لربطه مصالح الثورة العالمية بمصالح الإتحاد السوفياتي . هذا موقف مقبول 
بصورة عامة من قبل الماويين . ومن هذا إستخلص الماويون الدروس معترفين بالتناقض بين 
المصلحتين و مشدّدين على حاجة البلد الإشتراكي للعمل كقاعدة للثورة العالمية و على ربط مصالحه 
بالثورة البروليتارية العالمية . و تحليقات أفاكيان أخذته إلى مكان آخر . لقد أكد : "... هناك حد .. 
للمدى الذى يمكن أن تذهب إليه فى تغيير البنية التحتية و البنية الفوقية داخل البلد الإشتراكي دون مزيد 
التقّم فى كسب العالم و تحويل المزيد منه ... و هناك أيضا واقع أنّ هذا عصر سيرورة عالمية واحدة 
و لها قاعدة مادية » ليست مجرّد فكرة . ما يمكن أن يكون معقولا فى ما يتعلّق بالإنتاج » سويّة مع 
إستعمال قَوَّة العمل و الموارد داخل بلد واحد » ماضيا إلى أبعد من نقطة معينة » بينما يمكن أن يبدو 
معقولا لذلك البلد » ليس معقولا إذا ما نظرنا إليه عمليًا على نطاق عالمي . و هذا يأثّر على ذلك البلد 
و يصبح سياسة غير صحيحة » ليس الإستعمال الأفضل للأشياء حتى داخل ذلك البلد » و يشرع فى 
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العمل ليس فقط ضد تطوّر قوى الإنتاج » لكن فى ترابط جدلي بذلك » ضد مزيد التحويل فى علاقات 
الإنتاج ( أو القاعدة الإقتصادية ) و البنية الفوقية " (85) 


المقترح المضمّن هنا هو أنه يجب على الدولة الإشتراكية أن تنشر مباشرة و تنجز الثورة فى بلدان 
أخرى كشرط لتواصل تقدّمها . (86) مفترضين أن هذا ينجح » ثمّ تعالج مهماتها الإنتاجية إنطلاقا من 
" معقولية النطاق العالمي " » ماذا سينجرٌّ عن ذلك ؟ 


لحظة تفكيرنا على هذا النحو بالضرورة تطفو إلى السطح التبعات الخطيرة لمفهوم أفاكيان ل " سيرورة 
عالمية واحدة و قاعدتها المادية " . هل أنّ " معقولية " مهام الإنتاج ستكون ذاتها بالنسبة للبروليتاريا 
المظفرة فى كلا النوعين من البلدان؟ هل يمكن إستبعاد هذه الإختلافات بذكر المصالح العامة للبروليتاريا 
العالمية على " النطاق العالمي " ؟ كيف يمكن للبروليتاريا أن تحكم على " معقولية " إستعمال الموارد 
و تطوّرها بينما هي تبنى الإشتراكية ؟ هل يجب أن يتمّ ذلك أساسا من زاوية إقتصادية » حاكمة على 
الأشياء على " نطاق الإقتصاديات " ؟ هل يجب أن تتبع وصفات الإقتصاد السياسي البرجوازي 
الكلاسيكي لكل بلد منجزا ما يمكن أن ينجزه على أفضل وجه و متاجرا مع الآخرين من أجل بقية 
حاجياته ؟ أم هل يجب أن يقوم بذلك من وجهة النظر السياسية التى تبحث عن الحاجة إلى تخطى التبعية 
و التفكّك العاديين اللذين تخلقهما الهيمنة الإمبريالية ؟ للمساهمة فى الثورة العالمية و للعمل كقاعدة لها » 
لا تستطيع البروليتاريا المظذّرة و لا يجب عليها أن تتخذ ما هو الأفضل على " النطاق العالمي " معيارا 
لها . ذلك أنّه مهما كانت البلاغة السياسية » فإنَ مضمونها سيكون حتما عقلية إقتصادوية ضيّقة ؟ و هذا 
حيوي بصورة خاصة بالنسبة لأي بلد يحرّر نفسه من براثن الإمبريالية و مهمّ أيضا بالنسبة للدولة 
الإشتراكية الناهضة فى بلد إمبريالي سابقا » بما أنها هي الأخرى ستتولي مهمّة القضاء على العلاقات 
الإقتصادية الطفيلية . لفترة زمنية طويلة » ينبغى على البروليتاريا أن تعالج مهام الإنتاج فى المصاف 
الأوّل " على النطاق القومي " . يجب عليها أن تجتهد من أجل أن تعوّل البلاد ككل و جهاتها على ذاتها 
كمسألة مبدئية . بالمعنى الإقتصادي الضيّق ( البرجوازي ) سيكون هذا غير معقول . إهدارا للموارد . 
بنظرته » حتى إستعمال معقول للموارد داخل البلد يمكن أن يصبح غير ضروري و غير معقول من 
وجهة نظر الإقتصاد العالمي ( " النطاق العالمي " لأفاكيان ) . و من وجهة النظر البعيدة المدى للثورة 
البروليتارية » من أجل تجاوز اللاتكافئ و القضاء عليه فى العالم حتى يغدو كلّ شيء متساويا و بالتالي 
تخلق الأرضية المواتية للتقدم نحو الشيوعية » سيكون معقولا بصورة فائقة . 


حتى فى ظرف حيث الدول الإشتراكية تكون قد ظهرت فى غالبية البلدان الإمبريالية » فإِنَ المعسكر 
الإشتراكي سيظل متميّزا تميّزا ثقيلا بتواصل العلاقات اللامتساوية للإمبريالية . لأفاكيان فقرات عن 
اللاتكافئ فى العالم . لكن توجّهه يجعل من ذلك كلاما فارغا . ببساطة يضع جانبا مواضيعا تثيرها 
علاقات اللامساواة و التفكّك . رغم كل نقده لميتافيزيقا ستالين » تدفعه الإقتصادوية الإمبريالية إلى تكرار 
الأخطاء التى إقترفها الإتحاد السوفياتي . فى ظل الدولة الإشتراكية » تقسيم المهام الإقتصادية بين 
الجمهوريات الأوروبية المتقتمة و الجمهوريات الآسيوية المتخلّفة كانت تقوده حجّة مشابهة بشأن 
الإستعمال المعقول للموارد . و بالفعل » تواصلت التشويهات و التبعية للإمبراطورية القيصرية ؟ قاطعا 
مع هذا » أشار ماو فى " نقد الإقتصاد السوفياتي " : " أتساءل لماذا يخفق النصّ فى الدفاع عن أن يبذل 
كل بلد قصاري جهده أفضل من عدم إنتاج سلع يمكن للبلدان الأخرى أن تزوّده بها ؟ المنهج الصحيح هو 
أن يبذل كل بلد قصاري جهده بنفسه كوسيلة نحو التعويل على الذات من أجل النموّ الجديد » عاملا بصفة 
مستقلّة إلى أكبر حدّ ممكن » مطبّقا مبدأ عدم التعويل على الآخرين » و عدم القيام بشيء إلا حين واقعيًا 
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و حقًا ليس بوسعه القيام به . فوق كل شيء » يجب العناية بالفلاحة كأفضل ما أمكنت العناية . فالتعويل 
على البلدان أو المحافظات الأخرى فى الغذاء أمر غاية فى الخطورة " (87) إِنّ منطق أفاكيان » 
المفترض أنه يهدف إلى تمكين البروليتاريا من التقدّم ينجز خطوة إلى الوراء » بعيدا عن القمم التى 
بلغتها الماوية . 


المسألة الوطنية فى البلدان الإمبريالية : 

إلى حد الآن قد كشفنا التبعات الأفاكيانية الكارثية بشأن مهام الثورة فى البلدان المضطهدة. ماذا عن 
قيادتها للبلدان الإمبريالية ؟ قد أفرزت عملية التنقيب عن جذور الإنحرافات القومية داخل الحركة 
الشيوعية العالمية و عرض بعض مظاهرها الملموسة فى البلدان الإمبريالية »ء بعض النتائج الإيجابية . 
بصورة خاصة ». قد عينت موضع النزعات القومية فى رؤية الكومنترن و فى سياسات الحزب الشيوعي 
السوفياتي ( البلشفي ) فى الفترة المؤدية إلى الحرب العالمية الثانية و أثناء هذه الحرب . والخسائر 
الناجمة عن ربط مصالح الثورة العالمية بمصالح الإتحاد السوفياتي وقع تحليلها أيضا. وعلاوة على ذلك» 
الخطّ العام لسنة 1963 الذى وضعه الحزب الشيوعي الصيني فى ظل قيادة ماو جري نقده أيضا لدفاعه 
عن المصالح القومية فى بلدان القوى الإمبريالية الثانوية .على وجه العموم كان ذلك نقدا صحيحا. لكن 
بما أنّ هذا النقد كان يسترشد بفهم خاطئ للأممية » تداخل مع قدر كبير من النظرة الإحادية الجانب. ففى 
حين قبلت الجوانب الإيجابية لهذا النقد » صارت إحادية الجانب هدفا للصراع منذ البداية . 


وهو يقاتل الموقف الإشتراكي الشوفيني ل" الدفاع عن الوطن " خلال الحرب العالمية الأولى » أشار 
لينين بصورة صحيحة إلى أنّ المسألة الوطنية قد إنتهت فى الأساس فى البلدان الإمبريالية . و إنطلاقا 
من ذلك » تقدّم بسياسة " الإنهزامية الثورية " (88) ونادى بخطٌ تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب 
أهلية ثورية . ومرتكزا على هذه المواقف ومأوّلا إِيّاها تأويلا إحادي الجانب » ذهب أفاكيان إلى حد إنكار 
أي دور للمظهر الوطني فى البلدان الإمبريالية . و بينما وجّه أهمَّ نقده للأخطاء التى إقتفرها ستالين 
و الكومنترن » صار لينين أيضا هدفا لهذا النقد . أثار أفاكيان سؤال ما إذا كان من الصائب النظر إلى 
الطبقة العاملة على أنّْها وريثة تقاليد الأمّة . و أجاب بالسلب و جعل من هذا حجر زاوية حججه . فى 
الأثناء » نقد مقال لينين " العزّة القومية " و أعطانا مثالا آخر عن منهجه الخاطئ . 


لقد قبل أفاكيان بأن لينين قد تشبّث بالإنهزامية الثورية فى هذا المقال . لكنه إشتكى من أن لينين كان 
بخاول أن يبتنه ينول إته صحيح لأن للإزولتازيا الروكية "'هز#قومية ‏ ودينقة هذا تعلى أكه محاولة 
" مزج الإثنين فى واحد " (89) . لقد ربط لينين العرّة القومية للبروليتاريا الروسية بالتقاليد الغنية من 
الكصال «ى المقاومة «الكل. الإموراطورية -الورسية . :و قد-ها رضن ١يذلك‏ العو دية واد الإمير وريه 
القيصرية .(90) لقد قلب الإطار الشوفيني الذى كانت مسألة " الوطن " تثار فيه و وضعها بصلابة 
ضمن موضوع أشمل » موضوع الأمم المضطهدة » خاصة تلك الواقعة داخل الإمبراطورية الروسية . 
و كرّر ذلك بالإستشهاد بماركس " إن شعبا يظلم شعوبا أخرى لا يمكن أن يكون حرًا " . و هكذا أشار 
لينين إلى الصلة المنطقية بين التقاليد الديمقراطية و الوطنية للمقاومة و الإنهزامية المعاصرة . وإستنتج : 
" نقول : فى أوروبا القرن العشرين ( و حتى فى أقصى شرق أورويا ) لا يمكن " الدفاع عن الوطن " 
إلآاعن طريق النضال بجميع الوسائل الثورية ضد الملكية و الملاكين العقاريين و الرأسماليين فى وطنناء 
أي ضد ألد أعداء وطننا ؛ لا يمكن للروس أن " يدافعوا عن الوطن " عن طريق الرغبة فى هزيمة 
القيصرية فى كلّ حرب ٠‏ بإعتبار ذلك أهون الشرين لتسعة أعشار سكّان روسيا ." 


30 


بداهة ما نراه ليس شيئا من مزج " الإثنين فى واحد " بل تقديم بارع للموقف البلشفي » متوغّلا فى 
أقصى التعصب القومي الذى وجد فى المرحلة الأولى من الحرب .(91) هذا واضح تماما ليس فقط من 
الأسلوب'"الخاص المحاحجة الذى: تناه لرنيق. يل أيضامن: إخنيازه لكلسات مثل." البزوليقازيا الأروشية 
العظينة'*” الإشتراكيين الذيمفراطيين الروس العظاه'* إلخ ونعتة لماركدن و إتجلل ب" أكبر ممثلي 
الديمقراطية المستقيمة فى القرن التاسع عشر " . و أفاكيان فاتته أو تجاهل خصوصية الوضع الذى كُتب 
فيه منشور الدعاية ذاك. كل ما لاحظه هو ضغط الشوفينية الموجود حينها » ما يعنى أن لينين تنازل لها 
فى كتاباته. و هذا حتمي نظرا لأنّ موقف أفاكيان أن البروليتاريا كطبقة عالمية لا يمكن أن تمثّل أو تكون 
مواصلة لأية تقاليد قومية . 


بإنتقائية » خلط أفاكيان المظهرين المنفصلين . أحدهما هو الأممية البروليتارية » مسألة إيديولوجيتها . 
والآخر هو الواقع الملموس المعقّد لظهورها و وجودها فى مختلف البلدان . تظهر بروليتاريا أي بلد 
و تتشكّل فى خضمٌ سيرورة تاريخية » سيرورة خاصة بهذا البلد . و هذه السيرورة التاريخية يمكن أن 
تدفع إليها التطوّرات العالمية . و حتى حينها » ستكون بصفة خاصة وطنية شكلا و مميزات . و ما هذا 
بمجرّد سيرورة مادية . إنّه يشمل ثقافة و تقاليدا البلاد » و بأكثر خصوصية تقاليد الشعب الكادح . 
و سيشمل أيضا التقاليد الديمقراطية للفترة المعاصرة . لهذا » تاريخيّا تمثّل البروليتاريا تقاليد الأمّة 
التقمية و الديمقراطية . هذا جزء موضوعي و حتمي من وجودها . و القبول بهذا لا ينفى بحد ذاته 
الطابع الأممي للبروليتاريا . فهذا يتوقف على المقاربة الإيديولوجية . لم يكن الكومنترن يقترف خطأ 
بملاحظة التقاليد القومية . إنحرافه القومي يكمن فى طرح الدفاع عن التقاليد القومية كمهمّة من مهام 
البروليتاريا فى بلد إمبريالي » لا سيما فى وضع حرب . رأينا كيف أنّ لينين قد تعاطى مع التقاليد 
القومية على نحو مناقض كلَيا ما أدّى إلى موقف الإنهزامية الثورية . و أفاكيان خلط كلّ شيء و أتى 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إِنه قام بتقفطيع أوصال وجهة نظر لينين تقطيعا و أجرى عملية نسخ / 
إلصاق تعمتفية . و هكذا بينما كان يعلّق على مقاربة معاهدة فرساي (92) » أشار أفاكيان أوّلا إلى نظرة 
لينين للمسألة مثلما نلفيها فى أثره " مرض " اليسارية " الطفولي فى الشيوعية " . فقد كتب لينين فى 
محاججة ضد الشيوعيين " اليساريين " فى ألمانيا الذين كانوا يشدّدون على النبذ الفوري للمعاهدة : 
" إن وضع مسألة التحرّر من صلح فرساي فى المقام الأوّل » و وضعها بشكل إلزامي و قاطع و 
مستعجل . و قبل مسألة تحرير سائر البلدان التى تضطهدها الإمبريالية من الظلم الذى تعانيه من 
الإمبريالية » هو نزعة قومية برجوازية صغيرة ... و ليس هو بالأممية البروليتارية ." (93) 


و الكلمات التى تحتها سطر [ قبل مسألة / سائر ] تحيل بوضوح على أنّ الخلاف لم يكن حول هل أنّه 
يجب معارضة المعاهدة أو نبذها » بل حول متى يتمّ ذلك . و زيادة على ذلك » قراءة كامل النص تبيّن 
أنّ لينين كان يركز حججه على توقع ثورة فى ألمانيا .(94) و أفاكيان ببساطة وضع هذا كلّه جانبا . ثم 
أخذ يتهم لينين بالإنحراف عن الموقف الأممي الأوّل ب " دفع الشيوعيين فى ألمانيا قليلا نحو رفع الراية 
القومية فى ألمانيا ضد معاهدة فرساي و ضد إحتفال فكتور على حساب ألمانيا " (95) 


قبل كل شيء هذا تشويه كبير - كان لينين يدعو إلى التحريض ضد الظروف القاسية لمعاهدة فرساي 
التى كانت تضع وزرا ثقيلا على جماهير ألمانيا . وأفاكيان يعلن هذا على أنّه " رفع للراية القومية " . 
ثانيا » كان لينين يقترح هذا فى ظروف مغايرة » أين الأفق الفوري لثورة فى ألمانيا قد إنحسر .عندما 
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يؤخذ هذان العاملان بعين الإعتبار » كل ما يبقى من نقد أفاكيان هو عرض بائس للإستهانة الكلية 
بالتحليل الملموس للظروف الملموسة . و ليس مفاجأ أنه نقد التوصيف الواسع للينين للوضع ما بعد 
الحرب الذى وضع ألمانيا ضمن الذين قلصوا إلى وضع مستعمرة بواسطة الشروط التى فرضتها الدول 
المنتصرة . عوض إستيعاب هذا الوضع الموضوعي و الفرصة التى سمح بها ( مثلما فعل لينين ) » 
يشوّه أفاكيان موقف لينين ليجعله يعنى : " حسنا وقع سحق إمبرياليينا لذا الآن من الصحيح بالنسبة لنا أن 
ندافع عن الوطن .." (96) مرّة أخرى » نشاهد كيف أنّ تشويه أفاكيان للأممية يدفعه مباشرة إلى إعتبار 
أي شيء قومي ضمن مجال الشوفينية البرجوازية . 

ما كان لينين منكبًا عليه هو إمكانية إستعمال التناقض الناجم عن إخضاع ألمانيا لصالح البروليتاريا . 
و فضح معاهدة فرساي على أنّها غير عادلة » و قد كانت كذلك . لم يكن فى حد ذاته يعنى الإلتحاق 
بالمصالح الإمبريالية الألمانية أو رفع الراية القومية . كان يمكن فعل ذلك دون أي إضعاف للموقف و 
النظرة البروليتاريين . التأثير القاسي الذى كان له على عموم الجماهير كان هو نفسه أرضية قويّة لهذا . 
و مثل هذه المعارضة كانت لتوحد المشاعر المشروعة للجماهير» دون الوقوع فى إطار العفوية القومية . 
و هكذا كان من الممكن أن تعزّز قدرة الحزب الشيوعي على مقاومة الشوفينية البرجوازية والبرجوازية 
الصغيرة. لهذا لاحقا إقترح لينين الذى عارض فى السابق نداء مباشرا لنبذ معاهدة فرساي ٠»‏ أنه على 
الشيوعيين فى ألمانيا أن ينظّموا تحريضا ضد هذه المعاهدة . 


فى جميع هذه الأمثلة » نشاهد كيف أن لينين بإقتدار يعالج المظاهر الوطنية و يحاول إستخدامها وهو 
يشتغل على التكتيك البروليتاري . و قام بهذا دون أن يحيد قيد أنملة عن موقفه بأنّ المسألة الوطنية 
صارت فى الأساس شيئا من الماضي فى البلدان الإمبريالية . و بإضافة " فى الأساس " نلفت النظر إلى 
فعاليتها فى أوضاع خاصة . أمَّا أفاكيان فقد سلّم بهذا بذكر مثال إيرلندا التى كانت وقتها مستعمرة 
بريطانية . لكن هل هذا كل شيء ؟ لنغوض فى نقد لينين لكرّاس جونيوس . بينما رحب بهجومه على 
الإشتراكية الشوفينية » نقده لينين لأنه " ... كان يحاول فرض برنامج وطني على حرب غير وطنية " 
(97) و لم يكن هذا كل ما فى الأمر. إذ نقد أيضا إستبعاده لإمكانية حروب وطنية . و كتب : 
" بيّنا بالتفصيل خطأ الإدعاء القائل : " لم يعد بالإمكان حدوث حروب وطنية " . و نحن لم نفعل ذلك 
لمجرّد كونه خطأ نظريًا بيّنا. ومن الواضح أنه فيما لو أخذ " اليساريون " يظهرون عدم الإكتراث 
بالنظرية الماركسية فى وقت غذا تأسيس الأممية الثالثة فيه أمرا لا يمكن تحقيقه إل على أساس ماركسية 
غير مبتذلة ". (98) 


و الحروب الوطنية التى كانت فى ذهن لينين بالأساس هي حروب المستعمرات و الأمم المضطهدة 
ضمن الحدود الإمبريالية » مثل تلك داخل الإمبراطورية الروسية . لقد دافع عن نظرة انْ تحويل الحرب 
الإمبريالية ( الحرب العالمية الأولى ) إلى حرب وطنية كان ممكنا جذا " . لكنه أقرّ كذلك بأنه لا يمكن 
فسخها حتى فى البلدان الرأسمالية المتقدّمة . كتب لينين : " إذا ما ظهرت البروليتاريا الأوروبية 
عاجزة فى غضون 20 سنة ؛ و إذا ما إنتهت الحرب الحالية بإنتصارات كالإنتصارات النابليونية 
و بإستعباد جملة من الدول القومية الزاخرة بالحيوية » و إذا ما إستمرّت الإمبريالية غير الأوروبية 
( اليابانية و الأمريكية بالدرجة الأولى ) بالبقاء كذلك فترة 20 سنة دون أن تتحوّل إلى إشتراكية مثلا 
بسبب حرب يابانية - أمريكية » عندئذ يمكن حدوث حرب وطنية كبرى فى أوروبا. و ذلك يعنى تطوّر 
أوروبا إلى الوراء بضعة عقود من السنين . هذا أمر غير معقول . و لكنه ليس بالمستحيل ؛ لأنْ تصور 
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التاريخ العالمي يتقدّم إلى الأمام تقدّما هادئا و منتظما » بدون قفزات كبرى إلى الوراء فى بعض الأحيان 


دكن هذل الرؤية «الجطدية "القافية لد بدوظيا ارال كينو حون بل سرد قرو فى اللإتيفة .مكو ا 
المناسب أكثر نعتها ب " إفراغ اللينينية " . 


حينما كتب لينين عن الحرب الوطنية فى أوروبا » كان بداهة يفكّر فى حرب تخاض بمعايير برجوازية . 
لكن للإمكانيات التى تفحصها » مثل " إخضاع عدد من الدول القومية القوية " تبعات بعيدة المدى . لقد 
صارت جلية خلال الحرب العالمية الثانية عندما جرى غزو و إحتلال عدد من البلدان الإمبريالية 
الأوروبية من قبل جيوش هتلر . و مثلما توقّع لينين » قد عزّز هذا على نطاق واسع القومية البرجوازية 
فى البلدان التى وقع إخضاعها . و رفعت راية توحيد المقاومة المسلّحة . كيف كان يجب على الأحزاب 
الشيوعية أن تجيب على هذا الوضع ؟ وفيا لعقائديته » صرّح أفاكيان ب " إن الحجّة التى قدّمها لينين فى 
علاقة بالحرب العالمية الأولى تنطبق بالضبط على الحرب العالمية الثانية . قال " ... لئن وقع إحتلال 
باريس أو سانبتسبورغ من قبل فيالق " العدو" ...لن يغيّر ذلك من طبيعة الحرب ...فقد كان يعنى غزوا 
جديا و إحتلالا فعليًا و أشار إلى أنّه مهما كانت الحال الإحتلال حتمي تقريبا فى كلّ حرب " (100) 


طبيعة الحرب بين البرجوازية الإمبريالية التى وقع إحتلالها و التى تقوم بالإحتلال لن تتغيّر على المدى 
القصير . (101) لكن ماذا عن حرب ثورية تنظّمها البروليتاريا و تقودها ؟ بديهيّا لن تظلَ حربا أهلية . 
بما أتها ستوجه مباشرة ضد المحتلٌ الأجنبي » ضد دولته . إنّ بلاهة الأفاكيانية قادرة ببساطة على 
التصريح » و ما يهمّ إن كانت أجنبية أم لا ؛ بأن ما يهم هو أنها برجوازية إمبريالية . غير أنّه بالنسبة 
للطليعة البروليتارية التى تجتهد فى سبيل كسب الإنتصار أمر مهم لأنه يمل جملة الفرص و التحدّيات 
المختلفة من جميع الوجوه . و فى الحرب العالمية الثانية » ظهرت فرصة مهمّة خلال إحتلال ألمانيا لهذه 
البلدان » كانت المشاعر الوطنية والديمقراطية المناهضة للفاشية التى كان يمكن البناء عليها خدمة لحرب 
ثورية تقودها البروليتاريا . والتحدّى سيكون البناء على هذا المخزون القوي بينما يتمّ الحفاظ على 
الإستقلالية الإيديولوجية البروليتارية حتى زمن عقد تحالفات تكتيكية مع قوى أخرى ٠‏ بما فى ذلك 
المقاومة البرجوازية . و سيكون التحدى أيضا التقدم بالتكتيكات المناسبة » بما فيها » إذا لزم الأمر 
مراحل إنتقالية » دون التخلّي عن الثورة الإشتراكية . لقد إتخذ الكومنترن مواقفا خاطئة و إليها تضاف 
تحريفية الأحزاب المعنية . و من ثمّة » قألّصت المقاومة التى بنتها الأحزاب الشيوعية فى غالبية البلدان 
الأوروبية برنامجها إلى طرد المحتلين و إعادة تركيز الجمهوريات البرجوازية ( و الإستثناءات كانت 
يوغسلافيا و ألبانيا ). 


و كان تطبيق أفاكيان المجزوء للينين تعلّة لتجئّب المواضيع الواقعية التى تطرحها الظروف فى البلدان 
الإمبريالية المحتلّة خلال الحرب العالمية الثانية . بواسطة الصراع أثناء الندوة العالمية لسنة 1984 » 
وقع نبذ ذلك . والبيان الذى تمّ تبتيه سجّل ضمن الحدود الممكنة حينها :" وكانت الأحزاب الشيوعية فى 
البلدان الأوروبية التى كانت تحتلها القوات الألمانية الفاشية »على حق حين إستغلت تكتيكيا الوازع 
الوطني الذى أثاره هذا الإحتلال خاصة فى تعبئة الجماهير و لكن حصلت بعض الأخطاء نتيجة تحويل 
هذه الإجراءات التكتيكية إلى مسائل ذات بعد إستراتيجي ." (102) 
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وفى النهاية » توصلنا إلى نتيجة ممكنة للمعالجة الميتافيزيقية الأفاكيانية للأممية والمسالة الوطنية - 
إمكانية تحوّلها إلى نقيضها الشوفيني . و هذا بعد جرت الإشارة إليه فى مقترحه ل " دولة إشتراكية 
جديدة فى أمريكا الشمالية " . يقول مشروع مقترح دستور هذه الدولة إن الشكل النهائي سيتعيّن على 
أساس عوامل متباينة منها " حجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين 
آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة " (103) . الدولة الإشتراكية الجديدة 
تستهدف تحطيم الدولة الإمبريالية الأمريكية القائمة . و أبعد من ذلك » صيغة " شمال أمريكا " » إلى 
جانب الإشارة إلى التراب المحرّر من " الرجعيين الآخرين " تدلٌ على أن الدولة الجديدة يمكن كذلك أن 
تتوسّع إلى ما وراء المنطقة الترابية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية . ما هي تبعات ذلك ؟ 


يشتمل شمال أمريكا على بلدين آخرين هما البلد المضطهد - المكسيك و البلد الإمبريالي - كندا . 
والبلدان ليست مجرّد مناطق ترابية بل هي أكثر من ذلك », إذ أنّ المكسيك محرّرة ستواجه مهمّة عسيرة؛ 
مهمّة القضاء على قرون من العلاقات القديمة من الإضطهاد كي يصبح بلدا يعوّل على نفسه . حتى و إن 
كان مضطهده الأساسي السابق ٠»‏ الولايات المتحدة » سيمسى كذلك إشتراكيّا » فإنّ بقاءه وحده سيكون 
أكثر تأدية لهذه المهمّة . و سيكون كذلك أفضل بالنسبة للنضال الأممي من أجل الشيوعية التى لا يمكن 
بلوغها إل جماعيا ؛ الجميع يشاركون على حد السواء. و بالتالي فإنّ هذا المقترح من أجل " دولة 
إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا " الصادر عن حزب فى بلد إمبريالي مهيمن على تلك القارة وصفة 
خطيرة للتوسعية و لو أنه يقدّم على أنّه " إفتكاك لأوسع منطقة ترابية من أجل البروليتاريا " . 


نقد صبيانى لتكتيك الجبهة المتحدة : 


تمّ تبنى سياسة الجبهة المتحدة من قبل المؤتمر السابع للكومنترن المنعقد فى 1936 ٠‏ عشية صعود هتلر 
إلى سدّة الحكم فى ألمانيا و تصاعد التهديد بحرب عالمية فإقترفت عدّة أخطاء . لكن عند نقده لهذه 
الأخطاء » قفز الحزب الشيوعي الثوري إلى الجهة المناقضة بالضبط . لقد أنكر دلالة و أهمية التمييز 
بين الفاشية و الديمقراطية البرجوازية . لقد أنكر ضرورة النضال من أجل تشكيل جبهة متحدة تكتيكية 
ضد الفاشية . (104) و هكذا » لمسنا النزعة العامة إلى جعل الأمور مطلقة و إنتهائها إلى الوجه الآخر 
من العملة فى هذا المضمار أيضا . نبذت الندوة الثانية لسنة 1984 هذا . و دافعت عن أنه من الصحيح 
التمييز بين الفاشية و الديمقراطية البرجوازية . و إلى جانب ذلك » حدّدت أنّ خطأ الكومنترن يكمن فى 
جعل الإختلاف مطلقا بين هذين الشكلين من الدكتاتورية البرجوازية و خلق مرحلة إستراتيجية من 
النضال ضد الفاشية . 


و مذاك صحح الحزب الشيوعي الثوري خطأ رفضه التمييز بين الفاشية و الديمقراطية البرجوازية . 
غير أنّ الخطأ الجوهري فى موقفه من تكتيك الجبهة المتحدة الذى يقف وراء هذا الخطأ يظلّ فى حاجة 
إلى التصحيح. و بقي قاعدة الموقف الأفاكياني و يرجّح إلى إعتباره مكوّنا آخر من "الخلاصة الجديدة ". 
لذلك علينا أن نتطرّق إلى هذا الموضوع . 


لماذا سيلتحق حزب شيوعي أو تلتحق دولة إشتراكية بجبهة متحدة مع قسم من أعدائهما ؟ يفعلان ذلك 
لأجل إستعمال التناقضات فى صفوف أعدائهما بهدف إيجاد وضع أكثر مواتاة للتقدم بالثورة . لقد محى 
أفاكيان هذه الإمكانية قعنت: 2 “اين الدخول فى مجموعة كاملة من مواقف محاولة المناورة مع 
الإمبرياليين للقتال بهذه الطريقة و ليس بطريقة أخرى و على هذه الأرضية و ليس على تلك لمهاجمة 
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هذا و ليس ذاك » يضعك بعد على أرضية خطيرة و فى جدلية خطيرة جدًا ". (105) حسنا أجل صحيح 
أنْ الدخول فى جبهة متحدة مع الرجعيين يعزّز خطر التذيّل لهم . لكن هذه هي جدلية العالم الواقعي 
المستبعدة من البناء الأفاكياني لعلاقات نقية و حتى لسياسات أكثر نقاء . يُوفْر تكتيك الجبهة المتحدة 
فرصا للتقدم الثوري ٠‏ و ليس أخطارا فحسب . فى مواجهة أعداء مهيبين » يجب على حزب شيوعي أو 
دولة إشتراكية أن يستعملا كافة فرص مفاقمة التناقضات فى صفوفهم . يجب أن يجتهد لجعلهم 
" ... يقاتلون بهذه الطريقة و ليس بطريقة أخرى و على هذه الأرضية و ليس على تلك لمهاجمة هذا 
و ليس ذاك ..." . أفاكيان لم ينكر هذا و حسب بل بث إضطرابا بإثارة مواضيع لا طائل منها مثل جوهر 
أفعال الرجعيين . و هكذا » معلّقا على الجبهة المتحدة بين الإتحاد السوفياتي و الكتلة الإمبريالية للحلفاء 
خلال الحرب العالمية الثانية » كتب : " لتعليل هذا النوع من التحالف الشامل الذى بُني مع الدول 
الإمبريالية " الديمقراطية " أثناء الحرب العالمية الثانية » عليك أن تبيّن أنه حتى دون تغيير طبيعتها كان 
من الممكن تغيير جوهر أفعال هؤلاء الإمبرياليين لفترة معيّنة " . " لم يمتلكوا وسائل تغيير الطبيعة 
الجوهرية حتى لأفعال هؤلاء الإمبرياليين أي تغييرها إلى أفعال تكون رئيسيًا تقدمية » منظور إليها 
بمعنى المضمون الموضوعي و التأثير الموضوعي " (106) 


يطرح أفاكيان موضوعا خاطنا بمحاولته تغيير " جوهر " أفعال دولة إمبريالية من خلال جبهة متحدة » 
و يحصل على إجابة بديهية بالسلب . المشكل الواقعي الذى يتعيّن الحكم عليه هوإذا كان ضروريًا 
و صحيحا بالنسبة للإتحاد السوفياتي أن يستعمل التناقضات الحادة التى ظهرت فى صفوف القوى 
الإمبريالية و تشكيل جبهة متحدة مع كتلة ما قصد تخطى التهديد الخطير لوجوده . لقد تهرّب أفاكيان من 
الإجابة عن هذا بإقحامه فى الموضوع " تحالف شامل " . لنترك جانبا مسألة إذا كان هذا النعت " تحالف 
شامل " صحيحا أو لا . ووحتى إن كان صحيحا و تطلّب نقدا » هل كانت وحدة تكتيكية محدودة ممكنة 
و ضرورية ؟ و الإجابة هي بداهة بالإيجاب . و هذا سيعنى كذلك تقييما مناسبا لخصوصيات الوضع 
العالمي » بما فى ذلك عوامل جديدة مثل وجود دولة إشتراكية و التمييز بين الفاشية و الديمقراطية 
البرجوازية . 


ما هو بارز هنا هو أنّ ذات منطق حجج أفاكيان هو الذى أعاق بشدة مثل هذا التقييم إذ جعل أي تمييز 
بين الأعداء غير صالح . وهكذا الحاجة إلى البحث فى خصوصيات الفاشية و المجموعة الخاصة من 
التناقضات التى ولدتها ( بما فيها التناقض مع الديمقراطية البرجوازية ) و الفرص و التحدّيات التى 
تطرحها بإختصار نبذت جملة و تفصيلا . و بإسم تصحيح الأخطاء التى إرتكبها الكومنترن » قأصت 
الأفاكيانية اللينينية إلى جملة من العقائد الخالية من الحياة . 


و بطريقته العادية » نسي أفاكيان الحاجز الناجم عن موقفه . بعد محو أي دور لجبهة متحدة فى ذلك 
الوضع ٠‏ قال : " ... فى الحرب العالمية الثانية » من الصحيح أيضا أن الإمبرياليين تبتوا بعض 
التكتيكات الخاصة فى علاقة بكيفية المضيّ نحو ذلك . قد يستطيع بلد إشتراكي و تستطيع حركة أممية 
قوية أن تأثر فى بعض ذلك بطريقة ثانوية » تكتيكيّا » و قد يكون ذلك مهما فى بعض مظاهره » لكن 
تفكير أنه بطريقة أساسية ما أو كمظهر رئيسي للأشياء تستطيع أن تأثّر فى الطريقة التى تسير بها 
العلاقات ضمن الإمبيراليين خطأ جدّي جدا و يقود فى إتجاه التحوّل إلى التذيّل للبرجوازية ..." ؛ 
" ... يمكننا [ يعنى البروليتاريا ] حيث نمسك سلطة الدولة أن نجعل » بفضل بعض الإجراءات 
و الفقار اكه التكديكية ٠‏ بعطن ‏ الاتفس اياك قط و لتكنمي) هلي تمقف "الاتقجافاف» فى درفت 
الإمبرياليين ..."(107) ألا يقرٌ هذا بفائدة مثل هذا التكتيك ؟ ألا يقبل بأن الدولة الإشتراكية يمكن 
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و يجب أن تدخل " مناطقا خطرة " و تسعى إلى مناورة الإمبرياليين " للقتال بهذه الطريقة و ليس 
بطريقة الأخرى ..." ؟ ألا يتناقض هذا مع حجّة أفاكيان الجوهرية ضد مثل هذا التكتيك ؟ 


فى سياق محاججته ضد تحديد بعض القوى الإمبريالية كأعداء أساسيين » صرّح أفاكيان بأنّ ذلك سيقود 
حتما إلى موقف " قول إنّ الإمبرياليين الآخرين ليسوا حقًا أعداء " (108) عبثية هذا الموقف واضحة 
للغاية و تماما لمّا نعرف جميعا أنّ تحديد واحد كعدوٌ أساسي ياتى فقط فى إطار محاولة التمييز بين 
الأعداء . و بالتالي مثل هذا التمييز لا يجعل آليّا الآخرين الذين لا يعتبرون أعداء أساسيين أصدقاء . 
يظلون حقًا أعداء رغم أنه يجب على الحزب الشيوعي أن يكرّس طرقا مختلفة فى معالجة التناقضات مع 
هذين النوعين من الأعداء. و مثلما بيّنت لنا تجربة الصين » يجب أن يبقى يقظا حتى تجاه القوى الرجعية 
التن :تكالقة مفغها : 

يدعى أفاكيان أنّ نقده مركز ضد البحث عن العدوٌ الأساسي على النطاق العالمي . و قد أكّد حتى أنّ 
الحزب الشيوعي الصيني كان على صواب فى جعل اليابان هدفا وحيدا و فى التحالف مع الكومنتانغ . 
لكن إن كان منطقه ضد جعل عدوّ أساسي هدفا وحيدا صحيحا » إن كان مثل هذا التمييز يعنى حتما أن" 
الآخرين ليسوا حقًا أعداء » عندئذ ما من سبب لتقليصه إلى النطاق العالمي . ينبغى أن يكون كذلك قابلا 
للتطبيق فى بلد معيّن . و بالتالي فى آخر التحليل » بالرغم من إعتراف أفاكيان بصحّة دخول الحزب 
الشيوعي الصيني فى تحالف مع تشان كاي تشاك » فإن منطقه عمليًا يمحى عمل جبهة متحدة مع قسم من 
القوى الرجعية . هذا مثال دقيق عن صبيانية المقاربة العقائدية الأفاكيانية . (109) 


فى الختام » أمن الصحيح أنه لا وجود لتبرير أبدا لتحديد الأعداء الأساسيين على النطاق العالمي ؟ لا . 
فى وضع حيث توجد دولة إشتراكية هذا أمر لازم و ضروري تماما على الصعيد الدبلوماسي . و هذا 
يمضى بنا إلى خطإ جدّي آخر تشجّع عليه الأفاكيانية . فى نقده ل " الجبهة المتحدة ضد الفاشية " التى 
حث عليها الحزب الشيوعي السوفياتي و الكومنترن خلال الحرب العالمية الثانية و نقده ل " نظرية 
العوالم الثلاثة " للتحريفيين الصينيين ٠‏ أخفق أفاكيان فى التمييز بين التوجه الإستراتيجي للأممية 
البروليتارية و دبلوماسية دولة إشتراكية . فى الأساس » نقد نقدا صائبا الحزب الشيوعي السوفياتي بقيادة 
ستالين لفرضه مصالح الإتحاد السوفياتي على حساب مصالح الحركة الشيوعية العالمية . كانت 
المناورات و السياسات الدبلوماسية للإتحاد السوفياتي مقدّمة على أنها إستراتيجيا البروليتاريا العالمية . 
لكن عوض تصحيح هذا » يقترف الحزب الشيوعي الثوري الخطأ العكسي . إنّه يلغى أي دور للمناورات 
و السياسات الدبلوماسية لدولة إشتراكية و كل ما يعنيه ذلك . 


و هذا مفضوح بصفة واسعة فى حججه ضد نظرية العوالم الثلاثة . شكليًا » نبذ الحزب الشيوعي الثوري 
إدعاء التحريفيين الصينيين بأنّ هذه النظرية صاغها ماو . إلآ أنه جوهريًا حاجج العكس . و هكذا إتهم 
أفاكيان ماو ليس فقط بالبحث عن جبهة متحدة عالمية مع الولايات المتحدة و حلفائها ضد الكتلة 
السوفياتية » بل أيضا بإعتبار ذلك " ... ركيزة الحركة العالمية و الشكل الذى عبره عليها أن تخوض 
الصراع " (110). جوهريًا » ينسب هذا لماو تسى تونغ نظرية العوالم الثلاثة . إن الإدعاء السخيف بأنْ 
نظرية العوالم الثلاثئة وضعها ماو تسى تونغ قد رفضت " كتشويه تحريفي " من قبل الندوة العالمية 
الثانية . لماذا صار الحزب الشيوعي الثوري قناة لمثل هذا التشويه حتى بينما كان عامة يناضل لرفع 
راية ماو تسى تونغ ؟ إن الجذور المباشرة لذلك تكمن فى الحجج الأفاكيانية الخاطئة ضد التمييز بين 
الأعداء و رفض الإعتراف بدور التحركات الدبلوماسية للدولة الإشتراكية و معالجته . 
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فى موضوع الحال المتفخقص هنا » تمظهر هذا فى معارضته العنيدة لتمييز الماويين بين تقسيم ماو للعالم 
إلى ثلاثة و نظرية العوالم الثلاثة . فى بداية السبعينات » أشار ماو إلى طريقة تقسيم العالم إلى ثلاثة : 
العالم الأوّل متكوّن من القوّتين الأعظم ( الولايات المتحدة و الإمبرياليين السوفيات ) و الثاني متكوّن من 
البلدان الإمبريالية الوسطية و العالم الثالث متكوّن من البلدان المضطهدة (111). و وفر هذا للبروليتاريا 
العالمية صورة عامة عن ميزان القوى القائم فى العالم . و الإعتراف بهذا الواقع لم يستخدمه قط 
الماويون فى الصين لفرض التوجه الإستراتيجي للتوحّد مع قوّة رجعية أو أخرى على الصعيد العالمي » 
بل تشبّثوا بنظرة أن "... شعوب العالم الثالث هي القوّة الأساسية لقتال الإمبريالية والإستعمار و الهيمنة ؛ 
القوّة المحرّكة للثورة دافعة التاريخ إلى الأمام " ( 112). 


إستعمل تقسيم العالم إلى ثلاثة كتوجّه للسياسة الأجنبية الصينية فى تلك الفترة . و قد ساعدها على 
إستخدام التناقضات بين القوتين الأعظم و كسر الحصار الدبلوماسي . كان هذا سليما و ضروريًا. بيد أنه 
إقترفت عديد الأخطاء فى التطبيق . و قد وصف بيان الحركة الأممية الثورية كيف أن التحريفيين فى 
الصين : " كانوا يمسكون بجزء لا يستهان به من الديبلوماسية و العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني 
و الأحزاب الماركسية - اللينينية - الماوية الأخرى إما إلى إدارة ظهورهم للنضالات الثورية للبروليتاريا 
و الشعوب المضطهدة و إما إلى توظيف هذه النضالات لمصالح الدولة الصينية . " (113) 


و حاول هؤلاء التحريفيين إستغلال تقسيم ماو للعالم إلى ثلاثة ليفرضوا السياسة الخارجية للصين كتوجه 
إستراتيجي للبروليتاريا العالمية . و قد إتخذ هذا فى النهاية شكلا تام التطّر من خلال " نظرية العوالم 
الثلاثة " التى أطلقوها بعد إفتكاك السلطة و إعادة تركيز الرأسمالية فى الصين . و قد أعلنت هذه النظرية 
أنّ الإمبرياليين الإشتراكيين السوفيات هو العدوّ الرئيسي . و دعت الماويين إلى التوحّد مع الكثلة 
الإمبريالية الأمريكية و كافة الرجعيين المتحالفين معها بإسم قتال العدو الرئيسي. 


و تلك الأحزاب التى إستسلمت للتحريفية الصينية » و بعض التى إتخذت موقفا وسطيّا » دافعت عن هذه 
النظرية . و فى ما يتعلّق بالأخيرة » ساهم فشلها فى التمييز بين تقسيم العالم إلى ثلاثة و الإستعمال 
المشوّه التحريفي لهذا لطبخ نظريتهم » ساهم فى الموقف الخاطئ . و أدّي هجوم حزب العمل الألباني 
بقيادة أنور خوجا ضد نظرية العوالم الثلاثة إلى إرتكاب الخطإ نفسه من الجهة المقابلة . فهو أيضا قد 
فشل فى التمييز بين الإثنين . و قد إبتلعت الأفاكيانية هذه الدغماتية التحريفية بفعل إخفاقها فى التمييز بين 
السياسات و التكتيكات الدبلوماسية لدولة إشتراكية و الإستراتيجيا العالمية للحركة الشيوعية العالمية . 
حجّتها أنه من غير الصائب تمييز عدوّنا الأساسي على الصعيد العالمي تنبع من هذا . 


إنْ واحدة أو أخرى من القوى الإمبريالية أو الرجعية يمكن أن تكون العدوٌ الرئيسي للحركة الثورية فى 
بلد معيّن . لكنها جميعا و على حدّ سواء أعداء للبروليتاريا العالمية . هذا ما تقرٌ به الأفاكيانية و هذا 
صحيح . بيد أنه هل ينسحب هذا على دولة إشتراكية ؟ لا . ليس صحيحا . طالما أنتها توجد فى عالم 
تهيمن عليه الإمبريالية » يجب على دولة إشتراكية بالضرورة أن تحدّد التناقضات فى صفوف القوى 
الإمبريالية و تقوم بتحركات دبلوماسية لتستخدمها فى صالحها. فى ظروف معيّنة » يمكن أن تظهر قوّة 
إمبريالية أو أخرى كتهديد رئيسي » كعدوٌ رئيسي . فى مثل هذا الوضع » يجب على سياستها الدبلوماسية 
أن تسعى إلى عزل العدوٌ ( الأعداء ) الرئيسيين . و قد يحتاج هذا إلى تشكيل تحالف أو جبهة متحدة مع 
قوى إمبريالية أخرى . أغلب الإحتمال هو أنّ الدول الإشتراكية ستكون أقلية لزمن طويل قادم » ضد 
صبيانية أفاكيان. (114) يمكن واقعيّا أن نتوقع هذا كقانون أكثر منه كإستثناء . و الخطأ ليس فى تحديد 
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العدوٌ الرئيسي أو عقد تحالفات تكتيكية مع قوى أخرى . يكمن الخطأ فى ربط التوجه الإستراتيجي 
للبروليتاريا العالمية - توحيد الثورة الإشتراكية البروليتارية و الثورة الديمقراطية الجديدة فى ثورة 
عالمية ستحطم الإمبريالية و الرجعية جميعا - بالسياسة الخارجية لبلد إشتراكي . 


تنتمى هذه الدولة إلى فيلق البروليتاريا العالمية لكن كدولة فى بلد معيّن » لها مصالحها الخاصّة التى 
يمكن أن تكون متباينة مع مصالح البروليتاريا العالمية فى ظروف معيّنة . (115) لا يمكن إنكار هذا 
التناقض . مصالح دولة إشتراكية جزء من مصالح البروليتاريا العالمية بيد أنّه لا يمكن المساواة بينها 
فالأولى ليس بوسعها أن تعوّض الثانية و العكس صحيح أيضا . ليس بمقدورنا أن ننكر المصالح و 
الضغوطات الخاصين بدولة إشتراكية بإسم الدفاع عن مصالح الحركة الشيوعية العالمية . يجب أن 
يعطى لها الوزن و الدور المناسبين و أن ترتبط بالتوجه الإستراتيجي للبروليتاريا . و النضال الذى 
تخوضه دولة إشتراكية فى الحقل الدبلوماسي جزء هام من الثورة العالمية . لا ينبغى أن ننسى أبدا أن 
الدولة الإشتراكية ستكون الأداة الأساسية التى عبرها تتمكّن البروليتاريا من التدخّل على المستوى 
العالمي » إلى أن تبلغ الثورة العالمية مستوى عاليا . 


يلاحظ بيان الحركة الأممية الثورية أنه : 


" فى الظروف التى تتسم بمحاصرة بلد أو عدة بلدان إشتراكية من قبل الإمبريالية » يشكل الدفاع عن تلك 
المكتسبات الثورية مهمة ذات أهمية بالغة بالنسبة للبروليتاريا العالمية . والبلدان الإشتراكية تضطر أيضا 
إلى الخوض فى المجال الديبلوماسي و يجب عليها إقامة أنواع مختلفة من الإتفاقات مع عدة بلدان 
إمبريالية لكن الدفاع عن البلدان الإشتراكية يجب أن يخضع دائما للتطور العام للثورة العالمية و يجب 
علينا أن لا نعتبر أبدا الدفاع عن البلدان الإشتراكية مرادفا للنضال العالمي للبروليتاريا فما بالك بأن 
نعتبره تعويضا عنه. و قد يصبح الدفاع عن بلد إشتراكي » فى ظروف معينة » مسألة رئيسية بالنسبة 
للحركة العالمية لكن ذلك يرجع بالضبط إلى أن ذلك الدفاع له أهمية حاسمة لتقدم الثورة العالمية. " 
(116) و ما سّجّل فى الحركة الشيوعية العالمية بهذا الصدد شيء بالأحرى ضئيل . ( آخر مثل هو 
النيبال ) و التهم التى يوجهها أفاكيان لماو على أنه يحاول أن يفرض على الأحزاب الماوية أن تتبع 
مصالح السياسة الخارجية الصينية لا أساس لها من الصحّة . لكن حتى حينها يظلّ واقعا أنها كانت 
نواقصا جذية فى الطريق المنتهج . 


لم يكرّر ماو أخطاء ستالين و الكومنترن إلآ أن ذلك غير كافي . بالنظر إلى التجارب الماضية » يمكن 
على الفور رؤية أن الإنعطاف الجديد فى السياسة الخارجية الصينية سينتج عنه حتما خطر اليمينية 
والتذيّل . لم تقع إعارة الإنتباه الكافي للتسليح الإيديولوجي للحركة الشيوعية العالمية لمواجهة هذه 
الأخطار . هذا درس هام يجب أن لا ننساه . فوق كلّ شيء » يجب على الأحزاب الماوية أن تتسلح 
بالدرس الذى أعطاه ماو : من الممكن أن تتوصل البلدان الإمبريالية و البلدان الإشتراكية إلى بعض 
التسويات غير أن " مثل هذه التسوية لا تتطلب من شعوب العالم الرأسمالي بأن تقوم بالتالي بتسويات 
فى داخل بلدانهاء إذ أن تلك الشعوب سوف تواصل خوض نضالات مختلفة طبقا لظروفها المغايرة " 
(117) هذا يوقر التوجه الصحيح . 
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تقويض الإقتصاد السياسي الماركسي : 


منذ فترة الكومنترن » هيمنت نظرية الأزمة العامة على نظرة الحركة الشيوعية العالمية لديناميكية 
الإمبريالية وأزماتها . لا وجود لتفسير شامل لهذه النظرية فى الكتب الكلاسيكية » على غرار تحليل 
ماركس لأزمة الرأسمالية فى مرحلتها التنافسية . و الشرح المقتضب لستالين المعروض فى تقريره 
للمؤتمر 16 للحزب الشيوعي السوفياتي ( البلشفي ) » ينطلق بطريقة سليمة من جلب الإنتباه إلى فائض 
فى الإنتاج لكنه يعالجه بمقاربة " نقص فى الإستهلاك ". و الأهمّ » فهم نظرية الأزمة العامة للإنحطاط 
الذى لا رجعة فيه و المستمرٌ فى نموٌ الإقتصاد الإمبريالي قد خلخله إنبجاس النموٌ . و تحديد لينين لطبيعة 
الإمبريالية على أنها محتضرة لم يلغى ديناميكيتها و إمكانية نموّها . ورغم هذه التصدّعات الأساسية 
هناك جوانب من الأزمة العامة تحتاج إلى التلخيص . و أبرزها نظرتها للتغير من الأزمات الدورية 
المشاهدة خلال المرحلة التنافسية ( و قد لاحظ لينين ذلك أيضا ) إلى وضع أين الأزمة تمتدّ لفترة أطول. 
لقد سعت نظرية الأزمة العامة أن تدمج تأثير ثورة أكتوبر فى تحليل الأزمة الإمبريالية . و كان هذا 
مظهرا إيجابيّا آخر . إلآ أن الموضوع قد قُلّص ميكانيكيًا إلى واحد من إنكماش السوق الرأسمالية بفعل 
ظهور الرأسمالية فى جزء كبير من العالم . 


بينما يجب نبذ المقاربة الخطية لنقص فى الإستهلاك فى الأساس » فإنّ إقرارها بدور الثورة فى إفراز 
الأزمة خطوة صحيحة إلى الأمام . ينبغى تلخيص ذلك لتطوير إستيعاب صحيح لديناميكية الإمبريالية 
و الأزمة الحالية . مثلا » الإنتقال إلى الإستعمار الجديد فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » قد دفعت 
إليه أساسا و قادته الإضطرابات السياسية التى واجهتها الإمبريالية . لقد هد ظهور المعسكر الإشتراكي 
و توسيع الحركة الشيوعية و الإندفاع القوي لحركات التحرّر الوطني » هذدوا الإمبريالية . و تمّ تشجيع 
الإستعمار الجديد مقارنة بالحكم و الإستغلال الإستعماريين المباشرين بإعتبار كونه ساعد على حرف 
وكسر حد نموّ الإندفاع الثوري فى الحركات المناهضة للإستعمار » بينما سمح بمواصلة إستغلال 
الإمبريالية و هيمنتها . (118) و هكذا صار ثقل العامل السياسي , ثقل التناحرات الطبقية أكثر دلالة فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


فى ثمانينات القرن العشرين » صاغ الحزب الشيوعي الثوري نقدا للأزمة العامة . و قد تركّز هذا 
بالأساس على نظرية طرح الإنحطاط الخطي للإمبريالية و إخفاقها فى إستيعاب ديناميكية النظام 
الإمبريالي . فى مقابل ذلك » تقذم بنظرية ترى الحروب العالمية بين الإمبرياليين نقاطا محورية » تلعب 
دورا مماثلا للأزمات أثناء الفترة التنافسية للرأسمالية فى إعادة هيكلة الرأسمالية . (119) و بدى أنّ 
نظرية الحزب الشيوعي الثوري تعالج ديناميكية النظام الإمبريالي . لكن مقذماتها الجوهرية كانت 
خاطئة. و غدت موضوع صراع أثناء السيرورة المؤدّية إلى الندوة العالمية الثانية و قراراتها . و قد 
نقدناهم فى الإجتماع الموسّع لسنة 2000 ومن جديد فى ورقة قذمناها للندوة العالمية لسنة 2006 . و بما 
أنْ الحزب الشيوعي الثوري يشتكى من الآخرين لعدم " تفاعلهم " مع وجهات نظره و موقفه » من 
الضروري الإشارة إلى أنّه لم يرد أبدا على هذا النقد . 

التناقض بين الإنتاج الإجتماعي والتملّك الخاص هو التناقض الجوهري للرأسمالية . فى" ضد دوهرينغ " 
كتب إنجلز عن كيف أنه" فى حدود كلا هذين الشكلين لتجلى التناقض الملازم لأسلوب الإنتاج الرأسمالي 
بحكم منشأه يتحرّك أسلوب الإنتاج هذا ". أحدهما كان الصراع الطبقي بين البروليتاريا و البرجوازية 
و الشكل الآخر هو التناقض بين تنظيم الإنتاج فى المصانع الفردية و فوضى الإنتاج فى المجتمع عموما. 
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و لاحظ كذلك أنّ " القوة المحرّكة للفوضى الإجتماعية فى الإنتاج تحول أغلبية البشرية إلى بروليتاريين» 
و الجماهير البروليتارية ستصفى ٠‏ بدورها » فوضى الإنتاج فى آخر المطاف. و إِنّ نفس تلك القوة 
المحركة للفوضى الإجتماعية فى الإنتاج تحول إمكانية التحسين اللانهائي للمكائن المستخدمة فى 
الصناعة الكبيرة إلى قانون قسري لكلّ رأسمالي صناعي منفرد » إلى قانون يأمره بأن يحمتن مكائنه بلا 
إنقطاع خشية الهلاك. " و قبل ذلك قد أوضح بعد أنّ " الإنتاج البضاعي » شأنه شأن أي شكل آخر من 
الإنتاج » له قوانينه الخاصة الملازمة له داخليًّا و التى لا تنفصل عنه . و هذه القوانين تشقّ لنفسها 
طريقا رغم الفوضى و ضمن هذه الفوضى و من خلالها . و تتجلى هذه القوانين فى الشكل الوحيد الذى 
ظل باقيا للإرتباط الإجتماعي - فى التبادل - وهي تؤثر على المنتجين المنفريدين بوصفها القوانين 
القسرية للمزاحمة ".( 122) . بداهة ٠‏ هذه " القوانين" تكمن فى ذات طبيعة الإنتاج السلعي وهي 
تختلف عن الفوضى أو المنافسة . لهذه شدّد على أنها تعمل " رغم الفوضى " و مضى ليقول إنّ قوانين 
المنافسة الإجبارية نمط من تمظهر كيف أن هذه " القوانين الداخلية " تكشف نفسها فى التبادل . و كما 
سنرى يتفق هذا تمام الإتفاق مع تحليل ماركس للنزعة الداخلية لرأس المال و التنافس . 


لكن أفاكيان إقتطف بإنتقائية إنجلز ليروّج لشيء مغاير كليا . لقد أعلن أنّ التناقض الفوضى / النظام هو 
عموما الشكل الرئيسي لحركة التناقض الأساسي للرأسمالية . و إمتد ذلك حينها ليحاجج بأنّ التناقض بين 
القوى الإمبريالية عامة أكثر تحديدا مقارنة بالتناقضات الكبرى الأخرى للنظام الإمبريالي . و ليس ذلك 
فحسب , فإنّ " أبعاد و إمكانيات " الصراع الطبقي المفترض تتحدد فى النهاية ب " الحركة التى تدفعها 
الفوضى " » بالتناقض بين القوى الإمبريالية . (123) و إعتبرت الحروب الإمبريالية نقاطا محورية فى 
إعادة هيكلة رأس المال » ناهضة بدور مشابه للأزمة فى الرأسمالية التنافسية . صارفا النظر عن الواقع 
الملموس للإستعمار الجديد فى وضع ما بعد الحرب العالمية الثانية » ردّد الحزب الشيوعي الثوري 
كالببغاء أطروحة لينين عن " إعادة تقسيم العالم عبر الحرب " و خلص إلى أنّ حربا عالميًا على وشك 
الويف 


وتم تبرير إلغاء الدور المركزي للصراع الطبقي بحجج وضعت المنافسة كنزعة داخلية للرأسمالية . 
و قد إعتمد هذا على تشويه ماركس . بوضوح يقول ماركس أنّ النزعة الداخلية " الضرورية " لرأس 
المال تتجاوز المدى . إنّها تفرز محاولات جاهدة لا حدود لها...لفائض فى العمل » و فائض فى الإنتاجية 
و فائض فى الإستهلاك إلخ تذهب إلى أبعد من المدى" . ومضى ليضيف أن " فى التنافس هذه النزعة 
الداخلية لرأس المال تبدو كأمر إجباري يُمارسها رأسمال غريب . يدفع إلى الأمام أبعد من المدى 
الصحيح بسير مستمرّ ! " (124) . فى المجلّد الأول من" رأس المال" » كتب : " لا ننوى هنا إعتبار 
الطرق التى تتمظهر فيها القوانين الكامنة للإنتاج الرأسمالي فى حركات حشود فردية من رأس المال أين 
تفرض نفسها كقوانين قسرية للتنافس ٠‏ و تعاد إلى ذهن و وعي الرأسمال الفرد على أنّْها الدوافع 
الموجهة لهذه العمليّات . لكن هذا الكثير واضح : من غير الممكن إجراء تحليل علمي قبل أن تكون لدينا 
فكرة عن الطبيعة الداخلية لرأس المال » بالضبط مثلما هي الحركات الظاهرة للأجساد السماوية ليست 
مفهومة إلآ من الذى عرّف بحركاتها الحقيقية التى ليست قابلة للإدراك بالحواس " (125) 


بديهيًا » الطبيعة أو النزعة الداخلية لرأس المال ليست التنافس بل سعيه الدؤوب لمزيد من فائض القيمة » 
الناجمة عن طبيعته الإستغلالية . و ينبع هذا من طبيعة رأس المال ذاتها كعلاقة إجتماعية و سيرورة 
إستغلالية . (126) بالنسبة لكافة الرأسماليين إندفاعهم الخاص الذى لا يتوقف لمزيد من فائض القيمة » 


00 


أمر مشروع بينما إندفاع الآخرين ليس كذلك . و بالتالي يحرف كافة الرأسماليين نزعة كامنة فى رأس 
مالهم كقوّة خارجية » كأمر إجباري للتنافس من قبل الرساميل الأخرى . ( 127) 


لكن أفاكيان حاجج بأئه إن لم يُوجد ضغط التنافس » لن يواجه الرأسماليون ذات الأمر الإجباري لمزيد 
إستغلال البروليتاريا بعمق . إن الطبيعة الإستغلالية كُنهي لرأس المال كعلاقة و سيرورة إجتماعية 
تصبح بالتالي خارجية وثانوية . منحرفا عن التحليل الماركسي ٠‏ يقلّص التنافس إلى مسألة أنّ رأس 
المال يوجد دائما ك " رساميل عديدة " . و بالعكس ٠‏ تبيّن الماركسية كيف أنّ التنافس نفسه ينشأ عن 
النمط الرأسمالي الخاص للإستغلال عبر إستخراج فائض القيمة . يمكن للرأسماليين أن يحصلوا على هذا 
فقط بتحقيق قيمة السلع من خلال التبادل فى السوق . (128) هناك هم مضطرون إلى مواجهة بعضهم 
البعض كمتنافسين . و الدافع الكامن لطبيعتهم الإستغلالية الخاصة الآن يجربونه هم ذاتهم كأمر إجباري 
لجعل رأسمالهم أكثر إنتاجية من الرساميل الأخرى . و هذا يقودهم إلى تنظيم أكبر لسيروة الإنتاج داخل 
المصنع . و هكذا تحتدٌّ المنافسة و تزداد الفوضى العامة . بكلمات أخرى » فوضى الرأسمالية فى النهاية 
متجذّرة فى إستغلالها . 

و فضلا عن ذلك . ليست المنافسة فحسب . بل الصراع الطبقي أيضا هما الأمران الإجباريان الأكبر 
اللذان يواجههما الرأسماليون . يتطلّب الإستغلال حتما مقاومة من المستغلين . و هذا يجرٌ الرأسماليين 
إلى تنمية المكننة و تنظيم سيرورة العمل كوسيلة لإلحاق الهزيمة بالصراع الطبقي للبروليتاريا و تعميق 
الإستغلال . ( 129 ) . مصالح الطبقة البرجوازية و العداء الذى ينتج عنها هو فى آخر المطاف القوة 
المحرّكة الرئيسية وراء مزيد تشديد و توسيع إستغلال البروليتاريا . لكل من الصراع الطبقي و الفوضى 
/ النظام جذورهما هناك . و بإستمرار تتفاعل و تأثّر فى بعضها البعض و هذا شيء بارز . و يمثّل 
السيرورة التى من خلالها تعمل أشكال حركة التناقض الجوهري » وهي ديناميكية لا تتوقف و غنية 
إلتقطتها كلمات إنجلز . و أطروحة أفاكيان عن الفوضى / النظام كشكل رئيسي للحركة تقدّم فهما تضليليًا 
لهذه الديناميكية . و لأنها ناجمة عن نظرة فاسدة تجعل التنافس من طبيعة الرأسمال الداخلية ما يؤدى 
حتما إلى تقويض الدور المحدّد للصراع الطبقي », للثورة . و بالفعل » فى نظرها » فرص الصراع 
الطبقي لا تصبح القوّة المحرّكة الأساسية فى عمل التناقض الجوهري ء لا تصبح بالأحرى ضئيلة إلى أن 
" ... تغدو ثلاثة أرباع العالم إشتراكية " ( 130 ) 


و إذن » فى ما يتعلّق بكلّ الحديث عن الدور الأهمَّ للسياسة ٠‏ للدور الديناميكي للجماهير فى النظام 
الإمبريالي » فأن نظريته عمليًا تتراجع عن عامل الثورة فى تحليل الأزمة الإمبريالية التى شرع فيه 
الكومنترن و لاحقا طوّره ماو تسى تونغ . 

و علاوة على ذلك » تكشف أطروحة أفاكيان فسادا جديا فى النظرة . حسب هذه النظرية فإنّ الدور 
الرئيسي للقوّة المحرّكة للفوضى يحدد المرحلة الأوّلية و أساس القيام بالثورة . يزعم أفاكيان أنْ هذا 
إختراق حيوي للحصول على فهم مادي أعمق لما نقوم به إعدادا للقيام بالثورة . (131) ما هي الحقيقة ؟ 
عندما تعرض الفوضى / النظام كقوّة محرّكة أساسية تحدّد أبعاد و إمكانيات الصراع الطبقي » تُققمص 
الضرورة التى يواجهها الصراع الطبقي الثوري إلى المجال الإقتصادي . والمجالات السياسية و غيرهاء 
و المظاهرالطبقية ( بما فى ذلك الخطوط الخاصة بالعلاقات و التحالفات و الميزات و العوائق الطبقية 
التى تسفر عنها ) - كل هذا يستبعد من الضرورة المادية التى تواجه البروليتاريا فى صراعها . 
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و الضرورة التى ثفرض على الطبقات الحاكمة من قبل الصراع الطبقي الثوري تعالج بنفس الطريقة . 
هذه هي الإختزالية الفجّة للأفاكيانية . 


وقد فضحت أحداث العالم من مثل إنفراج النزاع منذ أواسط ثمانينات القرن العشرين و إنهيار الكتلة 
الإمبريالية الإشتراكية السابقة » فضحا شديدا نظرية الحزب الشيوعي الثوري الحمقاء . كان من العسير 
توقّع هذا السقوط . و فى النهاية خرج علينا ب " ملاحظات حول الإقتصاد السياسي " . (132) و لو أنّه 
وقع تقديمها على أنها مراجعة » كانت بطبيعتها بالأحرى حجب . رافضا القيام بمعالجة نقد ذاتي لمقدماته 
الجوهرية » تمستك بها الحزب الشيوعي الثوري بعناد . و " الخطأ " الوحيد الذى إعترف به هو تطبيقه 
للنظرية التى طبخها . 

لقد قبل بخطئه فى محو إمكانيات أخرى غير حرب عالمية كمخرج للإمبريالية . (133) و إحادية 
الجانب هذه تضمنها بعدُ تنظيره لجعل التناقضات بين القوى الإمبريالية رئيسية عموما . لكن هذا لم يكن 
مقبولا . عوض ذلك ٠‏ ذكر الفشل فى أخذ عاملين بعين الإعتبار هما صعوبة تحقيق إنتصار بشكل 
واضح و فعال فى حرب نووية و إمكانية خوض " حروب عن قرب " عبر دول عميلة . و كانت هذه 
كذبة أخرى . أسوأ من تجاهل مثل هذه الخصوصيّات الجديدة » إستبعد الحزب الشيوعي الثوري بشْدة 
ذكر اللجنة المركزية لإعادة التنظيم » الحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي - اللينيني ) لها كإنحرافات 
كاوتسكية . الإطار النظري صلب اللجنة المركزية لإعادة التنظيم حدّد أن مثل هذه العوامل كانت بلا شكٌ 
خاطئة . لكن حتى إن كان أساس نبذ حجج قبلا و القبول بها حاليّا مختلفا » فلآن الأمر يستدعى بالتأكيد 
بعض الشرح » بعض الإعتراف . لا وجود لأي شيء من هذا فى المراجعة وهو مثال بارز عن كيفية 
عدم القيام بالنقد الذاتي . 


مع التخلّي عن دور الحرب العالمية المشابه للأزمة » عرفت نظرية الحزب الشيوعي الثوري إرتخاء. 
و واصلت أحداث العالم فى خبطها خبطا متتابعا . الفوضى / النظام و ما تبعها من تناقض بين 
الإمبرياليين لا تزال معتبرة القوّة المحرّكة الرئيسية العامة . لكن التواطئ ضمن القوى الإمبريالية بات 
هو الرئيسي طوال عقدين تقريبا . نزاعها و إن نمى ظلَ ثانويًّا . و سير التطوّرات العالمية » بما فى ذلك 
الأزمات الإمبريالية » يوفر مزيدا من الأمثلة أين الإختلاف بين رؤاه و الواقع واضح جليّ . 


لقد سمح الوضع الجديد وليد إنهيار الكتلة الإمبريالية الإشتراكية بحرّية أكبر للرأسمال الإمبريالي. وهذا 
قد تنبا الحزب الشيوعي الثوري بأنه حل جزئي ل " التخمينات " التى عرضتها نظريته . و سيبيّن لنا 
تفخص عن كثب أنّ بناء " الحلّ الجزئي " كان على حدّ سواء وسيلة لإنقاذ شيء من بقايا نظريته 
و بموازاة ذلك كان يبدو و كأئه يعكس واقعا معاصرا . و من تبعات ذلك حل يسمح " ... بحفز الإستثمار 
و النموّ و مزيد إعادة تنظيم الإقتصاد العالمي " ( 134) . و إن كان جزئيًا » لم يكن " يخلق ظروف نمو 
عالمي مستمر و مستقرَ " ( 135) و كان الإستنتاج " إننا لا نعتقد أئه من الصحيح نعت الوضع العام 
الذى يواجهه الإمبرياليون اليوم بوضع " أزمة " ...ء رغم أنّ النموّ المستقرٌ لم يتحقّق " (136 ) . 

كان كل هذا التحليل خارج الموضوع . لفترة وجيزة فى بدايات تسعينات القرن العشرين » إستطاعت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرّر الأجندا الإمبريالية التى رسمتها . أسّست منظمة التجارة العالمية . 
و هياكلها عولمت برامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي . و بالتالي تصاعد 
تدخّل الإمبريالية فى البلدان المضطهدة على نطاق واسع . لكن سرعان ما أخذت مقاومة العولمة تنمو 
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و غدت عالمية . و أملت الأزمة المالية فى بلدان جنوب آسيا و المكسيك و روسيا تراجعا عن حرّية 
التحويل المالي و أجبرت الإمبريالية على فرض إجراءات أخرى . و إضطرٌ قسم من إيديولوجيو 
الإمبريالية إلى الشروع فى المحاججة من أجل " عولمة ذات وجه إنساني " . و عديد معاهدات 
و سياسات منظمة التجارة العالمية لمزيد فتح أبواب بلدان العالم الثالث وقع تجميدها . و حتى بينما تظهر 
عولمة الإنتاج و تتوسّع » كانت هذه الفترة كذلك فترة تحوّل سريع للتمويل » تحديدا لأنّ نسب الفوائد لا 
زالت بعد متدئية . أي أنه لم يؤجد أي حل و لا حتى جزئيا للأزمة الإمبريالية التى إنطلقت منذ أواسط 
سبعينات القرن العشرين . و التوسّع الذى لوحظ لفترة قصيرة عقب إنهيار الإمبريالية الإشتراكية » كان 
مثالا لإنتعاشة جزئية . لنتذكّر أنّ مثل هذه الإنتعاشة شاهدناها حتى أثناء الأزمات و الركود الطويلين ل 
0 - 1989. بداهة لا نستطيع إتخاذها كمؤشرات على حل الأزمة . بالعكس تماما ء إن فقاقيع النموّ 
التى تلت التفجرات الكارثية ظأت مظهرا قارا للسنوات الأخيرة » إلى الأزمة المالية العالمية الحالية . لقد 
تزعزع النظام الإمبريالي ككل بأزمة هيكلية مديدة وهي الآن فى سنواتها الخامسة دون مؤشرات حل . 
و هذا عالم من المفترض أن يكون حرًا من الأزمة الهيكلية وفق الحزب الشيوعي الثوري ! 


كانت مراجعة سنة 2000 آخر مراجعة سمعنا عنها من الأفاكيانيين حول تطبيق نظريتهم على الواقع 
المعاصر انيد أنْنا سنري قريبا أَنْ هذه النظرية لا تزال تقودهم فى تقييمهم للوضع العالمي 5 


الوضع العا 


فى سنة 2000 » أخيرا تبثت الحركة الأممية الثورية موقفا ماويّا صحيحا فى تحليلها للوضع العالمي . 
و البيان الذى تبثّاه الإجتماع الموسّع لسنة 2000 حدد : " بين تيّاري الثورة و الحرب العالمية » الثورة 
هي التيّار الرئيسي فى عالم اليوم . والتناقض الرئيسي هو بين الإمبريالية والشعوب والأمم المضطهدة " 
و أشار إلى " ظهور موجة جديدة من الثورة العالمية "( 137) . لقد قبل الحزب الشيوعي الثوري بهذه 
المواقف و حتى حين أعرب لاحقا عن إختلافه مع بعض مضامين هذا البيان » لم يتحددى هذه المواقف 
المتصلة بالوضع العالمي بيد أنْ نظريته المتصددّعة عن ديناميكية الإمبريالية لن تسمح له بأن يكون 
صريحا . 

بالكاد مضت سنة على ذلك و إذ بالنظرية الموروثة و المهيمنة كسبت من جديد دفعا شديدا . و ما أثار 
هذا الدفع الشديد هو هجوم 2001 على مركز التجارة العالمية و إعلان جورج بوش ب " الحرب على 
الإرهاب " . مذاك أخذت نظرته للتناقض بين الإمبرياليين على أنه " المحدّد العام " من جديد توجه 
تقييمه للأحداث العالمية . و بصورة خاصة " الحرب على الإرهاب " الإمبريالية و الإستراتيجيا الخاصة 
التى تبئاها نظام بوش وقع تحليلها من هذه الزاوية . (138) و بديهي أنّ الهجوم على مركز التجارة 
العالمية كان يُستغل لشن هجوم عالمي قصد خفض المقاومة الجماهيرية النامية للعولمة و إرتداد " ظهور 
موجة جديدة من الثورة العالمية " فلص إلى مظهر ثانوي . و فضح المضمون الحقيقي ل" الحرب على 
الإرهاب " ك " حرب ضد الشعب " قد جرى المسك به بدرجة صغيرة . و وقع التشديد على تحليل 
مناورات الولايات المتحدة تجاه القوى الإمبريالية الأخرى »: كما رأوها فى سياسات الحرب الثانية ضد 
العراق . لكتّهم أبدا لم يتجثتموا عناء إعلام الحركة الأممية الثورية بتخليهم عن مواقف الإجتماع الموسّع 
لسنة 2000 أو بالمنطق الذى يقف وراء تراجعهم عنه (139). 
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و مع ذلك ؛ تتهم رسالة الحزب الشيوعي الثوري فى ماي 2012 بأنّ " ... قد واصلت بعض القوى فى 
الحركة الأممية الثورية التأكيد على تكرار الخطاب الفارغ عن " الثورة هي التيّار الرئيسي " و " أفريقيا 
و آسيا و أمريكا اللاتينية تظلّ مراكز إعصار الثورة العالمية " فى الوقت الذى تبيّن فيه حتى الدراسات 
الأكثر إستعجالا للظروف الفعلية للنضال الثوري فى عالم اليوم أنْ حتى فى أكثر البلدان المستغلة 
و المضطهدة لا تنهض الثورة فقط بل هي تواجه ذات الأسئلة الجوهرية التى تواجه الحركة الشيوعية 
العالمية ... " (140) . لننظر فى المنطق الذى يقف وراء هذه التهمة . منطقهم هو ببساطة كالآتي : 
ليست الثورة بصدد النهوض . لكن ماذا عن موجة النضال و التمرّدات عبر العالم بأسره » بما فيها 
الحروب الشعبية ؟ ماذا عن الظهور البالغ الأهمية ل" الربيع العربي " أو حركة إحتلال الشوارع 
[ أوكوباي ] ؟ كيف نقيّم واقع أنّ غالبية هذه النضالات تحدث فى البلدان المضطهدة ؟ و تتجئّب رسالة 
الحزب الشيوعي الثوري هذه المسائل بدفع موضوع ما إذا كانت الثورات بصدد النهوض أم لا . و لهذا 
تاريخ . فى بدايات ثمانينات القرن العشرين» كان ينكر وجود وضع ثوري مستمرٌ فى البلدان المضطهدة. 
و كان المنطق ذاته - و بذات المنطق إن كان الأمر كذلك لماذا الحديث عن ثورات بصصد النهوض ؟ 
و رغم أنه فى النهاية سحب معارضته » لم يجتث أبدا جذورها النظرية . 


نحيا فى عصر الإمبريالية و الثورة البروليتارية . و الحرب و الثورة هما المظهران البارزان لحركة 
العصر .(141) لا ينفى الواحد الآخر . إنهما متداخلان . كلا التياران يوجدان معا . و يبيّن تحليل 
القصير الإميرالي أن الثورة كافةه التكار الرخيسج الحمالا ‏ عناذا “بيت أن ترك إن الثورة أى الحرزي هن 
التيّار الرئيسي ؟ إِنّ تقييما للحرب كتويّار رئيسي لا يعنى أن الحرب قد إندلعت بعد . و كذلك » لا تعنى 
الثورة كتيّار رئيسي أن الثورات بصدد الحصول عبر العالم بأسره . إِنّْهِ يبيّن إمكانية الوضع العالمي . 
و معنى مثل هذا التقييم هو أنّ تيّار الثورة إجمالا يحدّد الإتجاه » يحدّد حدود فعل تناقضات النظام 
الإمبريالي . فى زمن أزمة عالمية يشهدها النظام العالمي مثل الأزمة الحالية » يتعزز أكثر حتى هذا 
الدور . و تشكل ديناميكية النظام الإمبريالي أساس هذا . أمّا منطق الحزب الشيوعي الثوري فيلغى هذه 
القاعدة الجوهرية و يعوّضها بالنهوض أو التراجع المباشر للثورات . 


و تاليا تتهم رسالة الحزب الشيوعي الثوري البيانات المشتركة لغرّة ماي 2011 و 2012 ب " الأداتية " 
فتقول : " المنهج الأداتي وراء هذا النوع من " التحليل" هو تسليط الضوء و المبالغة بشأن المظاهر 
الإيجابية فى الوضع و فسخ أو التقليل من المظاهر السلبية » و هكذا خلق ما يسمّى ب " واقع" فى إتفاق 
مع رغبات أصحاب هذا التحليل » وهو بدوره يؤمّل أن يدفع الناس للعمل وفق هذه الرغبات و الأهداف 
" ثم تتم دعوة القارئ إلى" مقارنة فكرة أنّ الإنتفاضات العربية قد " عبّدت الطريق " للثورة الديمقراطية 
الجديدة مع تصريح أفاكيان حول مصر الذى ينوه بالمظاهر الإيجابية جدا لهذه التمرّد و يحيى و " يدعم 
و يشجّع من قلبه الملايين الذين نهضوا " » بينما فى نفس الوقت يشير إلى الحاجة إلى طليعة شيوعية 
تقودها النظرية الأكثر تقدّما » التى دونها لن يكون الأفق سوى تعويض نظام بآخر فى حين تظلّ ضمن 
" الإطار العام للهيمنة الإمبريالية العامة و إستغلالها " (142). 


لم يكن المرء ليطلب فضحا أفضل لكيفية خلق الأفاكيانيين لما يسمّى " واقع " فى تناغم مع " رغباتهم 
و أهدافهم " . فى هذه الحال جرى ذلك بالإقتباس بإنتقائية . ( لكن سيكون مجانيًّا نعت هذه المخادعة 
البائسة ب " الأداتية " ! ) . إنّ بياني غرّة ماي اللذين يتعرضان للهجوم و كذلك القرارات التى تبتّاها 
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الإجتماع الخاص لسنة 2012 ٠‏ قد سلّطوا الضوء بالتأكيد على تمظهرات التيّار الرئيسي للثورة . لكنّهم 
لم يفعلوا ذلك بصفة إحادية الجانب » متجاهلين التيارات المضادة داخلها . إنهم صارعوا العفوية . 


لقد لاحظ بيان 2010 : 


" يجب التنسيق بين هذه النضالات و تعميمها و رفعها فى إطار أفق ثوري للإطاحة بالحكومات الرجعية 
و الدول البرجوازية من أجل إفتكاك البروليتاريا للسلطة . و لن يحصل ذلك عفويّا . يجب أن نبنى فى 
كافة البلدان الأدوات الثورية » الحزب الجديد للطبقة العاملة » الحزب الشيوعي من الطراز الجديد » 
الحزب الشيوعي الماوي ٠»‏ المعتمد على النظرية الثورية الماركسية - اللينينية - الماوية وتلخيص 
التجربة التاريخية للحركة الشيوعية ! " (143). 


و أكّد بيان 2011 : " و تحتاج نضالات و إنتفاضات البروليتاريين و الجماهير الشعبية إلى بناء أحزاب 


ثورية فى مستوى الصراع الطبقي الراهن ٠»‏ و هذه السيرورة التنظيمية تتطوّر. نحن فى حاجة إلى 
أحزاب شيوعية تعتمد على الماركسية - اللينينية ‏ الماوية ". (144) 


و لاحظ بيان 2012 : " إِنْ هذه النضالات و الإنتفاضات البروليتارية ليست ثورية فى حد ذاتها بل هي 
خطوة أولى فى وعي الجماهير لضرورة الثورة " (145) و كرّر الحاجة إلى القيادة الشيوعية . 


و فى الأخير »ء أكّد قرار الإجتماع الخاص ٠‏ " فى هذه الموجة الجديدة من النضال و المقاومة » يجب 
علينا أن نساند و نعزّز النضال من أجل تحرّر الشعوب من أجل الديمقراطية الجديدة بإتجاه الإشتراكية 
و الشيوعية » و أنْ نعارض التيارات الموالية للغرب و الإسلامية التى تركب نضالات الشعوب قصد 
فرض سلاسل جديدة و تبعية جديدة للطبقات الرجعية و سادتها الدائمين ٠‏ الإمبريالية » و أساسا 
الإمبريالية الأمريكية و الأوروبية " .(146) 


من البديهي أنّ النزاع ليس على التيارات المتناقفضة فى هذه التمرّدات . فالكثير يقر به الجانبان . يكمن 
الإختلاف فى كيفية رؤيتها ضمن الوضع العالمي إجمالا . بالنسبة للأفاكيانيين هذه الإنفجارات مجرّد 
مثال آخر عن " الفرص المهدورة ". يجب أن تلقى الترحيب لا شك فى ذلك » لكن هذا كلّ شيء بشانها. 
بما أتهم ينكرون تيار الثورة » لا يمكنهم أن يعدوا هذه التمرّدات كمظاهر من الإمكانية الثورية الموجودة 
فى العالم . ومن ثمّة لا يمكنهم فهم دلالة إنفتاحات سياسة جديدة يخلقها الغليان الذى تفرزه هذه التمرّدات» 
ضح طاقة جديدة إلى الأحزاب/ الأوساط الماوية فى هذه المنطقة . ليس بوسعهم إدراك كيف أنّها " تعبّد 
الطريق " للثورة » بالضبط مثل التمرّدات البالغة الأهمّية الأخرى للجماهير عبر التاريخ . 


لقد عرضنا بعد الأخطاء الجدية التى يقترفها الأفاكيانيون فى تقييمهم للمقاومة الجارية فى العراق 
و أفغانستان . إن رسالتهم تعارض توصيف قرار الإجتماع الخاص للوضع فى هذه البلدان ك " جبهة فى 
المعركة بين الإمبريالية و الشعوب " . يتعللون بهذه المقاربة : "... تجهل مشكل أنّ قطاعا كبيرا من 
القوى فى ساحة المعركة لا تمتّل مصالح النضال الشعبي ضد الإمبريالية . " (147) 

وقد وجد نفسه محاصرا بإشارات النظرية » يواصل كالببغاء ترديد مقولة " قطبان رجعيان يعزّز كل 
منهما الآخر » حتى و إن كان كلّ منهما يعارض الآخر ". بيد أن الواقع القاسي هو أنّ الواحد قد خدشه 
الآخر بسوء . و الإفراز السياسي لهذا التطوّر الموضوعي بديهي للغاية فى التحوّل من بوش إلى أوباما 
و إعادة صياغة إستراتيجيا الولايات المتحدة . الكثير من هذا بديهي . لهذا يعترف أفاكيان " ... إلى اي 
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ورطة . أي تخبّط حقيقي آلت حرب العراق بالنسبة للطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة الأمريكية " 
(148) إلآ أنَ نظرته الخاطئة حول ديناميكية الإمبريالية تدفعه بعيدا عن التقييم المناسب لهذه التطوّرات 
التى أثارت مسائلا نظرية و كذلك عملية أمام الحركة الماوية . (149) و عوض معالجتها يقبرها بالكثير 
من الأفاكيانية - " هذا و ذاك و ثم هذا دون نسيان ذاك » رغم أن الأمر فى الواقع بشأن هذا " . 


الديمقراطية الإشتراكية : 


من اليافطات المفاتيح فى إدعاء أفاكيان هو كتاباته عن دكتاتورية البروليتاريا . و يروّج لها ك " مقاربة 
مختلفة كلَيا » قائمة على الإختراقات فى النظرة الشيوعية للعالم و الإبستيمولوجيا ..." (150) و " لبّ 
صلب مع الكثير من المرونة " هو المفهوم المركزي الذى يقدّم . (151) . و هذا التبرير المفتاح لإدعاء 
" خلاصة جديدة " . لنبدأ بتفخقص الوقائع . متعلما من تجارب الإتحاد السوفياتي و قاطعا مع التفكير 
الخاطئ » طوّر ماو نظرية مواصلة الثورة فى ظل دكتاتورية البروليتاريا . و قد أشار إلى كيف أنّ 
" الحقّ البرجوازي " يوفر أرضية ظهور عناصر رأسمالية جديدة . و واضعين السياسة فى مصاف 
القيادة ومتخذين الصراع الطبقي كعلاقة مفتاح » يتعيّن على الشيوعيين أن يستنهضوا الجماهير فى 
النضال فى سبيل تثويرعلاقات الإنتاج و البنية الفوقية و هكذا يقلّصوا و تدريجيًا يلغوا الحقّ البرجوازي. 
هذه هي المقاربة العامة للتقدّم نحو الشيوعية . و فى إرتباط وثيق بها عالج ماو أيضا مشاكل الديمقراطية 
الإشتراكية . 


ويبيّن عدد من المقالات فى المجلّد الخامس من أعمال ماو تسى تونغ المختارة مقاربته لمشاكل دكتاتورية 
البروليتاريا و الديمقراطية الإشتراكية . ( 152). و من أهمَّ أخطاء الإتحاد السوفياتي مقاربته لإبقاء كل 
شيء تحت المراقبة الإدارية و عدم ترك مجال للمعارضة . على عكس هذا » كان ماو يتقذم بمقاربة 
جديدة راديكاليًا . لقد شدّد على الحفاظ على دكتاتورية البروليتاريا و الدور القيادي المؤسساتي للحزب. 
و أكّد كذلك على " الديمقراطية الكبرى " فكتب : " يمكن تبتى طريقتين بديلتين لقيادة بلادنا » أو بكلمات 
أخرى ٠»‏ سياستين بديلتين - " التوسيع " أو " التقليص" . و " التوسيع " يعنى ترك كل الناس يعبّرون 
عن آرائهم بحرّية » كي يتجرّأوا على الحديث و يتجرّأوا على النقد و على النقاش ؛ يعنى عدم الخوف 
من الآراء الخاطئة أو أي شيء مسموم ؛ إِنْه يعنى تشجيع المحاججة و النقد فى صفوف الناس الذين 
لديهم وجهات نظر مختلفة سامحين بالحرّية لكل من النقد و النقد المضاد ؛ يعنى عدم إجبار الناس ذوى 
الآراء الخاطئة على الخضوع بل إقناعهم بالإستدلال المنطقي . و " التقليص " يعنى منع الناس من 
التعبير عن آراء مختلفة والتعبير عن أفكار مختلفة و " القضاء عليهم بضربة واحدة " إذا قاموا بذلك . 
هذه هي طريقة زيادة الحال سوءا أكثر منها سياسة معالجة التناقضات . " التوسيع " أو " التقليص" ؟ 
علينا أن نختار هذه السياسة أو تلك . إنّنا نختار الأولى لأنها سياسة ستساعد على تعزيز بلادنا و تطوير 
ثقافتنا " ( 153) 


##الكيمؤوراظنة الفزرين 1م دق امعان كدة ال عقتف طلى القتمحه وموم : قد مع دان ناكا إلى الذي 
ينتمون إلى البرجوازية طالما انهم لم ينخرطوا فى أعمال معادية للثورة . و خلال حملة التصحيح لسنة 
7 »؛ وقع نشر مقالاتهم المهاجمة للدور القيادي للحزب الشيوعي والإشتراكية دون صنصرة . 
و حيثما كان نقدهم صائبا جرى قبوله . وحتى عندما وقع فضح أنْهم يحون على نشاطات مناهضة 
للإشتراكية و وصمهم بالبرجوازيين اليمينيين » لم يتم إقافهم أو حرمانهم من حقوقهم » إل فى حالات 
إستثنائية " (154) و تم تشجيع " اليسار "على " ... أن يعبّر بحرّية عن وجهات نظره و ينظم النقاشات 
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ليس فقط مع الوسطيين بل بصورة مفتوحة مع اليمينيين » فى القرى » مع الملاك العقاريين و الفلاحين 
الأغنياء " (155) 


" الديمقراطية الكبرى " إرتآها ماو كوسيلة هامة لمراقبة الجماهير للحزب والدولة . و مثلما شرح : 
" يمكن توجيه الديمقراطية الكبرى ضد البيروقراطيين أيضا ...الآن هناك أناس يبدو أنهم يفكّرون فى أنه 
نظرا لكوننا كسبنا سلطة الدولة » يمكنهم النوم فى هدوء دون أي خوف و يلعبوا دور الطاغية كما 
يشاؤون . ستعارض الجماهير مثل هؤلاء الناس و ترميهم بالحجارة و تضربهم بمعازقها وهو أعتقد ما 
سيخدمهم حقًا و يرضيني بدرجة كبيرة . و فضلا عن ذلك ٠‏ أحيانا القتال هو الطريق الوحيد لمعالجة 
مشكل . يحتاج الحزب الشيوعي أن يتعلّم درسا . كلما ينزل الطلبة و العمّال إلى الشوارع ٠‏ يجب السماح 
للعمّال بالإضراب وللجماهير بأن تنظّم المسيرات . المظاهرات و المسيرات مسموح بها فى دستورنا . 
بالإضراب . سيساعد هذا على حل التناقضات بين الدولة و إدارة المصنع من جهة و جماهير العمال من 
الجهة الأخرى . فى نهاية الأمر ليست سوى تناقضات " . (156) 


ومستخلصا الدروس من حملة التصحيح » لاحظ ماو : " فى أثناء هذه السنة » اوجدت الجماهير شكلا 
للقيام بالثورة » شكلا لخوض النضال الجماهيري ٠‏ على وجه الضبط , الحديث بحرية » التعبير عن 
وجهات النظر تعبيرا تاما » و تنظيم النقاشات الواسعة و كتابة المعلّقات ذات الحروف الكبيرة . ثورتنا 
قد وجدت الآن شكلا يتناسب مع مضمونها " (157) . و شدد هذا على أن " التوسيع" كان توجّها 
إستراتيجيًا للدولة البروليتارية » و ليس وسيلة يتذرّع بها إلى حين لإثارة اليمينيين . و قد شهد قفزة 
خلال الثورة الثقافية . 


بالنظر إلى هذه المقاربة الماوية ما الجديد لدي بوب أفاكيان »عدا عرض جزنئي للطرق الماوية ؟ جاء فى 
رسالة الحزب الشيوعي الثوري : " أقرّ بوب آفاكيان وشدّد على الحاجة لدور أعظم للمعارضة وتبنى 
أكبر للخميرة [ بمعنى الصراعات] الفكرية ومجال أوسع للمبادرة والإبداع فى الفنون فى المجتمع 
الإشتراكي. " (158) 


يدعون بأنّ أفاكيان يتحدث عن مساحة للمعارضة و الصراع على نطاق أكبر بكثير ٠‏ بعناصر 
و ديناميكية مختلفين . حسنا » هو و المؤمنون به كانوا بالتأكيد يتحدثون عن كافة أنواع و أشكال 
المعارضة فى المجتمعات الإشتراكية . لكن إجمالا لا وجود لشيء هناك متقدّم نوعيًا مقارنة بتعاليم ماو 
و ممارسته فى الصين » لا سيما أثناء الثورة الثقافية .(159) 


عن غير قصد يجعل هؤلاء الأفاكيانيون هذا وافر الصراحة حينما يمضون إلى الشرح . يعترف بأنّ اللبَ 
الصلب حدد المعايير و الإطار . أليس هذا الدفع الشديد الجوهري لل" معايير الستّة " (160) التى 
وضعها ماو للتمييز بين ما هو صحيح و ما هو خاطئ فى الوقت الذى يجري فيه " تشجيع النقاش الحرٌ 
فى صفوف الشعب " ؟ و حول مسألة " المرونة " يعترف الأفاكيانيون بأنّ " أحيانا ستقدرون على 
الإنفتاح بصورة واسعة و أحيانا قد يكون عليكم كبح اللجام " ( 161) لكن فيما يختلف هذا عن ما حصل 
فى الصين الماوية ؟ الحجّة يمكن أن تكون أن مقاربة " المحاولة الأساسية لتشجيع المرونة و العمل 
بها ( فى تعارض مع أساسا التحكم فيها)» حتى و إن كان ينبغى أحيانا الشدّ » هي عامل جديد . حسنا 
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جدًا » أليس هذا كامل الدفع الشديد لدفاع ماو عن " التوسيع" مقابل " التقليص" ؟ نعلم أنّ هذا كان أفقا 
إستراتيجيًا » حتى و إن كان النقاش و الصراع يكبحان أحيانا .(162) 


فى حين أنّه لا وجود لمساهمة جديدة » غالبا ما ينزلق أفاكيان إلى التشويه و المثالية فى مجهوده اليائنس 
بغية الظهور ظهورا مغايرا . فى نقاش حول كيفية التعاطي مع الرؤي و التيارات الرجعية فى مجتمع 
إشتراكي » صرّح : " إن كان كل ما تقومون به هو إستنهاض الجماهير لسحق هذا » فهذا يشبه قمع 
الدولة بأشكال أخرى " . و هذا يقال فى إطار إدعاء إمتلاك "... نظرة مختلفة ... مختلفة حتى عن أفضل 
ثورة ثقافية بروليتارية كبرى .." و هكذا توجه الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و ممارستها العمليين 
حيث وقع إستنهاض الجماهير لتناضل ضد أتباع الطريق الرأسمالي و من هناك تغيّر نظرتها للعالم » يقع 
الوويهب على نهدا متف ميعزل "رشقي 1 القنصنء القر :4 التعافية البو ار يه الكتوري الى اااي 
أكثر من صنف من تمع الدولة . و ما الذى يقترحه لتجاوز ذلك ؟ حجّته أنه لا ينبغى التعويل على قمع 
الدولة كطريقة للتعامل مع المعارضة فى كل أشكالها ليس شيئا آخر سوى إعادة جملة لماو . و الفرق فى 
موقفه هو هذا الإتيان بطرق جديدة من خلالها تعارض الجماهير الفكر أو الممارسة ليست دائما 
طريقة القيام بذلك . و هكذا لا هي قمع الدولة و لا هي إستنهاض الجماهير . حسب الأفاكيانية الطريقة 
هي السماح للرجعيين بكامل الحرّية حتى الإبتعاد عن مباراتهم لضمان أن يكونوا أحرارا حقًا ... ثم 
إرسال البوليس السياسي للتجسّس عليهم ! (163) هل هناك أي شيء أكثر تآمرا مقرفا من هذا الحلّ 
المخادع ؟ كان :ماو يشده غلن ""التوسية؟ و السماح للوجغيين بالتعين عن وجهات نظ رهم :و 4 اشن 
حتى أكثر على مواجهة هذا بصراع إيديولوجي مشركا ملايين الجماهير . إِنْ المرونة المثالية لأفاكيان 
أين المجال الحرّ للرجعيين شيء يمكن أن نرغب فيه لتجئب الصراع » ستتحوّل حتما إلى نقيضها . 
و هكذا من يبحث عن حلول بسيطة فى قمع الدولة » هذا أيضا طريقة تشبه ديمقراطية الهايدبارك السيّئة 
السمعة فى بريطانيا ؟ 


يائسا من تقديس الأفاكيانية كشيء " جديد " » تطرّق الحزب الشيوعي الثوري عديد المرّات إلى الكثير 
من النقد ل " أخطاء مرتبطة بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و كيف أنّ ماو و الثوريين فى الصين 
كانوا يبحثون فى مشاكل دفع الثورة الإشتراكية فى الصين إلى الأمام " » كتب : " فى الصين » يبدو أنْ 
الحال هو أنْ الثوريين قد هاجموا عن خط بعض علماء الرياضيات لعملهم على مسائل نظرية ( مثل 
تخمين غرباتشاف) لأنّه لم تكن لذلك تطبيقات عملية معلومة » و هكذا أظهروا فهما محدودا ضيقا جدا 
للعلاقة بين النظرية و الممارسة العملية و الحاجة إلى أن يخدم عمل المثقفين جماهير الشعب. من السليم 
و الضروري النضال من أجل ربط المشتغلين بالعلم و التقنية بالجماهير و من أجل تلبية حاجيات 
الجماهير و المجتمع - مفهوما بشكل واسع - لكن هذه الجدلية معقدة و لا يجب أن تعالج على نحو خطّي 
أو ميكانيكي مباشر . " (164) لم يقدّم أي مرجع للتثبّتت من هذا . لكن لنذكّر بتوجيه ماو " حتى فى 
غياب قمعها المقصود » فإِنّ الأشياء الجديدة قد يُعرقلها ببساطة نقص فى قوّة التمييز . عندها من 
الضروري الإنتباه إلى مسائل الصحيح و الخاطئ فى الفنون و العلوم » لتشجيع النقاش الحرٌ و تجنّب 
ليست لها جذور فى بعض أخطاء مقاربة ماو . كان ذلك مغالاة . و أبعد من ذلك » علينا كذلك أن نقرٌ 
بأنّ جدلية " الفتح / الكبح" تنطبق على حقول الفنّ و العلم أيضا . ستوجد أوقات فيها إستعمال الموارد 
و القدرات الأولية فى مجتمع إشتراكي » لا سيما فى بلد متخلّف . و يمكن لهذا أن يعنى عدم السماح 
ببعض الأشياء . و مع ذلك » يجب أن يكون ذلك شيئا إستثناتيًّا . لا يجب أن يكون القاعدة . و هذه تحديدا 
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كانت مقاربة ماو . ورغم أن الحزب الشيوعي الثوري يتحددّث كثيرا عن الإضطراب و الجدال إلخ فى 
مجتمع إشتراكي ٠»‏ ففى نهاية الأمر له نظرة بالأحرى خطية تبسيطية لكيف ستسير الأمور عبر 


غالبية النقد الذى تقدم به الحزب الشيوعي الثوري يسقط فى صنف ممائل . إنّه يغالي فى مقاربة ماو. 
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد . فبعضه كذلك يكشف أمثلة للمعالجة المثالية للموضوع المطروح . 
مثلا » كتب : " من الممكن ان نرى فى " القطع مع الأفكار القديمة " » مثلا » بعض الفهم الإحادي 
الجانب لما يعنيه بالنسبة للبروليتاريا قيادة العمل الفكري ٠»‏ مثل نقد تدريس علم تشريح الأحصنة » 
موضوع الشريط ء لأنّه ما من حصان موجود فى المنطقة أين تقع مدرسة التقنيين." ( 165) 


لنذكر بأمانة بشريط الأحداث . كان الصراع صراعا من اجل القطع مع النظام التعليمي و مناهجه المنبتّة 
عن حاجيات المجتمع الإشتراكي . فى المثال الخاص المشار إليه هنا » يتعلّم الطلبة أشياء عن الأحصنة 
لسبب وحيد هو أنه مفروض فى البرنامج . لكنّهم لا يتعأمون أشياء عن الثيران التى كانت شائعة الوجود 
هناك . عوض خدمة حاجيات الناس » كان البرنامج يزاول إذلالهم . هذا هو التضارب الذى يبسطه 
الشريط . 


بديهيًّا » لم يكن الموضوع بتاتا ما إذا كان على هؤلاء الطلبة أن يتعلّموا أشياء. النقد كان موجّها ضد 
التقليد الأعمى للبرنامج الأجنبي و رفض تجذير التعليم فى الواقع المحلّي . كانت تلك تمظهرات للطريق 
الرأسمالي فى التعليم . هذا بديهي جذا . لكن ما هو بديهي يتعدّى الآن فهم الأفاكيانيين . فى مجتمعهم 
الإشتراكي المثالي » يجب أن يكون التعليم من أجل التعليم » و على حاجيات المجتمع أن تترقّب . 


قبل الثورة الثقافية » ظلّت المقاربة التى وضعها ماو هي المرشدة . إلا أته بعد ذلك جرى تضمينها فى 
دستور جمهورية الصين الشعبية . و طرق جديدة و ثريّة للتعبير عن المعارضة و المراقبة الجماهيرية 
و المشاركة فى تسيير الدولة و الحزب مثل " المعلقات ذات الأحرف الكبيرة " و إنتداب أعضاء جدد 
للحزب عبر الإجتماعات الجماهيرية ظهرت و جرت مأسستها . و كان حق المعارضة يتضمّن حق 
الإضراب. رغم هذه الخطوات إلى الأمام » أكيد أنه من الصحيح أن التقاليد الخانقة للفترة السابقة ظلّت 
بعد راسخة الوجود . كان هذا من بقايا الماضي ٠‏ قائم على فهم عفا عليه الزمن للمجتمع الإشتراكي . 
ليست له أية قاعدة فى الفهم و الممارسة الجديدين لماو عبر كتاباته و الثورة الثقافية . لا يمكن ذكر هذا 
على أنه نقيصة فى الماوية » على غرار ما يفعل الأفاكيانيون . كان نقيصة فى تطبيق الماوية . إستقصاء 
العوامل الموضوعية التى تقف وراء هذا سيقودنا إلى البحث فى التحويل المستمرّ لنظام الدولة 
الإشتراكية و الحزب فى موقع القلب منها . 


المشكل مع الإدعاء الباطل للحزب الشيوعي الثوري بأنه أتى شيئا جديدا ليس فقط مجرّد مسألة إدعاءات 
لئيمة . إنه يلحق الضرر و يعرض للخطر بحرف الإنتباه عن الضغوطات الحقيقية على الديمقراطية 
الإشتراكية . و هذه أيضا متصلة بهياكل الدولة الإشتراكية بما فى ذلك الدور المؤسساتي للحزب 
الشيوعي . لكن قبل أن نغوص فى ذلك لنتفخص الأسس النظرية لصيغة أفاكيان ل " اللبَ الصلب مع 
الكثير من المرونة " بأكثر تفاصيل . فذلك سيخوّل لنا تقديرا أفضل ل " مرونة " أفاكيان . 


إحدى مصادر هذا المفهوم هو درس إستخلصه من جون ستيوارت ميل . بكلماته : " فى المدّة الأخيرة 
قلت للبعض إنّ أحد مفاتيح الأشياء التى كنت أدرس هو كيفية تلخيص ما يوجد فى الجدال ضد ك. فينو 
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مع مبدأ شدّد عليه جون ستوارت ميل . نقطة محورية و أساسية فى الجدال ضد ك. فينو هي أنه » بعد 
إطاحتها بالرأسمالية و إرساء دكتاتورية البرجوازية » يجب على البروليتاريا أن ترسي و تحافظ على 
حكمها السياسي للمجتمع » دكتاتورية البروليتاريا » فى الوقت الذى تواصل فيه الثورة من أجل تحويل 
المجتمع نحو هدف الشيوعية و إلغاء الإختلافات الطبقية و العلاقات الإجتماعية الإضطهادية و أنه لجعل 
ذلك ممكنا » يجب على البروليتاريا أن تقودها طليعتها » الحزب الشيوعي عبر هذه المرحلة الإنتقالية إلى 
الشيوزعيةا نوفا أواهيلة ذو اسة هذه التداناك: اله هري عرست إلى قناغة أنه هذا 'الميد] الذي صياعه 
ميل - أنه يجب أن يستمع الناس إلى الحُجج مقدّمة ليس فقط مثلما يصفها الذين يعارضونها ٠‏ بل مثلما 
يقدّمها المدافعون المتحمّسون عن هذه المواقف- شيء يحتاج أن يدمج و يعبر عنه فى ممارسة دكتاتورية 
البروليتاريا . هذا هو عنصر - ليس كل شيء بل عنصر - مما كنت أبحث فيه و أدرسه بمعنى ما 
هذا كخلاضنة جديدة 01669 


نيّة أفاكيان مواصلة الخوض فى هذه المواضيع والتعلّم من الآخرين شيء منصوح به » لا شكَ فى ذلك . 
إلآ أته حين نغوص فى الجدال الذى يحيل عليه » هناك أمر يبعث على الريبة . لماذا توجّه إلى ميل ؟ فى 
نهاية الأمر للموضوع نفسه مثلما طرحته روزا لكسنبورغ » موقع بارز فى ذلك الجدال . قسم من وثيقة 
ما كان سابقا اللجنة المركزية لإعادة التنظيم » الحزب الشيوعي الهندي( الماركسي - اللينيني ) خُصّص 
للنقد الذى وجهته روزا لكسمبورغ للبلاشفة (167) لقد إستشهد بروزا " الحرّية فقط لمساندي الحكومة » 
فقط لأعضاء حزب واحد مهما كان عددهم كبيرا » ليست حرّية مطلقا . الحرّية دائما و حصريًا حرّية 
لمن يفكّر بشكل مختلف. ليس بسبب مفهوم متزمّت عن " العدالة " بل بسبب كل ما هو تربوي » شامل و 
نقي فى الحرّية السياسية يرتهن بهذا الطابع الأساسيء و فعاليته تنتفى حين تصبح ميزة خاصة " 
(168). 


وات تكلر ها هذى 'كذلك: مواقفيا' الأخرق:فحطيها أفاكيان هن كه لؤتيقة التكنة المركوية لذفاقة 
التنظيم . لقد حاجج بأنّ وجهات نظرها كانت مشابهة جدًا لصيغ الإيديولوجيين البرجوازيين مثل جون 
ستوارت ميل و ألكسيس دي توكفيل ( 169). 


أجل » هذا صحيح » جوهر حجّتها كان مماثلا لما تحدّث عنه ميل : " يجب أن يستمع الناس إلى الحجج 
مقدمة ليس فقط مثلما يصفها الذين يعارضونهاءبل مثلما يقدّمها المدافعون المتحمّسون عن هذه المواقف". 
بديهيًا » إذا ما قبل الآن بهذا فهو عمليّا يصحّح خطأ إحادي الجانب إقترفه فى ذلك الجدال . وهذا الخطأ 
قد إقترف بلا شك ضمن رد صحيح عام على المقاربة التصفوية للجنة المركزية لإعادة التنظيم . لكن 
سيان عندى » كان خطأ . و ما يسمّى بتلخيص أفاكيان لمبدأ ميل يتحوّل إلى لا شيء أكثر من منهج غير 
مبدئي لتصحيح نفسه . إِنه مثال متطرّف ل " المرونة " الإنتهازية ! و حتى أكثر ٠‏ يخفق فى معالجة 
وجهات نظر روزا على ضوء التقدّم الحاصل بفضل الماوية . لو قام بذلك » سيكون مقبولا بسهولة على 
أنه " :أفضل'من, ميل + سيكون أكثر فائدة العو إلى نقد روزا لكسبورح للبلاشفة لفبعيم: التعازكتة.. 
بالتأكيد كان لها ما تقوله بجلب الإنتباه إلى خنق الحياة السياسية فى ظلَّ ظروف حيث ثقمع المعارضة ". 
سيكون كذلك مفهوما أنه فى ظروف معيّنة موجودة حينها فى روسيا » " التمستك بهذا كمسالة مبدئية كان 
سيوذى" إلى تيم النؤلة .انبر لتازيةة الحتيقة الرلانة 5 170) .و رذ عون لولم يفصن الدرت 
المجرّد للمبادئ كما يفعل أفاكيان» ستطرح المسألة بشكل ملموس فى وضع معطى فى مجتمع إشتراكي . 
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و نلتفت الآن إلى ما هو ملموس للحصول على صورة أكمل للإقتراحات الأفاكيانية الخاصة . يمكن 
تلخيصها كالتالي : هناك حاجة إلى دستور و يجب على الحزب الشيوعي أن يحترمه . و حتى و الحزب 
يقوده » لن يسمح للجيش بالتعبئة ليتحرّك ضد الدستور ؛ و يجب مأسسة عنصر معيّن من الإنتخابات 
التنافسية ضمن إطار ما يكون عليه الدستور الإشتراكي حينها . ( هذه المقترحات ضمّنت فى مشروع 
مقترح دستور للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا الذى أصدره الحزب الشيوعي الثوري ). 
كتب أفاكيان : "...الجيش و كذلك فى معنى أساسي المحاكم ؛ لا سيما المحاكم التى لها تأثير إجتماعي 
واسع أكثر . و الأجهزة الإدارية الأساسية » يجب أن تكون مسؤولة بصفة خاصة أمام الحزب الطليعي 
فى المجتمع الإشتراكي . لكن هنا يكمن التناقض . أعتقد أيضا أنه يجب أن تكون مسؤولة أمام الدستور . 
و هنا يمكن أن نرى حدة ممكنة باهرة . لكن إن كان بوسع الحزب أن يقود القوات المسلّحة ليتجاوز 
الدستور و-يدوسه » عندئد يُصبح الدستور بلا معنى .و حالئذ » بالفعل لدينا حكم تعسثفي بواسطته ببساطة 
ما يقرّره الحزب مهما كان فى أي زمن معطى هو القوانين وهكذا ستفرض " " ... ليس بوسعنا ببساطة 
أن نسيّر مجتمعا على نحو أن من يتحكّم من الحزب فى زمن معيّن يحدّد و يفرض القوانين وفق ما يعتقد 
أنّه يجب أن يكون قوانينا مهما كانت فى أي وقت معطى " " ...إذا سمحنا للحزب ببساطة و عبثيًا بأن 
يقرّر ما هي القوانين ٠‏ ما هو القانون » كيف تعمل السلطة القضائية » ما إذا يجب أم لا توسيع 
الإحتياطات الدستورية أو إذا يجب مصادرة الحقوق دون أية سيرورة قانونية لازمة » إذا سمحنا بذلك » 
نتقن. إمكانية :تعزن أسائن سلعوة :زمرة بورجوازية: إلى السلطة و :أسان: إعادة تركيل الرأسمالية:" 
(171). 


ماذا يعنى هذا واقعيًا ؟ قيادة الحزب تصادق على الدستور و الدستور ينص و يشذد تماما على " يجب 
على القوات المسلحة و المليشيا و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين أن تكون تحت نظام قيادة عامة 
تمزج بين المجلس التنفيذي المركزي و الحزب الشيوعي الثوري مع أنّ مسؤولية القيادة العليا تقع على 
عاتق الحزب. " (172) . فى هذه الحال » إتباع الجيش لتوجيهات الحزب سيكون دستوريا متقنا . لا 
شيء عبثي هناك ! الآن مثلما تذكّرنا بيسر تجارب البلدان الإشتراكية » سواء هذه التوجيهات " تتجاوز 
الدستور وتدوسه أم لا » ستكون دائما مسألة صراع و تأويل بين الطريقين الإشتراكي والرأسمالي . 
و كذلك يتوفر فى كل دستور ( برجوازي أو بروليتاري ) تعليق لبعض صلوحياته فى وضع طوارئ . 
و التاريخ مرّة أخرى يعلّمنا أنَ أمثلة الإنكار " العبثية " للحقوق الدستورية وقع تبريرها عادة باللجوء 
إلى مثل هذه الإحتياطات. و هكذا عقب الخوض فى عديد فقرات " الجدالات " التى يتصوّرها أفاكيان » 
ما يبقى لنا فى الأخير كحلّ هو حشو فى الكلام . مقدم بالأسلوب الأفاكياني الحقيقي » يحاول أن يعطينا 
إنطباعا بتقديم شيء جديد بينما تظلّ الأشياء عمليًا كما هي . 


فى كل من الإتحاد السوفياتي و الصين ٠‏ أعيد تركيز الرأسمالية من خلال إنقلابات . و قد وقع تبرير 
الإنقلابات على أنّها إجراءات طوارئ ل " إنقاذ الإشتراكية ". و قد نظّمت الإنقلابات بتطبيق " الدور 
القيادي للحزب " المشرّع دستوريًا . عوض معالجة هذا الموضوع الجوهري فإنٌّ الأفاكيانية تتهرّب منه 
تمام التهرّب . و بالنتيجة » إدعاؤها الجديد فى المقترحات الخاصة التى قدمها لا يعدو أن يكون فارغا 
مثل إدعاءات " خلاصة جديدة " نظريًا . 


لقد رأينا ثنائية " المرونة " الأفاكيانية . ماذا عن " لبّه الصلب " ؟ لا خطأ فى إعتبار اللبّ القيادي كشيء 
أكثر من الحزب . لكن دروس المجتمعات الإشتراكية التى وجدت سابقا تبيّن لنا أنّ اللبَ الصلب يتقدم 
أساسا من خلال مواصلة الصراع الطبقي . و هذه السيرورة حتما تولد تناقفضات فى صلبها . و المزيد 
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و المزيد من الجماهير يجب جلبها إلى تسيير الدولة عبر هذه السيرورة من " واحد ينقسم إلى إثنين " » 
النضال ضد أتباع الطريق الرأسمالي . على منوال واحد قسم من اللبَ الصلب يصبح مناهضا و ينفصل. 
يتعاطى أفاكيان مع هذه الجدليّة بطريقة فى منتهى الميكانيكية كمسألة جمع أو طرح كمّي ( أحيانا ندمج 
بعض الناس و أحيانا نقلص ). 


لم يكن الدور المؤسساتي للحزب الشيوعي جزءا من النظرية الماركسية حول الدولة البروليتارية . هذا 
واضح من قراءة كتاب لينين " الدولة و الثورة " . فى 1918 » متحدثا عن تفوّق السلطة السوفياتية » 
قال : " ... إذا كان الكادحون غير راضين عن حزبهم » يمكن أن ينتخبوا ممثّلين آخرين » إعطاء السلطة 
لحزب آخر وتغيير الحكومة دون أية ثورة بتاتا..." (173) لكن التجارب الشرسة للحرب الأهلية الثورية 
فى روسيا لاحقا أدّت إلى إقراره ب " بعد سنتين أو ثلاث سنوات من حكم السوفيات » خرجنا إلى 
الأممية الشيوعية و قلنا للعالم إنّ دكتاتورية البروليتاريا لن تنجح إلآ عبر الحزب الشيوعي" . (174) 


وقد تركّز شرحه على وضع ملموس موجود فى روسيا : " فقدت بروليتاريتنا بشكل واسع موقعها 
الطبقي ؛ الأزمات الشديدة و غلق المصانع فرضا على الناس الهروب من المجاعة . و ببساطة غادر 
العمّال مصانعهم ؛ و كان عليهم أن يقيموا فى الريف و كفوا عن أن يكونوا عمَّالا ." (175) هل يعنى 
ذلك أنّ الدور القيادي المؤسساتي للحزب الشيوعي فى نظام الدولة الإشتراكية مسألة مرتبطة فقط 
بالظروف الخاصة ؟ لا . لقد نبع من الطبيعة الخاصة لشكل هذه الدولة » دكتاتورية البروليتاريا . 


دكتاتورية البروليتاريا هي دولة المرحلة الإنتقالية الإشتراكية . و ينيغى أن تكون لها هيكلة مناسبة 
للإنتقال إلى الشيوعية أين تضمحل الدولة ذاتها . و هذا يميّزها عن دول الطبقات الإستغلالية . و مع 
ذلك؛ بما أنتها دولة فهي تتقاسم بعض المظاهر المشتركة معها . و أهمّ هذه المظاهر مظهر كونها أداة 
طبقة معيّنة » على عاتقها مهمّة تطبيق مصالح هذه الطبقة السياسية والإقتصادية الإجتماعية لقمع 
الطبقات المعارضة . و بالضرورة يجب أن تكون للدولة بعض المؤسسات التى تضمن التكريس 
والحقاف الممضوية على مضيالح الطيثة الكاكمة .فى الشير النساتني للخرلة ذاتها حمل فق .هذا ضير ررة: 
فالحكم الملكي خلال الإقطاعية و الجيش الدائم و بيروقراطية الرأسمالية بعض أمثلة لهذا . و بينما يمكن 
تغيير الحكومات فى ديمقراطية رأسمالية » فإنّ هذه المؤسسات الدائمة » التى تبقى خارج نطاق 
الإنتتخابات تحفظ المصالح الأساسية للطبقة الرأسمالية . لكن ليس بوسع البروليتاريا أنتتبثنى مثل هذه 
المؤسسات التى " تقف فوق " المجتمع كقوّة مغتربة عنه » لتضمن إستمرار مصالحها الطبقية . لها مهمّة 
ضمان أن تعود هذه القوى المغتربة إلى الشعب. و مع ذلك ». لا يزال يجب أن تكون لديها بعض 
المؤسسات التى تضمن ( أو تجتهد لتضمن ) إستمرار مصالح طبقة البروليتاريا . و الدور الشامل 
للحزب الشيوعي بما هو مركز قيادة فى نظام الدولة الإشتراكية و الدور القيادي المؤسساتي للحزب فى 
دكتاتورية البروليتاريا » كان هو الحلّ . لقد تطلبته الظروف و لاحقا جرى التنظير له. (176) لا حاجة 
إلى أن يتعامى المرء عن هذا الواقع الصعب أو يتجتّب دروس التاريخ . ليس بإمكان الدستور الإشتراكي 
أن يعوّض الدور القيادي المؤسساتي للحزب ؛ ليس مؤسسة . لن يبقى أتباع الطريق الرأسمالي أبدا 
ضمن حدود دستور إشتراكي عندما يصلون إلى السلطة . 


و التحدّى أمام الماويين هو معالجة المشاكل الناجمة عن الدور القيادي المؤسساتي للحزب فى حين 
يدركون تمام الإدراك الواقع الطبقي الذى يجعل من مثل هذه المؤسساتية ضرورية . فى ظلّ قيادة خط 
صحيح » يساعد ذلك الدور على التقدذم بالإشتراكية . يساعد على إطلاق مبادرة الجماهير و يسمح لها 
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بدور أكبر فى تسيير الدولة . لكن " الموقع القيادي للحزب الشيوعي هو بالفعل تحكم حيوي فى السلطة 
السياسية » بمعنى أنّ الأحزاب الأخرى مستبعدة من التحقم فى أجهزة الدولة الحيوية " (177). و فى 
ظلّ خط خاطئ . خطّ تحريفي » يتم تشويه الدور القيادي للحزب . فى مثل هذا الوضع » تتحوّل 
المؤسساتية بسرعة إلى فساد الحزب ليصبح أداة فاشية لإعادة تركيز الرأسمالية . و على الماويين أن 
يدركوا هذا الطابع المتناقض للدور القيادي المؤسساتي للحزب الشيوعي فى الإشتراكية و أن يعالجوه . 


و موقع الحزب المضمون دستوريًا إمتياز و مثل جميع الإمتيازات الأخرى يوجد مساحة لتيارا ات 
تسيء إستعماله و تأبّده . والممارسة التعسفية للسلطة تزيد الأمر حدة . لكن المظهر المفتاح الذى ينبغى 
تذكره هق أثهانيكما يوش الدئن القيادئ'التؤيشاتى للحزت مهالا لكل هذا الإنسر انه + يزكر أرضحة حنى 
أصلب و أوسع لتقليصه و إلغائه . و الموضوع المركزي هو الحزب و موقعه فى هيكلة الدولة . 
و المراقبة و التقييمات ينبغى أن تتطرّق لهذا . 


لقد كان كل من لينين و ماو واعيين بالمسألة و سعيا إلى تطوير هياكل و طرق العكوف على دراستها . 
و علينا أن نتقدم أكثر فى هذا الإتجاه لسببين . أحدهما هو تحديد الصلابة و البيروقراطية الحتميتين 
الناجمتين عن الدور المؤسساتي للحزب . و من هنا تطوير ثقافة و أشكال و مؤسسات سياسية تسمح 
بدور أكبر لمراقبة الجماهير للحزب و نشاطاته سيكون حاسما . إلى الدرجة الممكنة فى كل فترة » يجب 
على الحزب نفسه أن " يتوسّع " و ينظّم مشاركة أكبر للجماهير فى تسبيره . و طريقة جعل موافقة 
المماهير لازمة للتطالنين'الجدد تعضوية الكزب كانت مساهمة من.مساهنات الثورة الثقافية :و تحتا 
ممارسات مشابهة إلى مزيد التطوير كجزء من مواصلة الثورة فى ظَل الإشتراكية . والمهمّة الأخرى 
هي إعداد أكثر الظروف مواتاة للشيوعيين و الجماهير الثورية لتناضل من أجل إعادة تركيز الإشتراكية 
فى حال إفتكَ أتباع الطريق الرأسمالي السلطة . و سنعود لهذا لاحقا . 


إن ملاحظات دونغ بنغهان فى كتابه " الثورة الثقافية المجهولة " (179) مفيدة لتقدير المظاهر المتناقضة 
لهذه المسائل المعنية فى تشجيع مراقبة الجماهير للحزب . إِنّه يسلّط الضوء على تأثير الثورة الثقافية فى 
تقويض ثقافة طاعة من هم فى السلطة و الإطاحة بهذه الثقافة . و هذا مفهوم جيدا فى شرح ماو لهدف 
الثورة الثقافية ‏ تغيير النظرة إلى العالم . (180) ثقافة الخضوع للسلطة ستكون قوية بصورة خاصة 
فى بلد متخلّف , نظرا لتواصل الثقافة الإقطاعية . و مع ذلك » فإنّ البلدان المتقتمة هي الأخرى لن تنجو 
من هذا . وهو شيء يدلّ على مجال مهم على الماويين التركيز عليه . عليهم وعن وعي أن يبثوا 
و يشجعوا موقف تحدى مثل هذه الطاعة ضمن الجماهير . لقد أشار دونغ إلى كيف أنّ المقتطفات من 
أقوال ماو صارت بالفعل دستورا » ممكّنة الجماهير من الحكم على نشاطات القادة و الكوادر و مراقبتهم. 
هذا هو الدور التحرّري للإيديولوجيا البروليتارية . و ينبغى أن نبني على أساس هذه التجربة بجعل 
الحزب نفسه و ليس فقط الأفراد فيه منفتحين على النقد و المراقبة . لقد قطعت الماوية مع المقاربة 
الموجودة سابقا » مقاربة إعتبار الحزب شيئا مقدّسا . إنها تعترف بالحاجة إلى جعله موضوع نقد . 
و مثلما وضع ذلك ماو » أحيانا " يحتاج الحزب الشيوعي أن يتعلم درسا " (181) كان يعارض نظرة 
للتقتم إنطلاقا من دروس الثورة الثقافية » يجب على الماويين أن يقاتلوا عن وعي نزعات تجسيد الحزب 
و قيادته و دوره فى الثورة . و قد رسم ماو خطًا تمييزيًا هاما » " الدولة أداة للصراع الطبقي . و الطبقة 
لا يجب أن تسوّى مع الدولة المتشكّلة من عدد من الناس ( عدد قليل ) من الطبقة المهيمنة " ( 182). 
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و لا يعنى هذا إنكار الدور الطليعي للحزب أو التقليل من الأهمّية السياسية للنظرة التى ستطوّرها 
الجماهير تجاه حزب ماوي حقيقي . يتعلّق الأمر بالتأكيد على أنّ تحويل الفهم الماركسي للقيادة 
البروليتارية إلى شيء مطلق سيؤدى بالتأكيد إلى تجسيد له . و الممارسات الحالية ( الوفيرة لدى 
الأفاكينية لكنها ليست محددة بها ) لتعظيم الحزب و لعبادة القيادة هي أمثلة لمثل هذه الإطلاقية . ستوطد 
أكثر ممّا تضعف ثقافة سياسية لطاعة السلطة . فى مجتمع إشتراكي يتعاظم الخطر لأنّ " البرجوازية 
توجد بالضبط داخل الحزب " ( 183). 


متسلحين بهذه المقاربة » يمكننا أن نضيف على الوجه الصحيح ملاحظة من الملاحظات الأخرى لدونغ . 
إنَه يحاجج بأنَّ منشور 16 ماي " قد مكّن الجماهير من سلطة " (184) . سلطة الحزب المحلية تقع 
تحت المراقبة » ما سمح بظهور مجموعات جماهيرية جديدة و تعميق الصراع . وهذا يتعارض مع 
الوضع السابق أين كان كل شيء تتحكّم فيه بصرامة اللجنة المحلية للحزب و النقد مقموع . والنزعة 
السلبية الكامنة فى موقع القيادة المؤسساتية و" التوسع " الذى صار ممكنا بالإطاحة بها » جليان جدًا هنا . 
حتى حينها » كذلك من الصحيح أن مثل هذا " التوسيع " كان ممكنا بفعل قيادة الحزب الشيوعي 
المؤسساتية إجمالا و التحكم الذى خوله له فى أهمّ أدوات الدولة . و تم ذلك لأنّ السلطة السياسية 
الموجودة فى الصين كانت ككل » بعد سلطة الشعب . بكلمات أخرى » ما حصل ليس " تمكينا للجماهير 
من سلطة ٠‏ الجماهير التى لم تكن لديها سلطة سياسية . إنها ثورة قادها الماويون لجعل الناس قادرين 
على ممارسة السلطة عبر الإطاحة بأتباع الطريق الرأسمالي الذين إستولوا على أجزاء من تلك السلطة . 


قبلا » كتبنا عن الحاجة إلى إعداد أوفر الظروف مواتاة للشيوعيين وللجماهير الثورية لتناضل من أجل 
إعادة تركيز الإشتراكية فى حال إفتكَ أتباع الطريق الرأسمالي السلطة . بهذا المضمار » وجهات النظر 
التى تقذم بها الحزب الشيوعي البيروفي و الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ) حول تسليح 
الجماهير هي صحيحة و خطوة مدوّية إلى الأمام و لو أنها لن تكون الحلّ الوحيد . فى الوضع العالمي 
الراهن » و لفترة زمنية طويلة مستقبلا » لن تقدر الدولة البروليتارية على أن تعيش دون جيش قار . إلآ 
أن التجارب إلى حد الآن قد بيّنت لنا أهمّية خلق أفضل الظروف للمقاومة أو خوض ثورة مسلّحة نضرة 
ضد إنقلاب رأسمالي . و كذلك » تطوير مناهج افضل لصيانة اللون الأحمر للجيش الشعبي » مثل إبقائه 
فى صفوف الجماهير » درس ميمّ آخر . ليس دون سبب أن مثل هذه الخطوات عارضها بحدة أتباع 
الطريق الرأسمالي فى الصين . و مقارنة بين الجيش الأحمر السوفياتي ٠»‏ لا سيما بعد ثلاثينات القرن 
العشرين » و النموذج الذى كان ماو يحاول تطويره بالبناء على تجربة يانان معروف هو الآخر . و هذا 
يحذرنا من الإستهانة بأهمّية مثل هذه السياسات بالمغالاة فى التأكيد على ضرورة تحسين مهنية الجيش 
القائم ( 185 ) . لقد أكد الحزب الشيوعي البيروفي عن صواب أن المرحلة الإنتقالية إلى الشيوعية 
ستعنى سيرورة مديدة من " إعادة التركيز / مقاومة إعادة التركيز " ستسعى البرجوازية إلى إستعادة 
السلطة و إن نجحت . ستواجه البروليتاريا مهمّة مقاومة إعادة تركيز البرجوازية لسلطتها . و هكذا 
ستمرٌ كافة المرحلة الإنتقالية إلى الشيوعية بثورات ثقافية و كذلك بحروب شعبية وعلى الماويين أن 
يستخلصوا دروسا من الماضي لأجل خوضها بنجاح . 

و فى الأخير » فى ما يتصل بمسألة الثقافة و السياسة » يجب أن نعرّج على شيء جوهري فيها هو 
مسألة حقوق الإنسان فى ظلَ الإشتراكية . جميع الدساتير الإشتراكية تتضمّن فصولا عن الحقوق 
الجوهرية للمواطنين لكن سجلّ تكريسها لم يكن جيدا إلى تلك الدرجة . كان أفضل نوعا ما فى الصين 
حيث إستطاع ماو التعلّم من التجربة السوفياتية و تطوير مقاربة متقدمة نوعيًّا لمسائل الديمقراطية 
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الإشتراكية . لكن هناك حاجة للمضي أبعد . على مستوى النظرة » إنّه يدعو إلى نوع من إعادة تفخقص 
ضمن الطبقة .لا احد يوجد خارج طبقة أو أخرى . " المجتمع لا يتكوّن من أفراد » بل يعبّر على جملة 
الروابط » العلاقات التى ضمنها يوجد هؤلاء الأفراد " ( 186) و لا يقف الأمر عند هذا الحدّ . فقد لفت 
الإنتباه أيضا إلى تقسيم الفرد إلى الفرد " الشخصي " و الفرد " الطبقي " . و هذا يوفر رؤية عميقة 
لمشكل الفردية فى المجتمع الطبقي . إنّه يبيّن أنَ ظهور مجتمع غير طبقي هو أيضا تحرير للفرد 
" الشخصي " من الإدراج ضمن الطبقة . و قد جرى مزيد التشديد على هذا فى ملاحظته بأنه : 
" مع جمهور البروليتاريين الثوريين... الذين يتحكّمون فى شروط وجودهم و شروط وجود كافة أعضاء 
المجتمع » الأمر بالضبط على العكس » يشارك الأفراد فيه كأفراد . "(187) . 


و تمّت مقارنة هذا بكيف أنّ النظام الرأسمالي ( الديمقراطية البرجوازية ) يقلّص الأفراد إلى أفراد سلع. 
و العناية المتصلة التى أولاها ماركس لهذه المسألة يمكن مزيد رؤيتها فى الكلمات التالية من كتاب 
" الغروندريس " المؤلف بعد عشر سنوات » " علاقات التبعية الفردية هي الأشكال الإجتماعية الأولى 
التى تطوّر ضمنها القدرة الإنتاجية للإنسانية فقط إلى درجة خفيفة و فى نقاط معزولة . التبعية القائمة 
على التبعية الموضوعية هي الشكل الكبير الثاني الذى ضمنه يتشكّل لأوّل مرة نظام كيفية التحوّل 
الإجتماعي » نظام علاقات عالمية » نظام حاجيات شاملة و قدرات عالية . الفردية الحرّة القائمة على 
التطوّر العالمي للأفراد و على إرتباطهم بمجتمعاتهم » و بعلاقات الإنتاج العالمية كثروتهم الإجتماعية 
هي المرحلة الثالثة " ( 188) . 


تسمح لنا هذه الرؤى الثاقبة لماركس بأنّ نقدّر حق قدره التقدّم التاريخي و كذلك الحدود القاسية 
للديمقراطية البرجوازية بشأن الفرد . مرفوقة بملاحظاته عن الحق البرجوازي » تعطينا أساسا نظريا 
صلبا لنضع على الوجه الصحيح موضوع حقوق الإنسان فى ظروف مواصلة الثورة فى ظلَ دكتاتورية 
البروليتاريا . (189) الطبقة هي الأولية و الصراع الطبقي هو العلاقة المفتاح . حتى فى مسألة تجاوز 
الوجود ك " أفراد سلع " يتمتعون بالمساواة » الصراع الطبقي هو الرئيسي . لكتّه لن يكون مفيدا أن 
تستعمل هذه الأولية لتجاهل مسائل المتصلة بالفرد كفرد أو قبرها فى دائرة الطبقة . لا يمكن تحقيق 
المجتمع الشيوعي الذى نصبو إليه دون تمكين " الأفراد كأفراد " من المشاركة . و جزء هام من الثقافة 
السياسية المشار إليها سابقا يجب أن يكون ترسيخا فى الذهن لهذا الأفق و الخلق الواعي لمساحة لتطبيقه. 
( 190) يحتاج ترسيخا صريحا ل " التوسيع " فى نظرية ماو لمواصلة الثورة هذا الأفق كأحد مبادئه 
الرئيسية . 

الحقيقة و المصالح الطبقية و المنهج العلمى : 

نزعة رؤية الواقع أو تفسيره على نحو ينسجم مع رؤية المرء أو الحاجيات السياسية و التنظيمية كانت 
حاضرة لمذة طويلة داخل الحركة الشيوعية العالمية . ( 191) و صارت بارزة بصورة خاصة خلال 
فترة الكومنترن و إقترنت بأخطاء ستالين الميتافيزيقية . و قد قطع ماو مع هذا و أكّد على " البحث عن 
الحقيقة إنطلاقا من الوقائع " و صرّح " من لم يقم ببحث لا حقّ له فى الكلمة " . و فى طيّات أعماله 
الفلسفية و ممارسته كرّر الموقف الماركسي حول الوجود المستقلّ للواقع الموضوعي . و كل الأفكار فى 
الأخير نبعت من هذا . و هنا يجب إختبار صحتها . 
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فى خضم نقد الأفكايانية » رأينا بصفة متكرّرة كيف أن متبنيها يحوّلون الكلمات قصد جعل الأفكار 
المعارضة تتماشي مع جدالهم . و هذا تمظهر حاد لنزعة تفسير الواقع على نحو ينسجم مع رؤية المرء . 
و مع ذلك . دون أدنى حرج » يأكّد أفاكيان أنه يقتلع الأداتية و أنّ هذه هي مساهمته الوحيدة . وعلاوة 
على ذلك » يتهم ماو بذنب تقديس الأداتية . و الدليل يفترض رؤيته فى منشور 16 ماي الصادر إبّان 
الثورة الثقافية . جزم أفاكيان بأئه : "...لا وجود لشيء إسمه الحقيقة البروليتارية و الحقيقة البرجوازية 
..." (192). لنلقي نظرة على ذلك المنشور . 


هذا ما يقال : و عندما بدأنا بالرد على الهجوم المسعور الذى شنته البرجوازية رفع واضعو التقرير 
الموجز شعار " كل الناس سواسية أمام الحقّ ". إن هذا الشعار شعار برجوازي . لقد إستخدموا هذا 
الشعارلحماية البرجوازية و مكافحة البروليتاريا و مكافحة الماركسية - اللينينية و مكافحة أفكار ماو 
تسي تونغ » منكرين طبقية الحقٌ إنكارا تاما. و فى النضال بين البروليتاريا و البرجوازية و كذلك بين 
حقيقة الماركسية و أباطيل البرجوازية و سائر الطبقات المستغلة » فإما أن تتغلّب الرياح الشرقية على 
الرياح الغربية و أمّا أن تتغلّب الرياح الغربية على الرياح الشرقية » و لا يوجد هناك أية مساواة على 
الإطلاق." (193) 


تهمة الأفاكيانيين تتركّز على كلمات " الطبيعة الطبقية للحقيقة " . الواقع الموضوعي هونفسه بالنسبة 
للبروليتاريا و البرجوازية و بالتالي يفتح إسناد طبيعة طبقية لها الباب للأداتية . هذه هي حجّته . لكن 
هل هذا كل ما هناك ؟ كان منشور 16 ماي يعارض حمّة أتباع الطريق الرأسمالي بأنّ " كل الناس 
سواسية أمام الحقيقة " . إلى ماذا تشير بالضبط " الحقيقة " فى ذلك الإطار ؟ مطالعين بقية الوثيقة » يرى 
المرء أن ذلك لم يكن يقصد به الواقع الموضوعي . كان الأمر يتعلق بالإيديولوجيات ٠‏ بالفكر. عندما 
قالت البرجوازية إنّ " كلّ الناس سواسية أمام الحقيقة " لم تكن تناقش وجود الواقع الموضوعي بصرف 
النظر عن الطبقة . كانت تطالب بأئه يجب على الدولة البروليتارية أن تسمح بمساحة متساوية للنظرات 
البرجوازية . لهذا شدّد المنشور على أنّه لا يمكن أن توجد مساواة فى الصراع بين " حقيقة الماركسية 
وأباطيل البرجوازية " ( 194) . 


و فى هذا ما يكفى وزيادة . لذا لماذا يلجأ أفاكيان إلى التأويل المغرض لأجل إتهام ماو بالأداتية ؟ هناك 
طبعا الحاجة الأفاكيانية الملحّة لإنتزاع الكلمات من إطارها . لكن هذا ليس كلّ شيء . يعكس النقد الذى 
صدر عن أفاكيان ل " الحقيقة الطبقية " خللا عميقا فى فهمه للواقع المادي و سيرورة إستيعابه . قبل هذا 
قد رأينا كيف أنه قد قلص الضرورة المادية التى تواجهها الثورة إلى الإقتصاد وحسب . و حتى ذلك 
وقع إستيعابه بطريقة جزئية . و ما سنراه الآن هو كيف أنّ الأفاكيانية تسعى إلى إلغاء الطبقة من 
سيرورة فهم الواقع الإجتماعي وتخلط بين المجالات الطبيعية و الإجتماعية . 


ليست فقط " أباطيل البرجوازية " » " حقيقة الماركسية " أيضا ليست واقعا موضوعيا فى حد ذاتها . 
عبر السيرورة القائمة ل " البحث عن الحقيقة إنطلاقا من الوقائع " بإمكان الماركسية أن تستوعب هذا 
الواقع بطريقة أعمق و أشمل نوعيّا مقارنة بالبرجوازية والطبقات الأخرى . " الحقيقة الماركسية " يمكن 
أن تكون الأقرب للواقع الموضوعي بسبب التحزب الطبقي . ميزتها العلمية الصريحة للإنطلاق من 
الواقع الموضوعي وجعل هذا الواقع محكًا لفهمه » مرتبطة وثيق الإرتباط بتحزّبها . و ذلك كذلك لأنْ 
الطبقة التى تمثّلها البروليتاريا هي الوحيدة التى لها مصلحة أساسية فى فهم الواقع إلى أتمّ و أبعد مدى 
ممكن . و يتأتى هذا من كونها الطبقة الوحيدة التى يمكن أن تأخذ الثورة إلى النهاية » إلى تحرير 
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الإنسانية جمعاء لبلوغ تحرّرها الخاص . لقد شرح ماو : " إنّ للمادية الجدلية - الفلسفة الماركسية 
ميزتين بارزتين : أولاهما صفتها الطبقية » فهي تعلن بصراحة أنّ المادية الديالكتيكية هي فى خدمة 
البروليتاريا » و الثانية صفتها العملية » فهي تؤكّد على تبعية النظرية للممارسة العملية حيث أن النظرية 
تقوم على أساس الممارسة العملية ثم تعود لخدمة الممارسة العملية . " (195) . 


لفقل كيف أن" نان ونقا_خلى: أن اللنانية الجذلية طيكة ظلبقية- .عن تلك المقازئة بو المديج 
الماركسيين العلميين ينبعان من فلسفتها . غير أنّ الأفاكيانيين لا يقبلون بالعلاقة الكُنهية بين تحزّب 
الماركسية .و مقاريتها العلمية: .. فى نظرتهو:» © الماركنية .فهم 'علمى للطبيعة: و المجتمع يعكين جما 
كافصل:ق أشمل-بنا يكون ,بمستطاءالبشو: في هذه الموجلة«من التار يض و اتكشفه المار كسية إمكانية 
الثورة البروليتارية وضرورتها- إنْها متحزّبة ..." ( 196) 


حي واد أعكه و الشف كك و وق ين شبك :لد لله مققف ضدق نواد كرون لازن 
ثورة طبقة خاصة . لهذا يصبح متحزّب . بكلمات أخرى »٠‏ يُنكر الأساس الطبقي للمقاربة العلمية 
للماركسية . يتم الفصل بين مقاربتها العلمية و طبيعتها الطبقية . ( 197 ) و هذا واضح فى بيانهم 
" الماركسية متحزبة و هذا صحيح بيد أنه ليس بوسع المرء أن يقول إنّ الماركسية صحيحة لأنها 
متدرية :31 | وف )دو متنا لاكطا سكا >" حترية لمر كيو * الست واكم موضويعيا: بح ذانها ‏ 
ليست وقفا على معرفة هذا الواقع فقط بكونها متحرّبة للبروليتاريا . لكن قدرة الماركسية على إستيعاب 
الحنقة و القيام ملك يشكق عن زن غير ها دلت تفسلة حو طعيا الدرك نهذ المسنى + انها 
حقيقية لأتها متحزّبة .( 199) 


ثمّ فى ذات النص المكتوب ٠‏ يقبل الحزب الشيوعي الثوري يقل بأنَ " ماركس و إنجلز أرادا تغيير 
الواقع ؛ دون هذا التوجه لم يكونا أبدا ليكتشفا الحقائق التى إكتشفاها " (200) . هنا الكلمة الضبابية 


" التوجه" تعض مصلحة الطبقة البروليتارية التى تبنآها كل من ماركس و إنجلز. 


فون آتكن إنتتقاضن, من العمل الفكرئ' الباه لماركن :و" إنجلو + يفك التقدهها حل انيما تخد على 
التدرفيق لمن على شي »من الترزعة البطولية"الحارقة ليكونا علناء. لق يلقا-هذا مق اذل ستوورة 
شي عند كنوه النطويات: العوحودة علي الاتمينات الصمفيع (لواق بو القعلء مر الصترازع الظيقي الدائن.. 
(201) لو لم يحصل ذلك بفعل التحزّب » لن يوجد شيء يدفعهما لإكتشاف مبادئ الماركسية و منهجها 
العلميين و بالعكس ء لو لم يقع تطوير هذا الفهم العلمي » كان تحزبهم سيظل مثاليًا . 

مبلنة الاناكيانيوق :لضو مل تنيت ناركن و قن اياي الملينتن المقره لكين بهذا تعن 


التحزب الطبقي الذى يقودهما . ثم يخلطون المسألة بالغوص فى مسألة " بناء الحقيقة " فى تعارض مع 
" إكتشافها " (202) . بالتأكيد يجب أن نكتشف الحقيقة لا أن نبنيها . و مع ذلك » نقطة النقاش هنا هي 


دور المصالح الطبقية و التحزّب فى تمكين المرء من إنجاز مهمّته . و الماركسية تصرّح بهذه العلاقة 
و تشدّد عليها والأفاكيانيون ينكرونها . إلى ماذا يؤدى بهم هذا ؟ 


يمكن فهم هذا بتفخص بعض هذه الحجج : 


" يحاجج الرفيق آجيث : " حجر الزاوية فى إنحراف اللجنة المركزية لإعادة التنظيم هو إبتعادها عن 
الموقف الطبقي البروليتاري والفلسفة والمنهج اللذان يطبقهما لتحليل الأصناف مثل الفرد و الديمقراطية : 
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و مثاليته و ميتافيزيقيته و معالجته اللاتاريخية للموضوع ٠‏ كانت النتيجة ." ( التسطير مضاف) هنا 
بوضوح يفصل آجيث " الموقف الطبقي " عن الفلسفة و المنهج ؟ بيد أنه بالنسبة للماركسيين" الفلسفة 
و المنهج " مركزيين بالنسبة للإيديولوجيا البروليتارية و ليسا مجرّد " نتيجة " للموقف الطبقي . ماذا 
يعنى " الموقف الطبقي البروليتاري" منفصلا عن الفلسفة و المنهج اللذان بمعية الموقف الطبقي يمثلان 
الإيديولوجيا البروليتارية ؟ حقًا » لا يمكن إل أن يعني مجرّد المشاعر الطبقية من مثل التماثئل مع 
الجماهير و كره الطبقات المستغِلّة و ما إلى ذلك . "( 203) 


لا شكَ فى أنْ الموقف الطبقي و وجهة النظر و المنهج تشكّل النظرة البروليتارية للعالم . لكن هذا لا 
يعنى أنه ليست لها مميزاتها الخاصة . و لا تنكر تأثير كل واحد منها على الآخر » بطريقته الخاصة . 
فى تاريخ إنحراف اللجنة المركزية لإعادة التنظيم كان هذا جد بديهي . و قد لاحظت وثيقة كتبها الذين 
قطعوا مع اللجنة المركزية لإعادة التنظيم " رغم أنّ اللجنة المركزية لإعادة التنظيم لعبت دورا هاما فى 
الدفاع عن الماركسية - اللينينية - فكر ماو تسى تونغ » فإنْ نزعة القيادة لإنكار شمولية هذه الإيديولوجيا 
كانت حاضرة منذ البدايات الأولى " ( 204) لكن الطريقة التى تمظهرت بها لم تكن مرتكزة مباشرة 
على الفلسفة أو المنهج . ظهرت كنزعة تحاجج من أجل البحث عن إجابات على المسائل الجديدة فى 
النظرات المقذمة من مواقف غير بروليتارية على الحجج التى لم يعالجها قادة البروليتاريا . فى نقدها 
قالت هذه الوثيقة : " إِنْ الأشياء و المعرفة الجديدين تظهر بإستمرار فى هذا العالم . يجب على 
البروليتاريا أن تعالجها و تطوّر بإستمرار إيديولوجيتها و ممارستها . لكن لا يمكن تجاهل أن لجميع هذه 
الأشياء الجديدة طابع طبقي . لذا ينبغى على الحزب الطليعي أن يحلّلها من موقف و نظرة طبقية 
خاصّة. ينبغى أن ينجز تلخيصا على قاعدة أسس إيديولوجيته و إلا سيصبح إنتقائيًا و ليبراليًا فى مقاربته 
الإيديولوجية » فاتحا الباب للتحريفية " ( 205). 


يمكن أن يحاجج بأنْ التنكّر للطبيعة الطبقية للظاهرة الجديدة هي بعد إنحراف فى الفلسفة و المنهج . بلى 
هي بالتأكيد كذلك . لكن هذا لا يعنى أنّ الظاهرة الخاصة التى تظهر و ما يتبعها من تطوّر إنحراف لا 
يمكن تحديدها بصفة منفصلة . فى المثال الخاص للجنة المركزية لإعادة التنظيم » إضعاف للموقف 
الطبقي سرعان ما أدّى إلى إضعاف و إنقلاب على النظرات الصحيحة الأساسية التى كانت لديها حول 
الفلسفة و المنهج خلال الفترة الأولى . هذه هي التجربة التى تذكر فى الوثيقة التى ينقدها الحزب 
الشيوعي الثوري . إنّه لا يقترح و لو بقسط ضثيل أنّه يجب أن تعطى الأولوية ل " الموقف الطبقي 
البروليتاري " فى تعارض مع " الفلسفة و المنهج البروليتاريين " . كان يستخلص الدروس من مثال 
خاص للإنحراف عن الإيديولوجيا البروليتارية للتشديد على أهمّية الموقف الطبقي . هناك سبب للقيام 
بذلك . و الحجج التى يقدمها بشأن تطوير الإيديولوجيا من قبل الحزب الشيوعي الثوري ٠»‏ كانت بعد 
تشير إلى الإتجاه الكارثي الذى يسلكه. و قد عشنا إنحراف اللجنة المركزية لإعادة التنظيم » فإِنَ 
مؤشرات محاولتهم الفصل بين نظرة الماركسية و منهجها و طبيعتها الطبقية كانت بارزة جدًا لدينا . 
ورذهم أكّد ذلك . إنهم يتهموننا بفصل الموقف الطبقي عن الفلسفة و المنهج تحديدا لأجل أن يعارضوا 
الخطّ الفاصل السابق . 

و أعمق من ذلك ٠‏ بالتقليل من دور " مجرّد المشاعر الطبقية " » يعرض الحزب الشيوعي الثوري موقفا 
غضنّ النظر عن الدلالة الجوهرية للموقع الطبقي » الموقع المادي للطبقة . جميع المكوّنات الثلاثة للنظرة 
البروليتارية للعالم - الموقف و وجهة النظر و المنهج - تنبع من هذا الواقع المادي و تتحدى فى النهاية 
به . بينما لا يستطيع الحقد الطبقي أو المشاعر الطبقية أن يعوّض الموقف الطبقي » لا يمكن أن يوجد 
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موقف طبقي يستبعدها . كافة أعضاء حزب ماوي »؛ بغض النظر عن جذورهم الطبقية » ينبغى عليهم أن 
يصارعوا للحصول على نظرة بروليتارية عالمية . لكن هناك إختلاف نوعي فى المسألة بين المنحدرين 
من الطبقة العاملة و الآخرين . فى حال الآخرين » لا سيما الذين ينحدرون من الطبقات الحاكمة أو 
الطبقات الوسطى ١إنتقال‏ الموقع الطبقي حيوي . و دروس البلدان الإشتراكية السابقة تدلل جيّدا على أن 
هذا ليس مجرّد مسألة تعلّم النظرية الماركسية . يحاول الخطّ الطبقي لحزب ماوي المبني أوليَا ضمن 
الطبقات القاعدية أن يشيّد على نقاط القوّة التى يوفرها الموقع الطبقي . هذا صحيح و ضروري . إِنّه 
يلعب دورا هاما فى الحفاظ على الطابع البروليتاري للطليعة . مقاربة الحزب الشيوعي الثوري الوحيدة 
الجانب فى تسليطها الضوء على الدور الحيوي للنظرية فى الإيديولوجيا تستهين بهذا . 


لقد حوّل منطق الحزب الشيوعي الثوري تحديد تشانغ تشن - تشياو الصحيح للنظرية على أنّها العامل 
الأكثر ديناميكية فى الإيديولوجيا » إلى موقف وحيد الجانب يجعلها العامل الديناميكي الوحيد . ( 206) 
لقد لاحظ بأن : " نظرية تنحرف عن الماركسية - اللينينية - الماوية ستفسد حتما أية مشاعر بروليتارية 
حقيقية " ( 207 ) 


و العكس ». إضعاف الموقف الطبقي الذى يقود إلى إنحرافات نظرية و فساد إيديولوجي ٠»‏ عمليًّا يقع 
التنّر له . ثم يأخذ هذا إلى المستوى التالي . الخطر الذى لفتت الإنتباه إليه " ... تقليص الماركسية إلى 
منهج منفصل عن موقفها البروليتاري المتحزّب . " يهاجم كمثال للتشديد على أنه " يأكّد على التعارض 
بين " الموقف و التحزّب " من جهة و المنهج من جهة أخرى "(208). و هكذا ينكرون حتى إمكانية مثل 
هذه المقاربة رغم أنْها تشاهد بشكل واسع لدى المثقفين . (209). لا » لا وجود لتعارض بين المنهج 
الماركسي و وجهة نظرالماركسية و موقفها . لكن هناك نزعة قوية تصوّر و تحاول أن تستخدم فلسفة 
المادية الجدلية و منهجها كأدوات يستعملها أي إمرء ٠‏ بغض النظر عن موقفه الطبقي . لقد رأينا هذا فى 
مواقف اللجنة المركزية لإعادة التنظيم . (210) . و نرى تكراره بشكل جديد فى وجهات النظر 
الأفاكيانية حول الطبيعة العلمية للماركسية . و يفتضح أمره أكثر فى مواقفه من " أسس الماركسية " . 


لقد حاجج الحزب الشيوعي الثوري بأنْ " آجيث يشير إلى مسائل " أسس الماركسية " كصنف خاص 
يمكن: يطريفة ما أن« يتجب مجال المعالجة النندية وهو يقوم يذلك درفتم اجيث الماركدية .و # مبائقها 
الأساسية " ليس بمنهج و مقاربة علميين » ليس معا كإفراز و كذلك وسيلة للبحث الإجتماعي ٠‏ و إِنْما 
أساسا خارج هذه السيرورة ." ( 211) 


و لاحظوا كيف يتمَ تقليص " المبادئ الجوهرية " للماركسية إلى " منهج و مقاربة ". 


فى أي إطار طرحت المسألة ؟ كتبت : 


" تتميّز القفزات فى تاريخ تطوّر الإيديولوجيا البروليتارية بكلّ من القطيعة و الإستمرار . ويرى المرء 
العلاقة الجدلية بين الإثنين . الإستمرار عبر القطيعة و القطيعة تصبح ممكنة بالإستمرار . بمعنى ما 
ناقشنا أعلاه » يمكن أن نصف هذا بالوقوف بصلابة على المبادئ الأساسية ( أو الجوهرية ) للماركسية 
بتطويرها من خلال التطبيق الخلآق لتتناسب و الواقع الإجتماعي المعاصر و المهام . و على العكس من 
هذا » فى تاريخ الحركة الشيوعية العالمية هناك أيضا عدد كبير من الأمثلة عن الإنحرافات التحريفية 
و جميعها وقع تبريرها بالقطع مع المبادئ " التى عفا عنها الزمن" . و فى تعارض ظاهري تام » نجد 
التيار الدغمائي . و كان تأكيده على التمستك الحرفي نداءا لتجاهل جوهر المبادئ الماركسية و تطبيقها 
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فى الظروف المعطاة. تنكر كل من التحريفية و الدغمائية القطيعة و الإستمرار. لكن ما الذى يسمح 
بإستيعاب الجدلية ؟ الحقيقة العالمية للماركسية و موقفها الطبقي و منهجها و » فوق كل شيء » مهمّتها 
الثورية. إذا وضع هذا موضع السؤال عندئذ نفقد رباطة الجأش . " (212) بديهيّا أن أسس الماركسية لا 
تعرض على أنها شيء فوق الفحص النقدي . يجرى الإقرار بضرورة تطويرها بالقطع مع النظرات التى 
تتناسب مع الواقع الإجتماعي المعاصر . و بالتالي تطوّر الماركسية ليس ببساطة مسألة وضع المبادئ 
الأساسية لإعادة التفخقص بالمعنى العام . إنه يتطلب تطبيق الحقيقة العالمية للماركسية على الأوضاع 
الملموسة التى تشكل مجال الممارسة النظرية أيضا . كتب ماو : 

" الماركسية لا بد أن تتقدم » و لا بد أن تتطوّر مع تطوّر التطبيق العملي و لا يمكنها أن تكفت عن التقدّم 
...إلا أن المبادئ الأساسية للماركسية لا يجوز أن تنقض أبدا » و إن نقضت فسترتكب أخطاء " » " إنكار 
المبادئ العامة هو تحريفية ". ( 213) 


و هذه بالفعل مهمّة لا بد منها. كيف نقرّر ما يمثل " المبادئ الأساسية "." الحقيقة العالمية " للماركسية ؟ 
كيف نميّزها عن غيرها التى لا تحتل مثل هذا الموقع الأساسي ؟ 

حاولت تحديد هذه المبادئ بإقتراح أن مثل هذه المبادئ يجب أن تتميّز عن النماذج التى وقعت الإطاحة 
بها عند تطبيقها . و هذه المقاربة مفيدة فى بعض الظروف . لنأخذ مسألة هامة موضوع حديث دائر 
حاليًا » دكتاتورية البروليتاريا . ضرورتها الحيوية طوال المرحلة الإنتقالية من الرأسمالية إلى الشيوعية 
مبدأ ماركسي أساسي لا يقبل المساس به . و الآن الطريقة الخاصة التى جرى بها تطبيقه فى الإتحاد 
السوفياتي كانت تعتبر فى نقطة معينة على التطبيق وجرى تقديسها على أنها جوهرية . و مع ذلك ٠‏ 
لاحقا وقع نقد أخطائها و طوّر ماو تطبيقا مختلفا نوعيّا . التمييز بين " الأساسيات / النماذج " يمكن أن 
يساعدنا على فهم هذا . بيد أنه حتى حينها » كانت له قيمة محدودة . و أمثلة المبادئ التى عرضها 
الحزب الشيوعي الثوري التى إعتبرت أساسية فى لحظة ما و لاحقا وقع التخلّى عنها بإعتبارها خاطئة 
أو عا بخليها الر من تجنان:بالتاكية. هذا:.(214) .و وار عي تين نلك مميطل أمرا براقعا أن بحلا موضييا لها 
يمثّل أهمَّ المبادئ الأساسية للماركسية لم يُدرك بعد. موقفها » وجهة نظرها و منهجها لا شك أنهم يكمنون 
فى اللبّ. لكن هذا ليس كل شيء . المواقف الإيديولوجية كذلك جزء منها . و تفهم الإيديولوجيا » 
الماركسية - اللينينية ‏ الماوية كجملة أعمال ومنهج القادة العظام للبروليتاريا العالمية. و أثناء سيرورة 
تطوّرها عبر التقدم و التراجع فى التطبيق » و كذلك بفعل التغييرات الأساسية فى العالم » عمقت الحركة 
الشيوعية العالمية إستيعابها و رفعت مستوى فهمها . أجزاء مما كان يعتبر مكوّنات جوهرية 
لإيديولوجيتها وقع إستبعادها أو تغييرها. و الإستيعاب الماوي ليس ذات الإستيعاب اللينيني أو الماركسي. 
غير أن الإستيعاب المتقدّم ليس مجرّد مسألة قطيعة . إنّ الأفكار الثاقبة و أسس الماركسة - اللينينية 
جوهرية بالنسبة له . و هكذا مسألة المبادئ الأساسية للماركسية ترتبط مباشرة بالشمولية / العمومية » 
الحقيقة العالمية للإيديولوجيا . نظرة الحزب الشيوعي الثوري للتعاطي مع المبادئ الأساسية على أنّها 
" منهج و مقاربة " بإسم كونها علمية تنزع إلى إنكار هذا . 


و من هنا ء يمرّون إلى الهجوم ليقولوا : 
" رغم أنّ مثل هذا التقدّم الجديد فى الماركسية يتأتى من التطبيق العملي و التثبّتت من الصحّة عبر 
الممارسة فى بلد معيّن » فإِنّه يتضمّن بُعدَ العالمية بالتحديد لأنّ الأسس تقوده . " ( 215) 
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و التهمة هي أنّه :" لا يحاجج بأنّها عالمية لأنتها صحيحة عالميًا » بل بالأحرى لأنها تتناسب مع أو لأنّها 
تقوم على »" مبادئ " الماركسية . لقد غيّب المعيار الموضوعي للحقيقة » أنّها تعكس الواقع المادي » 
و يترتب عنها معيار آخر مناقض حيث حقيقة بعض الأفكار أو النظرية ( " عالميتها " ) يحدّدها 
إنسجامها مع الأسس التى أقيمت عليها ." (216) 


حين يتمّ بصورة خاصة ذكر " التطبيق و الإختبار الملموسين من خلال الممارسة " » يجب أن يكون 
بديهيًا أنّ المعيار الموضوعي للحقيقة لا يتمَ التنّر له بأية طريقة . لذا من أجل ماذا تجرى المحاججة ؟ 
خط حزب ماوي فى بلد ما يتطوّر بالتطبيق الخلآق لشمولية الماركسية - اللينينية - الماوية على 
الظروف الملموسة الموجودة هناك . و هذه الشمولية تتناسب بعد » بالمعنى العام » مع الواقع المادي 
هناك. و ذلك كذلك لأنّ تجارب التطبيقات الخاصّة التى منها نبعت ( إلى درجة كبيرة ) قد قدمنا وقع 
إختبارها فى الواقع الموضوعي . إنّها لا تعض خصوصيّات الظروف الملموسة . لكنها يمكن أن تلقي 
الضوء عليها و تكون مرشدة لإستيعابها . (217) . بعد' يتضْمُن التطبيق الخلآق للماركسية - اللينينية - 
الماوية شمولية على وجه الضبط لأنها مرشد و إختبارها عبر الممارسة فى واقع مادي معيّن » ظروف 
البلاد الملموسة + يترى بالعكن شمولية الماركسية, 


يقتلع الأفاكيانيون عادة الكلمات من إطارها . و فى هذه السيرورة كشفوا كيف أنّ تقليصهم لأسس 
الماركسية إلى مسألة منهج يلغى حقيقتها الشموالية . لنكرّر كلماتهم " لا يحاجج بأئها عالمية لأنها 
صحيحة عالميًا » بل بالأحرى لأنها تتناسب مع أو لأثها تقوم على » " مبادئ " الماركسية. لقد غيّب 
المعيار الموضوعي للحقيقة ٠‏ أنها تعكس الواقع المادي » و يترتب عنها معيار آخر مناقض حيث حقيقة 
بعض الأفكار أو النظرية ( " عالميتها " ) يحدّدها إنسجامها مع الأسس التى أقيمت عليها . " 


و هذا يثير مسألة مضمون أسس الماركسية » أسس الإيديولوجيا . هل تتضمّن فى حد ذاتها الشمولية ؟ 
هل أنّ تلك الشمولية صحيحة ؟ والإستنتاج المنطقي لحجج الحزب الشيوعي الثوري تقود إلى الإجابة 
بالسلب على كلا السؤالين . لكنّها خاطئة . تشمل المبادئ الأساسية للماركسية - اللينينية - الماوية حقيقة 
شمولية . و بالفعل » لهذا يمكن للماركسية - اللينينية - الماوية أن تطبّق فى ظروف و حقول متنوّعة . 
و مع ذلك ليست هذه الشمولية شيئا قارا » إجابة حاضرة لتفسير الواقع . 


كيف يجب فهم هذا ؟ مثلما أشار لينين » كل قانون " يجِمد " الواقع . إِنّه غير تام » نسبي . و بالتالي 
تطبيق قوانين الماركسية - اللينينية - الماوية أو مبادئ رسم مسار ثورة فى أي بلد كان » يدعو لإغناء 


المتعلّقة بالتطبيق الخلآق . و بالفعل » يدعو التطبيق الخلأق للماركسية - اللينينية - الماوية تحديدا لمثل 
هذه القفزات المفاهيمية فى إستيعاب القوانين الشمولية التى ترسيها الماركسية - اللينينية - الماوية . 
و هكذا » من خلال تطبيقها فى كشف القوانين الخاصة لثورة معيّنة و التعاطي معها » تصبح القوانين 
الشمولية للماركسية - اللينينية - الماوية ذاتها أكمل و أقدرى على إستيعاب الحركة المعقّدة و المتناقضة 
للمجتمع الإنساني ككك. (218). 


ونمضي الآن إلى البحث فى إحدى التداعيات الأخرى لمقاربة الحزب الشيوعي الثوري ألا وهي 
تسويته الميكانيكية بين مجالات العلوم الطبيعية و العلوم الإجتماعية . عارض الافاكيانيون حجّتى 
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( 219) بشأن التمييز النوعي بين العلوم الطبيعية و العلوم الإجتماعية و خطأ مجرّد توسيع مناهج 
الأولى على الثانية. ( 220) 

تتخذ الماركسية الممارسة معيارا للحقيقة و تؤكّد على أن النظرية الإجتماعية يجب أن يتم إختبار صحتها 
فى الواقع الموضوعي . و يشكّل هذا أساس إدعاتها بأتها علمية . إنْها تتقاسم هذا المنهج العلمي مع 
العلوم الطبيعية . لكن إذا مضينا بهذا إلى أقصى التسوية بين الإثنين و تجاهلنا إختلافهما النوعي ٠»‏ 
سيصبح الأمر شكلا من أشكال التفكير الميكانيكي . لقد كان ماركس واعيا جدًا لهذا الخطر و أكّد على 
الإختلاف بين الدقّة الممكنة فى تحليل الظروف الإقتصادية المادية مقارنة بظروف الأشكال 
الإيديولوجية. ( 221) . لاحقا » ظهرت نزعات تغفل أهمّية هذه الفكرة الثاقبة و صارت متخندقة . 
و حجّة ستالين بأنَ " علم تاريخ المجتمع " "... يمكن أن يصبح دقيقا كالعلم » لنقل » البيولوجيا ..." مثال 
عن ذلك . ( 222) . إنه لشيء أن تقول إِنّ الماركسية قد أجرت دراسة لعلم التاريخ لكن شيء آخر تماما 
أن تدّعي أنّ دراسة التاريخ الماركسية يمكن أن تبلغ قدر دقّة._ علم من علوم الطبيعة . إلى جانب شح 
المادة الفعلية » فإنَ دراسة التاريخ لا يمكن أن تتمّ أبدا دون دراسة و تاويل أشكالها الإيديولوجية . 


تقّم وجهات نظرالحزب الشيوعي الثوري تكرارا لخطإ ستالين . و تغدو حتى اكثر غلظة من خلال تبنّى 
أفاكيان لمعيار كارل بوبر " أن نكون علميين " . فبالنسبة لبوبر » تعتبر نظرية علمية فقط إن كانت قابلة 
للتحديد عبر إختبار إمكانية خطتها. و يوافق أفاكيان على هذا . لقد أكّد بوبر ان الماركسية ليست علمية 
لأنه من غير الممكن إختبار صحَتها. ورد أفاكيان بالتأكيد على أنه بالفعل يمكن إختبار صحتها " بالمعنى 
الأساسي و الجوهري " . ثم عدّد أمثلة حيث صمدت الماركسية أمام إختبار صحتها . ( 223) . عند 
القراءة الأولى » سيبدو هذا دحضا صائبا لبوبر . لكن معالجة عن كثب ستبيّن شيئا آخر. لنتذكّر ملاحظة 
ماو بأنّه بالرغم من إمتلاك [ قوى ] افكارا صحيحة تمثّل الطبقة المتقدمة فإنّه من الممكن أن تمنى 
بهزيمة نظرا لضعفها النسبي . بمنطقه ذاته + معيار إمكانية الخطإ لا تستطيع أبدا أن تشمل هذا التناقض 
الظاهري . بالنسبة له » الإخفاق مجرّد إخفاق و دليل قاطع على عدم العلمية . ( 224) و هكذا دفاع 
أفاكيان عن الماركسية بائس بشكل مميت . معتمدا كما هو على القبول دون نقد لمعيار بوبر » يذهب فى 
النهاية إلى تقويض ما تراه الماركسية حقيقة . و تعود جذور هذا إلى إخفاقه فى أن يستوعب كما يجب 
الفرق النوعي بين العلوم الطبيعية و العلوم الإجتماعية . ( 225) 


لقد سقط أفاكيان كلّيا فى هذا الخلط . كتب : 


" يمكن أن نقول ببساطة إِنّ الشيوعية علم » بمعنى أنها تشتمل على عناصر أخرى بما فى ذلك الأخلاق 
التى هي » متحدثين بدقة » خارج دائرة العلم . لكن كلّ هذا لا يمكن فصله عن العلم ؛ وهو فى النهاية 
و جوهريّا يقوم عليه » شأنه فى ذلك شأن إعادة ترسيخه بإستمرار على ما هو صحيح كما تحدّده مقاربة 
و منهج علميين و لا شيء آخر" ( 226) . مدهش كفاية » يقال هذا بينما يدعى أنّه يقّم فهما صحيحا 
للعلاقة بين العلم و الفلسفة . إلى جانب " الأخلاق" و " عناصر أخرى " أشار إليها أفاكيان على أنّها 
لكل النليفة الشيوهية هي * النطرة و المتيس: "او متمنيا: لسن نزييع ؟! النديج 907 أن يطل يله 8 
خارج دائرة العلم . ما هو فلسفي بجلاء يقلّص بالتالي إلى " الأخلاق و النظرة " . و هكذا ما يقدّم على 
أنه دفاع عن المنهج العلمي فى الفلسفة ينتهى إلى إفقار الفلسفة . 
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الفلسفة بلا شك لا تنفصل عن الواقع المادي و العلوم التى تحلّله لكن العلوم التجريبية ليست سوى مصدر 
من مصادر الفلسفة . فهي تنبع من كافة مجالات الوجود الإنساني بما فى ذلك الفن و الثقافة » و تستقى 
منها قوام حياتها . جذورها تمتد ليس فى تفاعل الإنسان مع الطبيعة و حسب بل كذلك فى ذات المرء مع 
وجوده الخاص المادي والروحي . إِنْ عظمة الفلسفة الماركسية تكمن فى قدرتها اللامتناهية على شمول 
و معالجة هذه الكلّية فى كافة خصوصياتها الباهرة . 


علينا أن نتبتى مناهجا علمية فى الفلسفة - " علم الفكر و قوانينه - المنطق الشكلي و الجدلية " . بيد أنّه 
من غير الممكن التعاطي مع الفلسفة كعلم من علوم الطبيعة . و أفاكيان يدافع عن هذه النظرة الخاطئة . 
ناقدا مفهوم " الإيديولوجيا العلمية " » أكّد : " لقد وقعت الإشارة إلى أن هذه الحجّة تعود إلى محاولة خلق 
إيديولوجيا وفلسفة تقعان خارج العلم أو فوقه - إيديولوجيا و فلسفة هما حسب كلمات هذا النقد 
" مستوى أرقى من التجريد " نسبة إلى العلم " ( 227) . 


و ينسب أفاكيان كافة أنواع الإنحرافات إلى مصطلح " الإيديولوجيا العلمية " . و ما يخفق فى معالجته 
هو المعنى الشائع لهذا المصطلح - إيديولوجيا علمية لأنها تتوافق مع الواقع . ثفهم الإيديولوجيا على أنّها 
جملة مبادئ و منهج الماركسية منذ فترة الأممية الثانية فصاعدا . قبل ذلك » مثلا فى " الإيديولوجيا 
الألمانية " » لم تكن فى الغالب مفهومة ك " وعي زائف" » فهم مقلوب للواقع . والتطوّرات الجارية بما 
فيها إدعاءات الفكر و الطريق و الخلاصة تطرح ضرورة إعادة معالجة الفهم الحالي للإيديولوجيا فى حد 
ذاتها و إثبات إلى أي مدى يمكن أن تكون علمية و إلى أي مدى ستكون " وعيا زائفا " . لكن لنترك ذلك 
جانبا فى الوقت الراهن وننكبّ على حجّة أفاكيان . 


ما هو التجريد العلمي ؟ إِنْ التجريدات النظرية فى العلم تنبع من قوانين خاصة وقع كشفها فى حقول 
معيّنة من البحث العلمي . و بالتالي » لا معنى للحديث عن تجريد " للعلم فى حد ذاته " و نقاش موقفه . 
مقارنة مع التجريدات العلمية فى حقول خاصة » تمثّل تجريدات الإيديولوجيا و الفلسفة بالتأكيد مستوى 
أرقى و ذلك لأنّ الأنواع الشمولية التى تقدمها هي ذاتها تنبع من جملة الشموليات المتضمنة فى القوانين 
التى تحكم حقولا خاصة من الحياة الإجتماعية و الظواهر الطبيعية . ستكون إيديولوجيا أو فلسفة خاطئة 
فى تجريداتها إن لم تكن هذه التجريدات مرتكزة على الواقع الطبيعي و الإجتماعي . لكن هذا لا يغيّر 
واقع أنّها تمثل مستوى أرقى من التجريد . ( 228) . يخلط أفاكيان بين المنهج العلمي لعلوم الطبيعة 
و يفرغ الفرق بين الفلسفة والإيديولوجيا. و هذا تمظهر للعلماوية[- سينتيسيست ] ٠»‏ وهو لون من ألوان 
التجريبية . معادلة واحد لواحد بين علوم الطبيعة و العلوم الإجتماعية كما يراها الحزب الشيوعي 
الثوري تنبع بالضبط من مثل هذه الأخطاء فى التفكير و بدورها تدعمه . يفتخر أفاكيان بتصوّر نفسه 
و مفاضرديه كترقة لماه تهدفون إلى قفيين الجاع - لحيق خطنا تحن ىفن" المراعي الخصراء " 
للطبيعة و الواقع الإجتماعي لا تزال توفران لنا وسائلا ٠‏ والماوية أدوات ٠»‏ لمقاومة المشروع 
[ العلماوي ] و الإطاحة به . 


نقد عقلانوي للدين : 

بالعلماوية كميزة بارزة » لا نستغرب رؤية الأفاكيانية تتسامح فى عقلانية غليظة عند تعاطيها مع الدين . 
فقد كتب : " تسحب خيطا صغيرا و يتداعي كل شيء » هذا هو الدين » هذه هي الإطلاقية الدينية . هذه 
هي النقطة التى لم أفتأ أطرقها فى مواجهة الفاشيين المسيحيين : إذا كان شيئا واحدا فى الإنجيل خاطئ » 
عندئذ تغرق الحالة كلّها ... إحذروا ! إعتقدتم أنّ هذا قمّة التفكير الإرادي و الجوهرة لم تأتي بعد : " لدي 
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بعض التفكير الإستراتيجي عن طريقة بلوغ القاعدة الجماهيرية لهؤلاء الفاشيين المسيحيين بطرق أيسر 
... طرق المجال الإيديولوجي " (229). 


حسنا » هناك مطالب قائمة منذ فترة طويلة معترف بها " طرق الدين فى المجال الإيديولوجي " كان 
" التفكير الإستراتيجي " للعقلانية و المدافعين عنها لبضعة قرون تماما الآن . لقد كانوا يمزّقون الدين 
بدقة فى كل مكان و ليس فقط سحب خيط أو آخر . ليس مجرّد خيط بل قدر كبير من الأشياء فى الإنجيل 
و كافة النصوص الدينية الأخرى قد ثبت أنها خاطئة . لكن يظل الدين و الإطلاقية الدينية يحتاجان إلى 
أن " يفكّكا " ( مهما كان معنى ذلك ) إن كانا " يخفيان " الكثير من الأشياء فى الزمان الحديثة ! 


إن الفهم الماركسي للدين شرحته جيدا كلمات ماركس التالية : " الدين هو النظرية العامة لهذا العالم » 
خلاصته الموسوعية » منطقه في صيغته الشعبية » موضع اعتزازه الروحي » حماسته » تكريسه الأخلاقي » 
تكملته الاحتفالية » عزاؤه وتبريره الشاملان . انه التحقيق الوهمي للكائن الإنساني ٠‏ لان الكائن الإنساني لا 
يملك واقعا حقيقيا . إذن فالصراع ضد الدين هو بصورة غير مباشرة صراع ضد العالم الذي يؤلف الدين 
نكهته الروحية. 
ان التعاسة الدينية هي » في شطر منها » تعبير عن التعاسة الواقعية » وهي من جهة أخرى احتجاج على 
التعاسة الواقعية . الدين زفرة الإنسان المسحوق » روح عالم لا قلب له » كما انه روح الظروف الاجتماعية 
التي طرد منها الروح . انه أفيون الشعب . " (230) 


و هذه الكلمات تستوعب بطريقة جميلة و علميًا الأسس المادية و الروحية للدين . إِنها بالتالي حذرة ضد 
إعتبار أنه يمكن الإطاحة بالإعتقاد الديني بمجرّد حجّة عقلانية . و الفهم العلمي للدور الذى لعبه الدين قد 
تعمّق مذاك بفضل البحوث فى المجالات المتنوّعة . و دوره التاريخي فى إيجاد و تطوير الأخلاق 
و العلاقات الإجتماعية و أثرها فى العقل الإنساني هي الآن معروفة بشكل أفضل . و كل هذا بالتأكيد قد 
أكد الفهم الماركسي للدين . لكنه يتطلّب أيضا من الماركسيين أن يتخطوا الوصف التبسيطي للدين كشيء 
وليد الجهل و تحميه مصالح الطبقات الحاكمة . 


سيبدو أنّ أفاكيان على الأقلّ يعالج الأساس المادي للدين إلا أنّ المناسبات القليلة التى حاول فيها إنجاز 
شرح مادي » ميكانيكية مثلما هي ميكانيكية مقاربته الإيديولوجية للدين . وفى مناسبة من المناسبات سّؤى 
بين البلترة و " تراجع الدين " . والعكس ,٠‏ فقدان البلترة فى ظلَ ظروف العولمة يُعتبر سببا يؤدى إلى 
" الإنجذاب نحو الدين » و خاصة الأصولية الدينية " . (231) و ببساطة يذهب هذا ضد الوقائع . 
و يمكن للمرء أن يجد أي عدد من الأمثلة حيث قطاعات غالبة من البروليتاريا النامية ظلّت دينية حتى 
رغم إنخراطها فى النقابات و مشاركتها فى الصراع الطبقي . و أكثر من ذلك ٠‏ تحول هذه الأطروحة 
الأفاكيانية دوننا و فهم أسباب تداعي العلمانية فى صفوف البروليتاريا وهي ظاهرة برزت قبل العولمة 
بكثير . ما هو علماني و تقدّمي لم تدفعه التيارات الدينية بالترادف مع فقدان البلترة . بالأحرى ٠»‏ إعادة 
إحياء ما هو ديني و الأصولية نميا فى الفضاء الذى خلفه ضعفهما . لئن فُهم هذا حقّ الفهم » سنُدفع نحو 
تحليل له معنى لخصوصيّات الظاهرة الدينية مثل الأصولية و إحياء الدين . فى حين أنّه لو قبلنا 
بالأطروحة المادية الجلفة ل " فقدان البلترة يؤدى إلى نموّ الأصولية الدينية " » سنبتعد عن هذه المهمّة 
الهامة. سيقع التنّر لخصوصيّات المهام الإيديولوجية فى هذا الحقل. والحلٌ الشامل سيكون ال" طرق ". 
إنْ الفضح المادي المناضل للفكر الديني بالتأكيد لازم غير أنه أبدا لا يمكن أن يعتبر نقدا ماركسيًا 
للظاهرة الدينية الموجودة . 
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فى نقاشه للقاعدة المادية للأصولية الدينية » يشير أفاكيان إلى التأثير الباعث لعدم الإستقرار للعولمة فى 
العالم الثالث . و هذا » مرفوقا بإنتهاء غالبية الناس فى المناطق المدينية إلى العمل فى الإقتصاد غير 
الرسمي » يُعدَ سببا كبيرا فى " ...تحوّل عديد الناس إلى الأصولية الدينية فى محاولة منهم لأن يجدوا 
عمادا » وسط كلّ هذا التفكّقك و الزعزعة " (232) . لنلقى نظرة عن كثب على هذا . فالظروف التى 
يصفها يمكن أن تشرح لماذا يتعزز الإيمان الديني ضمن المضطهدين » فى إطار ضعف اليسار . لكن 
لماذا يتحوّلون نحوالأصولية ؟ لماذا لا يتحوّلون إلى تويّار ديني آخر ؟ فى اللوحة التى يرسمها أفاكيان 
سيكون كل هذا غير مجدي . قبلا قد رأينا أنه يضع عرضا الدين و الإطلاقية الدينية بين ذات القوسين. 
تختلف هذه العقلانية فى إستيعابها لحركات المقاومة الإسلامية فى العراق و أفغانستان على أنْها " قطب 
رجعي " يمثل " شريحة تاريخيّا عفا عليها الزمن » ضمن الإنسانية المستعمرة و المضطهدة " . 
و الإقتصادوية الإمبريالية التى ينطوي عليها هذا الموقف قد عالجناها فى قسم سابق . و هنا سنتطرّق 
لبعض المظاهر النظرية . أكيد أنْ الأصولية الإسلامية إيديولوجيًا عفا عليها الزمن تاريخيًّا . لكن هل 
تمثّل شريحة إجتماعية عفا عليها الزمن ؟ ليس بالضرورة. فالأصولية الإسلامية ذاتها ليست كيانا واحدا. 
بعض تياراتها برجوازية صغيرة تماما » ريفية أو مدينية » و حتى" عصرية " فى تربيتها. و البرجوازية 
الصغيرة فى بلد مضطهد قوّة وطنية هامة . يمكن أن تلعب دورا رجعيًا إل أنه لم يعف عليها الزمن 
تاريخيًا . فللبَ مثل هذه التشكيلة الطبقية البرجوازية الصغيرة سبب هام هو أن بعض الحركات الأصولية 
قادرة على الإرتباط بالجماهير العريضة و لباس غطاء المقاومة الشرعية . إن كان الماويون سيتحدون 
هذه القوى و يتبثون قيادة النضال لن ينفع مجرّد فضح المضمون الرجعي لبرنامجها . عليهم أن يبحثوا 
و يفككوا و يكتشفوا سرّ دعوة طبقة معاصرة . عامة تقدّمية » بشراسة إلى إيديولوجيا رجعية عفا عليها 
الزمن و تحقيقها تمثيل المقاومة الوطنية عبرها . عوض مجرّد وصف كيف أن هذه القوى " ... تعود 
إلى و تعزّز بثأر » العلاقات و التقاليد و الأفكار و القيم التقليدية ..." ( 233)» يجب أن يكشفوا عن 
خصوصيّات هذه الظاهرة التى تعطيها طبيعتها الفاشية . ( 234) 

ثانيا » كافة الحركات الإسلامية التى ظهرت أو توطّدت فى العالم الثالث فى المدّة الأخيرة ليست لا 
أصولية و لا إحياء دين . يحدث الكثير من المخاض الإيديولوجي فى صفوف المسلمين و هذا صحيح 
بالنسبة إلى المجال الديني أيضا . و رغم أن تيارات لاهوت التحرير لا تزال عمليًّا غير موجودة » فليس 
الحال كذلك فى ما يتصل بالتيّارات الإصلاحية . فبعضها مولع تمام الولع بالديمقراطية و العصرنة 
الغربية . وهذا إنعكاس لأوهام خلقت ضمن قسم من الطبقات الوسطى و السفلى جرّاء العولمة . يرون 
فى ذلك وسيلة للصعود الإقتصادي . و هذا مظهر آخر لديناميكية العولمة . الموقف السياسي الموالي 
للغرب لدى بعض التيارات الإصلاحية الإسلامية يسقّل تملّك الأصولية لمناهضة الإمبريالية . و بالعكس 
يدعم إدعاءاتها بأتها تترجم حقيقة الإسلام و تساعده على صدّ دمقرطة المعتقد الإسلامي . على تدخّل 
الإيديولوجيا الماوية أن يعالج كافة هذه المظاهر إن رام قطع أشواط إلى الأمام . بديهيًا » مثل هذه 
التعقيدات تتجاوز ببساطة فكر أفاكيان . 


و فى الأخير » تخفق حجج أفاكيان فى تحديد و تشخيص الدور الكبير الذى تنهض به المشاعر و الثقافة 
الوطنيين فى نموٌ أصولية العالم الثالث . كتب :" عامل إضافي فى كل هذا هو ء فى العالم الثالث » هذه 
التغيرات الكثيرة و السريعة و التفكّك الذى حصل فى إطار هيمنة الإمبرياليين الأجانب و إستغلالهم - 
و ينسجم هذا مع الطبقات " المحلية " التى هي إقتصاديًّا و سياسيًا مرتبطة بالإمبريالية و تابعة لها » وهي 
على نطاق واسع يُنظر إليها كوكلاء فاسدين لقوة غربية » و التى تشجّع كذلك على " الثقافة الغربية 
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المنحطة " . و هذا » على المدى القصير » يمكن أن يعرّز يد قوى الأصولية الدينية وقادتها الذين 
يأطّرون معارضة " الفساد " و " إنحطاط الغرب " لدى الطبقات الحاكمة المحلّية و الإمبرياليين الذين 
يدينون لهم » بمعنى العودة إلى و تعزيز ثأري للعلاقات و التقاليد و القيم التقليدية التى هي بذاتها متجذرة 
فى الماضي و تكتسى أشكالا قصوى من الإستغلال و الإضطهاد " ( 235). بهذا المنطق » ما نراه لا 
يعدو أن يكون حزمة من الرجعيين الذين يستعملون الغضب الشعبي ضد القوّة الغربية و خدمها . و لا 
يبذل أي جهد لمعالجة لماذا " العلاقات و التقاليد و الأفكار و القيم متجدرة فى الماضي " يمكن 
للأصوليين أن يشجّعوا عليها و يجعلونها مقبولة فى العصر الحديث . تمفصلها و إنتشارها و إستيعابها 
كخطاب وطني لا يُعترف بهم فى أي مكان . لكن هذا بالذات سبب قدرة الأصوليين على نشرها دون 
مقاومة كبيرة . بالتأكيد أنها تجستد أشكالا قصوى من الإستغلال و الهيمنة . و مع ذلك » هذا لا يتعارض 
مع ميزة كونها جزء من تلك الثقافة . هنا » مصادر خطأ أفاكيان تمتد إلى أبعد من عقلانيته إلى نظرته 
الإقتصادوية بشان المسألة الوطنية. و الحال كذلك » من واجبنا المضيّ أعمق فى تداعيات ما قيل أعلاه. 


فهم إدعاء الأصوليين " الوطنية " يساعدنا على تحديد مكمن إخفاق الماويين فى رفع راية الوطنية فى 
البلدان المضطهدة مرفوقة بممائلة سطحية للتعصير الكمبرادوري و علمنة المجتمع لأحد أسباب توطده. 
و الأخير ليس أقل أهمّية من الأوّل . دائرة تأثيره تذهب أبعد من حدود العالم الثالث و تشمل قطاعات 
هامة من الناس التقدّميين فى البلدان الإمبريالية . إنها تمتدّ حتى إلى معسكر الماويين . ( 236) 


و علاوة على ذلك ٠»‏ وعي إدعاء الأصوليين " الوطنية " يساعدنا على إدراك أنّه " ...طالما لم يقع 
إسترجاع المساحة الروحية التى تحتلّها الأصولية ٠‏ لتملأ بالرؤية التنويرية للتحرير الشامل و ثقافة 
وطنية حيوية و علمانية و مجتمع حرّ من الإستغلال ؛ طالما لم يقع إسترجاع المساحة المادية التى تحتلها 
الآن المقاومة الأصولية فى ظك الرايات الثورية لحرب الشعب ٠‏ فإنّ الماويين لن يفلحوا " ( 237) . 
و علينا أن نضيف طالما لم يدحضوا صراحة الأفاكيانية » لن يبلغوا أي مكان قريب من هذه المهام . 


بعض ميزات " المابعدية " الأفاكيانية : 


تتضمّن دعاوي مساهمة أفاكيان فى الفلسفة ما يفترض أنه " قطيعة أتمّ مع مثالية » و حتى تقريبا دينية» 
أشكال التفكير التى وجدت طريقها إلى تأسيس الماركسية و لم يقع القطع معها ." (238) و يتم شرح 
ذلقه هلى؟ النهى الثالى :"يكن افاكيان و اندو فطع مع يعكن النزعاك المثنانهة للذيق الفوية لكن مع 
ذلك الهامة » التى وجدت سابقا داخل الحركة الشيوعية و النظرية الشيوعية » نزعات رؤية بلوغ 
الشيوعية ك " حتمية تاريخية " و النظرة المرتبطة بالشيوعية كأنها تقريبا جنّة » نوع من " مملكة التناغم 
الكبير" » دون تناقضات و صراعات ضمن الناس... فى بعض مظاهرها و على درجة معيّنة » قطع ماو 
مع هذه الأنواع من النظرات و المناهج » غير أن المسألة هي أنه ؤجد بعد » حتى لدى ماو » مظهر من 
"الحتمية " و التيارات المرتبطة بها » وقام آفاكيان بمزيد القطع مع هذه الطرق فى التفكير » هذه الطرق 
التى توحي بعنصر ديني داخل الماركسية » حتى عندما لم يكن ذلك العنصر أبدا رئيسيا أو محددا 
بالمعنى الخاص بالنظرية الماركسية ذاتها ... قام آفاكيان الآن ببعض القطيعة مع بعض الفهم لدى ماو 
أيضا. " ( 239) 
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لا ذكر لأي مرجع كان عن مكان تمظهر " الحتمية " فى كتابات ماو . و لا ذكر أيضا لشرح أين و كيف 
أنجز أفاكيان " قطيعة " مع ماو . ما نراه عوض ذلك هو إنحراف جدّي عن الماركسية يؤدَى إلى تيارات 
" مابعدية ". 


كتب أفاكيان : " تحدّث إنجلز و ماركس كذلك عن المرور من مجال الضرورة إلى مجال الحرّية » مع 
بلوغ الشيوعية كما لو أنه أنا لا أبالغ أو أبالغ فى التشديد لكن وجدت نزعة نحو التفكير فى ذلك - 
عندما يتم بلوغ الشيوعية سيوجد مجال الحرّية فى علاقة مختلفة كليا بالضرورة . و توصّل ماو إلى 
رؤية أنْ هذا غير صحيح حقًا - لا يستوعب بصورة صحيحة جوهر الأشياء . مهما كان مدى التقدم فى 
المجتمع الشيوعي » سيظلٌ هناك تعامل مع الضرورة التى تقدّم نفسها كشيء " خارجي " بالنسبة لنا » ما 
يملي التحرّك و النضال من أجل التغيير - و بالقيام بذلك » توجد ضرورة جديدة " ( 240 ) . لنلاحظ 
أؤلا أن ماو لم يقل شيئا من هذا القبيل . ما أشار إليه هو أنه ستظلّ هناك تناقضات و صراع فى ظلّ 
الشيوعية وهو أمر مختلف. و التهمة المنسوبة إلى ماركس و إنجلز هي أنّهما كانا ينزعان إلى تجاهل 
دور الضرورة فى ظل الشيوعية أو الإستخفاف به . و يبدو أنّ هذا المنشود وقع البت فيه بتفاهات عن 
كيف أنّ الضرورة ستتواصل فى ظل الشيوعية . 


لمفهوم " مجال الضرورة " معنى خاص فى الماركسية . ليست الضرورة عامة ٠‏ بل هي مجال 
الحاجيات المادية للوجود الإنساني . عندما كتب ماركس عن المرور من مجال الضرورة إلى مجال 
الحرّية » كان صريحا بشأن أنّ هذا لن يعني نهاية مجال الضرورة . المسألة هي أن الإنسانية لن تتحكّم 
فيها الضرورة بل ستتمكّن من السيطرة عليها . و بالتالي حاجيات وجودها المادية سيجرى بلوغها بأقل 
بذل للطاقة و فى ظروف مناسبة أكثر و لازمة أكثر لطبيعتها الإنسانية . و هذا بدوره سيسمح لها بتطوير 
قدراتها الإنسانية إلى أقصى مدى ممكن فى الظروف المعيّنة . ( 241) بديهيّا » لا وجود هنا لشيء حتى 
إيحاء بعيد للتحرّر من الضرورة . بالأحرى » يستبعد ماركس ذلك " ... حقيقة مجال الحرّية ...ومع ذلك 
يمكن أن تزدهر فقط بمجال الضرورة كأساس لها " . لكن الماركسية لا تشدّد على أنّ العلاقة بين مجال 
الحرّية و مجال الضرورة ستكون " مختلفة كلَيا " فى ظلّ الشيوعية » ستكون مختلفة نوعيّا » حين تقارن 
بجميع الأنظمة الإجتماعية التى سبقتها " ( 242) . و هكذا ما تصدح به الأفاكيانية كقطيعة فلسفية يتحوّل 
إلى حالة مقرفة من الإنحراف ليس و حسب عن الماركسية بل عن الإستقامة الفكرية ذاتها . و نرى 
بالرغم من ذلك مثالا آخر لكيف أنّ إدعاء الأفاكيانية الإتيان بالجديد ينبني على نقد ما خلقته بإبتذاله 
الخاص . 


الصراع ضد التأويلات الحتمية و الدينية للماركسية بما فى ذلك النظرة الميكانيكية للعلاقة بين البنية 
التحتية و البنية الفوقية » صراع قائم منذ فترة طويلة . و يعود رأسا إلى زمن مأسّسيها ذاتهم . و فى فترة 
الكومنترن متأثّرا إلى درجة عالية بنظرة ستالين الميكانيكية » صارت الحتمية بارزة جدا . و قطع معها 
ماو و قذم فهما جدليًا للعلاقة بين البنية التحتية و البنية الفوقية و دور الوعي الإنساني . و رغم ذلك » 
ظلت نزعات الحتمية موجودة صلب الحركة الماوية . بديهيًّا » هناك حاجة إلى مزيد تعميق الفهم الجدلي 
لهذه المظاهر . و قد كتب عن هذا عدد من المنظرين الماركسيين » و فتح بعضهم مساحات جديدة . 
و الدراسات التاريخية و الأنتروبولوجية الحديثة توفر كذلك مادة ثرية تساعدنا فى هذه المهمّة . لكن أين 
تقف دعوة الأفاكيانية إختراقا ضد " الحتمية " من هذا الموضوع ؟ 
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أوَّل شيئ يظهر هو الغياب الكلّي تقريبا للتفاعل العقلاني مع النظرية الموجودة . قد يعتقد المرء أنّ هذا 
من المتطلبات الأساسية لإنسان يرغب فى بلوغ تلخيص أرقى . ومع ذلك » لا كلاسيكيّات الماركسية 
ولا الأعمال النظرية العديدة حول الموضوع قد إطلع عليها أفاكيان إطلاعا منهجيًا. و ليكن . ماذا يقول 
أفاكيان ؟ " ... من نقطة تفوّق البروليتاريا و ما يتطلبه تحرّرها بالمعنى التام » يمكن أن تروا بمعنى 
إجتياح التاريخ و بمعنى إلى أين يتجه المجتمع و يحتاج أن يتجه . ليس حتما يتجه إليه » لكن إلى أين » 
فى أي إتجاه » هناك نزعات قويّة جدًا . و هذه النزعات لم تكن تتطوّر حتما بل هي قد تطوّرت . هناك 
نزعة تشير إلى إتجاه معيّن . و هناك أيضا ... إمكانية أن تضمحل الإنسانية من خلال ذات التناقضات 
التى تجعل من الممكن وجود كلّي لعالم شيوعي مختلف و أفضل . لذا لا وجود لشيء حتمي ؛ لكن هناك 
نزعات معيّنة » هناك بعض الأشياء يتم البناء على أساسها بمعنى التقّم صوب الشيوعية " (243) 
و يحاجج أنه ليس بوسعنا إلآ الحديث عن إنسجام تطوّر تاريخي و ليس عن حتمية . (244) 


إتكائية أن تطترسندن: الشفائية يرق خلاك 315 العافضيات: النى تمول الشوتهية براركة ى مو اق .ترجه 
رأس المال بلا هوادة نحو التوسّع الذاتي الذى يكمن فى جذور هذه التناقضات من الممكن جدا أن يقود 
إلى كارثة بيئية جاعلا حياة الإنسان غير ممكنة . و كذلك الحال سيكون مع شيئ مثل مذئب يصطدم 
بالأرض . و هكذا لا وجود لحدود ضيّقة تأكّد بأنْ الإنسانية ستبلغ الشيوعية . لكن هل أن هذه الإمكانيات 
ستلغى الحتمية جميعها من التطوّر التاريخي ؟ (245) لا. لن تفعل. و يتضمّن حل التناقضات الإجتماعية 
حتمية . مثلا » ثورة إشتراكية ( أو ديمقراطية جديدة ) حتمية لحن التناقض بين البروليتارايا 
والبرخواذية بق إذا اتواضل رجوة الإسفية". فإن النالفص انك ا لانتابمية اللاعير بل سيلو اسيل بسنا 
إحتدادها و تولد تمرّدات و أحزاب شيوعية و ثورات تقودها . 


ولنعد إلى حجّة أفاكيان : " ليس حتما يتجه إليه » لكن إلى أين » فى أي إتجاه » هناك نزعات قويّة جدا . 
و هذه النزعات لم تكن تتطوّر حتما بل هي قد تطوّرت . هناك نزعة تشير إلى إتجاه معيّن " . 


لاحظوا الكلمات المسطرة . يقرٌ بأنَ النزعات القوية إن لم تتطوّر " حتما " بعد قد تطوّرت » فيجب 
إعتبارها عندئذ عرضية » احداث جددّت صدفة . لذا ماذا يتبقى من المادية التاريخية ؟ إلغاؤّه لمقدمات 
المادية التاريخية بالفعل قد تركّز بحديثه عن " نزعة " » عوض عن " قوانين " التشكيلات الإجتماعية 
و تغيرها التاريخي . و هكذا مستسلما للولع المؤقت ما بعد المعاصرة ٠»‏ ينتهى به الأمر إلى إنكار 
مساهمة محورية للماركسية فى دراسة التاريخ .(246) 


يشمل الفهم المادي للتاريخ تحديدات الضرورة و الحتمية و عدّة مستويات من الوجود و التطوّر 
الإنسانيين . حينما يتحدّث ماركس عن إنسجام فى تطوّر التاريخ فهو يشير إلى الترابط المنطقي و المنظّم 
و الصريح و المتسق مع مظاهر متنوّعة من الحياة الإجتماعية . و لا حاجة إلى قول إن هذا الترابط 
يشمل بلا إستثناء الضرورة . و هو ينطوي على عنصر حتمية . (247) . هذا ما يولّد إتجاها فى حركة 
التاريخ ٠»‏ إمكانية التقدم التاريخي . أن تتحقّق أم لا » أن تعرقل عوامل أخرى أم لا تعرقل فعل هذه 
التناقضات مسألة مغايرة . إستعمال ماركس لمصطلح " إنسجام " متسق مع فهم دور " الحتمية " فى 
التاريخ . و تأويل أفاكيان يلغى القاعدة المادية لدراسة التاريخ ماركسيًا . 


و يظهر هذا حتى أكثر حين يعالج مسائل التقدّم التاريخي . و فى حوار » أعرب أفاكيان عن " ... هناك 
أيضا ... بقايا قليلة من هيغل ...قسط ضئيل من " النظام المغلق " و قسط ضئيل من نوع الأشياء من 
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الأدنى إلى الأعلى تواصل لدي ماركس و إنجلز ... و نقصد بهذا " تتالي التاريخ الشيء تلو الآخر " 
و جزء صغير من مثل أنّه على كلّ شيء أن يتناسب بوضوح مع النظام ... و " كلّ شيء معلل " " 
(248) و حاجج محادثه بأنْ ماركس رأي ظهور المجتمع الطبقي من المجتمعات المشاعية بمعنى ما 
كتقدّم لأنهيؤدى إلى أن يوجد فى يوم ما " نوع بشري " بالمعنى العام » لا يمكن رؤيته إلآ بالنظر إلى 
الماضي . لقد وضع هناك " جزءا من علم أصول الدين " » إفتراضيًا كان فى الفهم الماركسي للتاريخ . 
(249) و قد قبل بهذا أفاكيان لأته بصراحة يمحى أي فهم للتقدم التاريخي . فى هذا الأمرء تجرفه بعيدا 
التيارات ما بعد الإستعمار الرائجة . و فى مكان آخر قد أكّد على أنّ " هذا ليس مسألة قول إِنّ طريقة 
حياة ما " أرقى " و أخرى " أدنى" - لا وجود لشيء كامن أرقى أو أدنى بشأن الجمع و الصيد » من 
جهة أو من جهة أخرى », الإنخراط فى فلاحة مستقرّة و ما رافقها من تطوّر تكنولوجي " ( 250). 


و نتيجة طبيعية حتمية لهذا هي محاولته أن يسرّب إعتبارات أخلاقية فى دراسة التاريخ معبّدا الطريق 
للمثالية . و يمكن تلمّس هذا فى حججه ضد " تبرير " التقتيل الجماعي و جرائم اخرى رافقت الغزو 
الأوروبي للقارة الأمريكية (251) حيث سعى إلى الردّ على حجج تبرّرذلك التقتيل و تلك الجرائم سواء 
كضرورة للتقدّم التاريخي أو يعفى عنها على قاعدة أنّ الضحايا من الأمريكيين الأصليين و قد إقترفوا هم 
أيضا مثل هذه الجرائم ضد شعوب أخرى . و طرح مجددا الموضوع فى حديثه مع بيل مارتن الذى ينقد 
ماركس بسبب النزعة الأولى . 


بعض كتابات ماركس و إنجلز قد عرضت تآثير تنوير المركزية الأوروبية . و هذا لا يمكن أن يعزى 
بالتمام إلى قلّة المعلومات التى كانت لديهم عن هذه المجتمعات . يمكن مثلا تلمّس ذلك فى كتاباتهم عن 
الهند . و يمكن كذلك تلمّس ذلك فى نزعة نحو نبذ بعض الحركات الوطنية كعراقيل للتقدم التاريخي . 
( 252) لكن فى حين نقطع مع مثل هذه النزعات يجب أن نحذر من العكس الذى يقترحه أفاكيان أي 
إعتبار الأحداث التاريخية على أنها " غير مبرّرة " . عوض ذلك ٠»‏ ينبغى أن نبني على أساس القاعدة 
المادية للفهم الماركسي للتاريخ . فمن وجهة النظر هذه » من الواضح أنّ مسألة أنّ الأحداث التاريخية 
مبرّرة أو غير مبرّرة لا فائدة منها . بهذا الصدد كان ماركس على صواب تماما فى معارضته للذين 
حاولوا الغوص فى الأخلاق فى دراسة التاريخ . ستكون محاولة " الحكم " على التاريخ من مستوى 
أعلى للأخلاق البروليتارية خاطئة شأنها شأن المحاولات التى جرت لتبريره من منطلق مصالح هذه 
الطبقة أو تلك. بالنسبة للمجتمعات القبلية » القيام بمجزرة فى حقّ القبائل الأخرى مبرّر تمام التبرير 
إعتبارا لأنها لا تعترف بها كبشر . و يكون أمرا بلا معنى أن ندين هذا إنطلاقا من وعي البروليتاريا . 
كون البرجوازية قد قامت بأبشع المجازر ضد الإنسانية و ما إنفكّت تقوم بذلك أمر لا جدال فيه . لكن 
ذات مفهوم " جرائم ضد الإنسانية " ومفهوم 5 الإنسانية " كمفهوم يدمج صلبه كافة البشر بغضن النظر 
عن عرقهم و طبقتهم و جنسهم فى حد ذاته نتاج للعهد الرأسمالي . و الدور الذى لعبته البرجوازية فى 
تعبيد الطريق للأخلاق البروليتارية لا يمكن إنكاره . و بالفعل قد لاحظ أفاكيان بعض هذه المظاهر . 
وقد أخفق فى رؤية تداخل علاقاتها و أنشأ إجابته على قاعدة ماركسية . 

مسألة " التبرير " تخدم كمجن لفهم أفضل للإنحراف الأفاكياني عن المادية التاريخية . لقد رأينا كيف 
جزءا من الدراسة الماركسية للتاريخ . هذا ليس " بقايا" من هيغل . إِنه مظهر مضمّن عن قصد . بيد أنه 
يحتاج إلى بعض التحديدات . 
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أوّلا » هذه التصنيفات ليس المقصود منها أن تكون أحكاما أخلاقية . ثانيا » هذه الحركة ليست مصنفة 
كتقدّم لأثها تقود إلى يوم ستوجد فيه " بشرية " بالمعنى العام . أوَّل هذه التحديدات يمكن أن ينبع من 
المقتطف التالي لإنجلز : " و بما أنّ إستثمار طبقة لطبقة أخرى هو أساس الحضارة » فإنّ كلّ تطورها 
يجرى فى غمار تناقض دائم » فإنّ كل خطوة إلى الأمام فى مضمار الإنتاج تعنى فى الوقت نفسه خطوة 
إلى الوراء فيما يتعّق بأوضاع الطبقة المظلومة » أي الأغلبية الهائلة. و كل خير لبعضهم هو بالضرورة 
شرٌ لبعضهم الآخر » و كل تحرّر جديد لطبقة يعنى إضطهادا جديدا لطبقة أخرى ." (253) 


من البديهي أن كل خطوة إلى الأمام فى الإنتاج تؤددى بالمجتمع إلى مستوى أرقى فى قدرات الإنسانية 
و وعيه و إبداعه . و هذا هو واقع مادي سجّل فى تصنيف المجتمعات إلى أرقى و أدنى . حضارة قائمة 
على الفلاحة المستقرّة بالتأكيد أرقى كنهيًّا من حضارة البقاء على قيد الحياة بالصيد و التجميع على وجه 
التحديد نظرا للإختلاف الكبير فى إنتاج الفائض و الإمكانيات الكبرى التى يوفرها فى تطوير الثقافة 
و العلم . و فى نفس الوقت . الإعتراف بواقع أن مثل هذا التقدّم قد ترافق إلى الآن مع خطوة إلى الوراء 
فى موقع الطبقات المضطهدة ضمانة ضد جعله مطلقا . إنّه يذكرنا بالإعتراف بان ما وقع تجاوزه 
و جعله أدنى يمكن أن يتضمّن بعض المظاهر الأرقى . نسبية " الأرقى " مقارنة بالماضي و كذلك 
بالمستقبل تغطيها الطبقة و الجنس و العرق و أجناف متنوّعة أخرى مصاحبة لها » لا يجب أبدا نسيانها . 
ما نحتاج إليه هو تحليل مادي لجميع مظاهر التطوّر الإجتماعي و ليس بعض الحكم الأخلاقي . 


أن عالقجدة لتسانة كيم التنق"الفاردخي "يسفن كلما لطمول"التو ,نه كان موسي امار كس لكوأ هذا ابد 
البدايات الأولى لكتاباتهم . 


"ليس التاريخ شيئا آخر سوى تتابع أجيال منفصلة » كل منها يستغلٌ المواد » و الثروات المالية و قوى 
الإنتاج الموروثة عن الأجيال السابقة » و هكذا » من جهة يواصل النشاط التقليدي فى ظروف متغيّرة 
كليا و من جهة أخرى » يغيّر الظروف القديمة بنشاط متغيّر كليا . يمكن نظريّا تشويه هذا ليجعل من 
التاريخ التالي هدف التاريخ السابق » مثلا » الهدف المحدّد لإكتشاف أمريكا هو مزيد تفجير الثورة 
الفرنسية . و بالتالي » يحصل التاريخ على أهدافه الخاصّة و يصبح " إنسانا يرتب مع إنسان آخر ". 
(254) 


و فى الأخير » لا يعنى المفهوم الماركسي للتقدّم التاريخي بأي شكل من الأشكال أنّه على المجتمعات 
الإنسانية أن تتقدم بلا إستثناء على مسار مرسوم من التشكيلات الإجتماعية القبليّة - العبودية - 
الإقطاعية - الرأسمالية . لقد تطوّرت عبر طرق متنوّعة . مثلا » رغم أنّ المجتمعات فى شبه قارة آسيا 
الجنوبية كانت أشكال الإستغلال العبودي فيها متعدّدة » لم تعرف أبدا مرحلة عبودية مشابهة لتلك فى 
مصر أو روما . ( فى هذا الإطار » مفهوم " نمط إنتاج ملكية عقارية الذى تقدم به الشهيد المثقف الناشط 
الماوي ساكت راجان من الحزب الشيوعي الهندي( الماوي ) يستدعى دراسة أعمق . (255) ) . 
و هناك كذلك مثال منطقة صارت لاحقا كيرالام . هنا » صارت المجتمعات القبليّة مباشرة مملكات 
كاست - إقطاعية حيث الآديالاثام ( شبيه بتجارة العبيد و إستغلالهم لكاست الداليت و بعض قبائل 
الآديفاسي ) جدت فى علاقة منسجمة مع الإستغلال بالإيجار . 


لقد لاحظنا أن ماركس و إنجلز لم يكونا أحرارا كلّيا من تأثيرات الفكر التنويري . كيف كانت الأمور مع 
أفاكيان فى هذا المضمار ؟ اليوم » مقارنة حتى بزمن ماو » بتنا أغنى بوعي جديد للجوهر المتناقض 
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نسبيتها قادتها إلى نبذ غير تاريخي للتنوير و العصرنة » فإنّ الأفكار الثاقبة النقدية التى تتقّم بها يجب 
على الماركسية أن تلخصها . و مساهمات منظري مدرسة فرانكفورت هي كذلك يجب أن يعترف بها . 
و ضرورة تمييز المظهر التحرّري للتنوير عن إنحنائه البرجوازي » و طبيعة الدفعة الشديدة الإستعمارية 
درس هام علينا إستخلاصه . و فضلا عن هذا فإنّ الوعي العلمي ذاته يجب أن ينقد لأجل فصل مضمونه 
العقلاني عن تأثير قيم التنوير التى نراها فيه . و قد تمظهرت هذه بصورة خاصة فى إدعاء بشأن العلم 
المعاصر على أنّه الكلمة الفصل المهيمنة على الفكر و الممارسات ما قبل - المعاصرة على ذلك الأساس 
و مقاربة نفعية فى علاقة الإنسان بالطبيعة . فى البلدان المضطهدة » لا زالت الإستهانة بالمعرفة التقليدية 
مظهرا سائدا للعصرنة » والدروس الثرية للمحاولات التى جرت فى الصين الثورية لتلخيص المعرفة 
التقليدية إلى جانب العلوم المعاصرة و ممارستها الجماهيرية خلال الثورة الثقافية توفر منطلقا متينا 
لخلاصة ماركسية . و لدينا الملاحظات الثاقبة لماركس و إنجلز حول التفاعل بين الإنسان و الطبيعة 
كمرشد لهذه الخلاصة . 


لا يشير أفاكيان إلى أي تفكير حول هذه الخطوط . كلّ ما يقوله هو : " ... هناك نزعة محددة فى التفكير 
البرجوازي الليبرالي تعتبر التنوير ( و ما تعد نتائجا له ) أداة " إيجابية " للإستعمار و الهيمنة الإمبريالية 
التى تسعى إلى إعادة تشكيل العالم برمته على صورة الديمقراطية البرجوازية ... إِنّنا نعارض إستعمال 
التنوير و التقدم العلمي و التكنولوجي المرتبط به كطريقة لتفعيل و تبرير الهيمنة الإستعمارية 
و الإمبريالية » بإسم " عبء الرجل الأبيض " أو ما يسمى " مهمّة التحضير" للنظام الإمبريالي الأكثر 
تنويرا أو تقدما " و ما إلى ذلك " (256). بعيدا عن معالجة التفكير الجديد الذى يوجه الإنتباه إلى 
المشاكل الكامنة فى التنوير و الوعي العلمي المعاصر ٠‏ كل ما يتحدّث عنه هو كيفية " إعتبارها " 
و " إستعمالها " من قبل الإمبريالية . و ينم هذا عن أنْ المشكل مع عدم الفهم و سوء الإستعمال . و مثل 
هذا التفكير خطوة إلى الوراء نسبة للتقدّم النظري الحاصل فى هذا الموضوع . (257) 


إن كانت هذه هي كيفية الوقوف إلى جانب المعرفة الجديدة ٠‏ فإنّ الأفاكيانية ناشطة جدًا فى تبرير 
المعرفة القديمة على أنها من إكتشافاتها . و هكذا يقال : 


" طوّر آفاكيان فهما أعمق للدور و القوة الممكنين للوعي . ولنعبر عن ذلك على النحو التالي : بقدرما 
تقومون علميا وتفهمون بعمق طابع المجتمع المتناقض المعقّد و المتعدد المستويات » بجميع عراقيله 
و إمكانيات طرقه العديدة بقدر ما تكبر حرية تأثيركم فى الوضع إلى حدود هائلة... بينما قام لينين 
و خاصة ماو بمساهمات هامة فى فهم أصمحّ و أكثر جدلية لكيفية فهم " سير" هذه العلاقة بين القاعدة 
و البنية الفوقية » فإنهما لم يدركا تماما مدى و سلاسة هذه الإستقلالية النسبية بالعمق الكافى أو بطريقة 
منضّدة بما فيه الكفاية . " (258) 


لنتفخص الجملة الثانية من هذا المقتبس . هل تذهب على الأقلَ أبعد من النظرة الماوية بأنّ الحرّية تتمثل 
فى الإعتراف بالضرورة و تغييرها ؟ هل تضيف بأية طريقة إلى الأطروحات الماركسية بأنّ الأفكار 
عندما تستوعبها الجماهير تصبح قوّة جبّارة ؟ الإعتراف بأهمّية الأفكار أو الوعي كان على الدوام قوّة 
مميّزة للماركسية . لقد كان علامة تميّزها عن المادية الميكانيكية . و قوّة هذا الوعي الإيديولوجي قد 
أبرزتها تمام الإبراز قطيعة ماو مع المادية الميكانيكية فى أثره " فى التناقض " إذ لاحظ : 

" إنّنا إذ نعترف بأنّ المادي » فى التطور العام للتاريخ ٠‏ هو الذى يقرّر الروحي » و أنّ الوجود 
الإجتماعي هو الذى يقرّر الوعي الإجتماعي ٠»‏ فإننا نعترف أيضا » و يجب أن نعترف » برد فعل 
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الزوحي على الماد .+" بوك فدل لوكي الإجتماغي غلئ:الوجودالاجضاعي + بزة قعل" البداء الفؤقي .على 
القاعدة الإقتصابية.. “و لين هذا مخالفا للمادية + بل. يعتى بالضبيط تقادي المادية الميكانيكية و التميتك 
الحازم بالمادية الديالكتيكية ". (259) و كان هذا عظيما فى إطلاق العنان للقوّة الثورية للجماهير فى 
ظل قيادة ماو أثناء مسار الثورة الصينية و البناء الإشتراكي » لا سيما أثناء الثورة الثقافية . و نقده ل 
" نظرية قوى الإنتاج " مثّل مزيدا من تعميق الفهم الماركسي لدور الوعي . 

أَمّا بالنسبة لإستيعاب إستقلال مجال الأفكار » فإنه قد قدّره حقّ قدره مؤسسو الماركسية أنفسهم . 
والمقتبس التالي من إنجلز مثال على ذلك : " كلّ إيديولوجيا » حلما تتكوّن ٠‏ تتطوّر بالإستناد إلى عناصر 
التمثّل المعطاة »و تستمرٌ فى إعدادها » و إلآ فإنها لا تكون إيديولوجية أي الإهتمام بالأفكار التى تعد 
بمثابة الكيان المستقل و الذى يتطوّر بكيفية مستقلّة و يخضع إلى قوانينه الخاصة لا غير ." ( 260) 
و بالمناسبة » هذا أيضا يعلّمنا كيف أنّ " النظرية يمكن أن تسبق الممارسة " و جدليتها . 


إلى الآن لم نر أي نقد لأفاكيان يخضع نواقص نظرة لينين أو ماو بصدد ديناميكية القاعدة و البنية الفوقية 
أو الوعي و المادة . و فوق ذلك » ثمّة أيضا مسألة معالجة المعرفة الجديدة . ففى السنوات الأخيرة عمّق 
التقتم فى علوم الأعصاب وعينا بطريقة عمل المخ . و ثقة تقدير علمي أفضل لكيف أنّ الوعي يمكن أن 
يؤثّر و حتى يولّد حالات جسدية . و مع ذلك عادة ما يُفهم و يُشرح من وجهة نظر المثالية أو 
الميتافيزيقية . (261) ما يشار إليه هو الحاجة » مرّة أخرى » إلى تلخيص ماوي . لكن ما من شيء من 
هذا يعترف به أفاكيان » ناهيك عن أن يحاول إنجازه . يبدو أنه قانون لدى الأفاكيانية أن الجهد المبذول 
ينفق نقيضا لما تدعيه ! 


الصراع صلب الحركة الأممية الثورية : 

وقد أخذنا القراء فى مسار دحض ثقيل على النفس لطوله لكن لا مناص منه لإدعاءات الأفاكيانية بأنها 
خلاصة جديدة » نعود الآن إلى القضايا المتصلة بالحركة الأممية الثورية . لقد إدعى الحزب الشيوعي 
الثوري أنه خاض نضالا " مبدئيّا " صلب الحركة الأممية الثورية بصدد النيبال و البيرو . و إتهمنا 
بالإخفاق فى رؤية نقاط التشابه بين مواقف باتاراي و تصفوية فينو و كوننا مناصرين متحمُّسين لتفكيك 
الثورة فى النيبال . و فى ما يتعلّق بالبيرو » أكّد أنّ وثيقة أصدرها الحزب الشيوعي الثوري عن المسائل 
الخطية قد وقع تجاهلها تجاهلا كبيرا و أن البعض صلب الحركة الأممية الثورية رفض أن يُدين التهكم 
اللاذع على أفاكيان و لجنة الحركة الأممية الثورية الصادر عن أنصار الحزب الشيوعي البيروفي فى 
الخارج . 


كالعادة » ينبغى أن ننطلق من بعض الوقائع . بالضبط منذ زمن نقد باتاراي ل " الدولة ذات نظام حكم 
سياقي " إنتبهنا إلى النزعات الخاطئة لدى الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) بشأن دكتاتورية 
البروليتاريا و إدراج هذا المصطلح يشير بوضوح إلى شيء من إعادة التفكير فى هذا المبدأ الحيوي و قد 
ألمحنا إلى هذا فى لقاءات ثنائية . و فى ما بعد . طلع علينا الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي ) بمواقف 
موثقة تحاجج من أجل إنتخابات متعدّدة الأحزاب و ما إلى ذلك . و كانت هذه مسألة من المسائل التى 
رددت عليها فى مقالي " النقاش الراهن حول نظام الدولة الإشتراكية " .( 262) 


و بعد ذلك » عندما سلك الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) منعرج إيقاف إطلاق النار و التحالف مع 
الأحزاب السياسية للطبقة الحاكمة و الحكومة الإنتقالية » شرع حزبنا فى دراسة شاملة للمسألة . عموما 
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وقع القبول بالتكتيك الجديد للحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) على أنه مبرّر . و فى نفس الوقت جرت 
كذلك ملاحظة تضمنه مخاطرا جدية . و كلّ هذا أبلغناه إلى الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) عن 
طريق رسالة إلى لجنته المركزية .(263) و بالتوازي مع هذا » نشر ردان علنيّان أيضا . كان أحدهما 
تعليقا على التطوّرات السياسية فى النيبال صدر فى " الموجة الجديدة ". و فيما كان يرحب بإنتصار 
القوى الشعبية على النظام الملكي » لفت الإنتباه إلى المخاطر و النتائج الممكنة » " ميزان القوى والوضع 
العالمي و التجارب السابقة لإستعمال اليمينيين ضمن المعسكر الثوري لإفساده » يمكن جيدا أن تسمح 
للإمبريالية و للرجعيين بأن يبحثوا عن تحقيق أهدافهم ضمن الإتفاق الحالي . لكن إن نجح الحزب 
الشيوعي النيبالي ( الماوي ) فى الحفاظ على مبادرته و إستقلاله حتى وهو جزء من الحكومة الإنتقالية 
و يثابر على تعبئته السياسية تقوده الأهداف التى رسمها لنفسه فى بداية الحرب ٠‏ فإنْ أي إنقلاب على 
الإتفاق الحالي» سواء كان مسلّحا أم سلميّاء يمكن أن يصبح بسرعة نقطة توحّد من أجل إنتفاضة جديدة " 
4). 


و التدخّل الآخر كان ترجمة و نشر مقال إستخلص دروسا من الإنتفاضة المسلّحة التى وقع إجهاضها فى 
كيرالام سنة 1946.( 265) و فعاليته تمثّلت فى دحض النظرات التى إرتأت الأنظمة الملكية الإقطاعية 
شبه المستعمرة على أنّها تمل فقط الإقطاعية متجاهلة التغيير الذى حصل فى ظلّ الهيمنة الإمبريالية . 
مثل هذه النظرات الخاطئة كانت بديهية تماما فى تحليل الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) للنظام 
الملكي النيبالي . و كانت لها تداعيات كبرى على التحديد كما يجب للنضال المناهض للنظام الملكي فى 
الإطار الواسع للثورة الديمقراطية الجديدة . و واصلنا النقاش مع الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) 
حول التكتيك عبر اللقاءات الثنائية و الرسائل و التعليقات على الملا. بإختصار التهمة التى وجهها 
الحزب الشيوعي الثوري لحزبنا على أنه كان " مساندا متحمّسا لتفكيك الثورة فى النيبال " محض كذب . 
و واقع أنه يقوم بذلك دون حتى الإعتراف بنظراتنا الموثقة و المنشورة بصدد التطورات فى النيبال أو 
نقدها يعبّر عن مسافة إبتعاده عن الصراع الإيديولوجي المبدئي . 


هل قمنا ببعض الأخطاء ؟ نعم قمنا و قد إعترفنا صراحة بذلك فى دحضنا للحزب الشيوعي النيبالي 
الموحّد ( الماوي ) ( 266). لكن و نحن نقوم بذلك إحتفظنا بنقدنا للمقاربة العقائدية التى أبداها الحزب 
الشيوعي الثوري بشأن التطوّرات فى النيبال . فى تعليق جانبي لدحضنا لاحظنا أن الموقف المنشور فى 
رسالة الحزب الشيوعي الثوري فى 19 مارس 2008 ءالقابل بأن " فى الظروف السائدة لما بعد تداعي 
الملكية المطلقة فى أفريل 2006 كان سيكون من العسير و ربّما غير المرغوب فيه مواصلة النضال 
المسلّح بلا توقف أو رفض الدخول فى مفاوضات مع الأحزاب البرلمانية السبعة " " و أثرنا سؤال " لكن 
ما هي إنعكاسات هذه " الظروف الخاصة " و ظهورها ؟ من الواضح كفاية أن التمرّد الشعبي لأفريل 
6 صر ممكنا عبر الإتفاق المسبّق مع الأحزاب السبعة القائم على قرارات إجتماع اللجنة المركزية 
فى تشنغوانغ . و أشار هذا إلى وضع موضوعي . وهو وضع ينطوى على ضغوطات تدفع أحزاب 
الطبقة الحاكمة و الأعداء الخارجيين إلى الإتفاق . و أضحى هذا التكتيك ذاته ممكنا بسبب هذا الوضع 
الموضوعي . إذا كانت موضوعية إمكانية مفاوضات ( و كذلك تعنى إمكانية إتفاق مؤقت) " ( 267) 
مقبولة إذن الخط و التكتيك اللذان سمحا للحزب بإستعماله لا يمكن بإختصار إستبعاده " و من جهة 
أخرى ٠‏ إذا وقع إنكاره أو إستعماله و التعاطي معه بصورة سطحية . إذن القبول ب" الظروف 
الخاصة" و المفاوضات لن يكون سوى حركة لا معنى لها. 
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و الآن إلى البيرو . و هذا يشمل مسألتين أساسيتين أولاهما هي مسألة ومصدر مقترحات التفاوض التى 
ظهرت بُعيد إيقاف غنزالو » رئيس الحزب الشيوعي البيروفي . لوقت طويل ٠‏ غذى الحزب الشيوعي 
الثوري نظرة أنّ المصدر ليس غير غنزالو ذاته. و كان هذا مستندا إلى القياسات العقلية إنطلاقا من 
الموقف الخاطئ للحزب الشيوعي البيروفي بنعته أعلى قيادة الحزب ب " القيادة " بمعنى قائد كبير يقف 
فوق جماعية الحزب . 


بكلمات أفاكيان :" ... إن كان أحدهم يتقدم عمليا و يكرّس خطا يعتقدون أنّ دوره حيوي للغاية بالطريقة 
التى صاغها » فإنّ هذا الشخص يمكن أن يستخلص أنّه دون وجوده فى القيادة » لا يمكن لأي شيء أن 
يتقدّم . لم نتخذ أبدا موقف " آه هذا صحيح قطعا - غنزالو يدعو إلى إتفاق سلام - أنظروا لهذا الخائن". 
لكثّنا إتخذنا موقف أنّه من الأفضل لنا بالضبط عدم إستبعاد هذه الإمكانية " (268). 


كان هذا بالتأكيد شيئا يستحق الإثارة و الصراع حوله . و رغم ذلك لم يتعامل الحزب الشيوعي الثوري 
مع الأمر على هذا النحو . لم يضع أبدا تخوفاته أمام الحركة الأممية الثتورية أو الحزب الشيوعي 
البيروفي . فى المقتطف أعلاه » يبرّر أفاكيان هذا الصمت كشيء يقوم به فى مصلحة الحركة العالمية 
وطبقا لحاجياتها . إلآ أنه ثمة أكثر من هذا . فى نقدنا لهذه الطريقة » حاججنا : " منطق التفكير 
الإيديولوجي و السياسي الكامن وراء نظرته بأنَ الرفيق غنزالو على الأرجح هو الذى يقف وراء الخط 
الإنتهازي - اليميني » هو الآن مدوّن عبر " المقتطفات " . لماذا ظلَ صامتا بهذا الشأن لعدّة سنوات ؟ لا 
يمكن تفسيق هذا حلى اكه إرادة تجتب ثوافه الأمون' .وا امن تذلك بشستن بالعودة: إلى إخترام واكك 
الأممية البروليتارية على حدّ علمنا » هذه النظرات لم تقدّم قط حتى للحزب الشيوعي البيروفي . و ظلّت 
الإختلافات مكتومة. وكانت الحركة كحركة غير واعية و فوّتت عليها فرصة الخوض فى هذه النظرات. 
و مع ذلك جرى إستخلاص بعض القياسات العقلية وعكست على الملأ من خلال مقال " نظرة رصينة 
" المنشور فى مجلّة " عالم نربحه " [عدد 32 ] . كان بإمكان الحزب الشيوعي الثوري أن يعرض 
تفكيره ( مثلما رأينا فى " مقتطفات " ويرفع مستوى الصراع فى الإجتماع المومتع الثالث . غير أنّه 
تحاشى هذا أيضا حتى و لو انّ التعليق على خط الحزب الشيوعي البيروفي فى ذلك المقال كان محور 
نقد و بعض الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي البيروفي دعته مباشرة إلى عرض رؤاه صلب الحركة . 
برأينا هذه على وجه الضبط حال " البراغماتية و السياسة الواقعية " . و قد ساهمت إلى درجة كبيرة فى 
المعالجة غير السليمة لصراع الخطين . (269) و بالنظر إلى الطريقة التى حاول بها الحزب الشيوعي 
الثوري تسريب الأفاكيانية إلى الحركة الماوية العالمية » يتعيّن علينا الآن أن نضيف - هذا تعبير عن 
طرق تآمرية هي بالضبط نقيض " الصراحة و الإستقامة " التى نادى بهما ماو . 


فى جانفي 2005 كتب الحزب الشيوعي الثوري رسالة مثيرا مسألة البيرو و مطالبا بغضب .." كيف 
يمكن لحركة تتولى بالمعنى الأكمل مسؤولية قيادة الجماهير فى تغيير العالم على أساس إيديولوجيا 
الماركسية - اللينينية - الماوية أن تسمح بأن يقع التشنيع بقادتها على أنّهم أعداء طبقيّون و لا تعمل 
جاهدة لإيقاف ذلك ؟ ما هي المعايير فى صفوف حركتنا ؟ (270) و رسالته لغرّة ماي 2012 تكرّر 
التهمة ذاتها . لقد سبق أن أجبنا على هذا فى رسالتنا المذكورة أعلاه » " هذا الموضوع [ الهجمات 
العلنية للحركة الشعبية البيروفية ] عايشناه تماما لبعض الوقت . و فات أوان البت فيه إلآ أنّ هذا التأجيل 
لم يكن مرده تجاهل الأحزاب لمثل هذه الهجمات العلنية من طرف بعض الناس غير المبدئيين المرتبطين 
بالحزب الشيوعي البيروفي . على حد علمنا » وقع نقد هذه الهجمات فى جميع ندوات الحركة ... و نقد 
الحزب الشيوعي البيروفي لهجومه على الرفيق بوب أفاكيان قد أسقط من قرار إقترحه الحزب الشيوعي 
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النيبالي ( الماوي ) و الحزب الشيوعي الماوي ( تركيا و شمال كردستان ) و الحزب البروليتاري 
لبربابنغلا و حزبنا ) إلى تقرير (الإجتماع الموسّع الثالث ) بطلب أكّد عليه الحزب الشيوعي الثوري » 
الولايات المتحدة عينه " ( 271). و هكذا » مرّة أخرى » نرى مثالا للطرق غير المبدئية و التآمرية التى 
يستعملها الحزب الشيوعي الثوري . لقد عارض مقترح إدماج نقد دوس الحركة الشعبية البيروفية 
للضوابط . و ثمّ » بعد بضعة سنوات فقط , عندما قرّر جعل ذلك موضوعا كبيرا » يتهم الأحزاب 
الأخرى بعدم التحرّك و يقوم بمحاولات لدفعهم للسقوط فى الخطّ . هل من الصدفة أنّ هذه التطوّرات - 
محاولات قلب المواقف و الأحكام الصحيحة للإجتماع الموسّع الثالث و ترويج النظرة النقدية لأفاكيان 
تجاه الحزب الشيوعي البيروفي » و إتّهام أحزاب الحركة الأممية الثورية بأئها إلتزمت الصمت بشأن 
الهجمات العلنية للحركة الشعبية البيروفية مرفوقة بالمطالبة بالتحرّك الفوري و أوّل رسالة له بعثها إلى 
الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) - قد صاغها تقريبا زمن الإنقلاب الأفاكياني فى الحزب الشيوعي 
الثوري ؟ نظرة عن كثب تقترح نموذجا . مهما كان ذلك » جوهر المسألة هو أنّ الحزب الشيوعي 
الثوري لم يسعى مطلقا إلى رفع الصراع صلب الحركة الأممية الثورية بطريقة مبدئية . 

و فى ختام هذه النقطة » كلمات بشأن مسألة إذا كان المدعى تورّط غنزالو فى مقترح المفاوضات خدعة 
أم لا . حوالي زمن رسالته المؤرّخة فى جانفي 2005 ؛» كان الحزب الشيوعي الثوري صريحا فى 
إتهامه غنزالو بالإنحراف . ( 272) لكنه كان لا يزال معتمدا على أرضية إيديولوجية مرتبطة بمفهوم 
الحزب الشيوعي البيروفي للقيادة الذى مرّ بنا ذكره . هذا الأمر لا يمكن إستبعاده و يجب مزيد إثباته . 
بيد أنّنا لم نقبل بهذا كدليل كافي لإستخلاص تورّط غنزالو . و يظلِّ هذا موقفنا إلى اليوم . و الموقف 
المقدّم فى بيان الألفية سنة 2000 " ... لا يمكن للمرء أن يقبل إتصالات غير مباشرة و غير ثابتة 
منسوبة إلى الرئيس غنزالو على أنّها تمثّل تفكيره ... يجب أن يستمرّ القتال من أجل إنهاء عزلته " يبقى 
صالحا . إلى جانب هذا لطالما دافعنا عن النظرة الصحيحة التى صاغتها الحركة الأممية الثورية فى نداء 
مارس 1995 " لنتوحّد دفاعا عن رايتنا الحمراء المرفرفة فى البيرو" بأنَ " المحدّد هو الخط و ليس 
كاتبه " 


أخبث و أخطر : 


لقد شن الحزب الشيوعي الثوري هجوما على توصيف الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني للأفاكيانية 
ك " إنحراف أعمق من إنحراف الحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي ) و يتساءل " من أجهض 
ثورة " ؟ (273) . حسنا » فقط من قاموا بثورة يمكنهم إجهاضها. و بالتالي من الصعب أن نستطيع 
توبيخ الأفاكيانيين على تلك الجريمة . لكن ما يقومون به هو بالفعل أسوأ . إنهم يبحثون عن إجهاض 
الحركة الشيوعية برمّتها . إنهم يسعون إلى إلغاء الماركسية - اللينينة - الماوية كأساس إيديولوجي 
للحركة الشيوعية العالمية و تعويضه بالافاكيانية . و هجومهم التصفوي و فى النهاية اليميني يلبسونه 
عادة لباسا شكليًا " يساريًا " ( 274) و يقدذم بخبث كمحاولة لمعالجة المشاكل الحقيقية التى تواجهها 
الحركة الشيوعية العالمية فى إطار التراجعات التى عانت منها . و هكذا من الأيسر الرؤية عبر إحباطاته 
و هذا ما يجعله أخطر أصلا . 


معارضا صيغ الحزب الشيوعي البيروفي حول " الفكر القائد "» قال أفاكيان " ... " فكر " شيء أعظم » 
شيء أبقي من الخطّ فى زمن معيّن . " فكر " صنف » كما قلت » حامل فى طريقه إلى ولادة " مذهب " 
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[ إيزم] . عندئذ ستكون لدينا الكثير من المذاهب و هذا ليس جيّدا و لا هو بالصحيح . " ( 275) و على 
ما يبدو قد حاول الخروج من ورطة التعدّد هذه ب " خلاصة " تعمل على أن تلد بالقوّة مذهبا جديدا . 


يوبّخ الأفاكيانئيون كل من يقاوم هذا على أنه يعارض تطوّر الإيديولوجيا البروليتارية ذاتها . و بالتالي » 
لأجل إتمام دحض الأفاكيانية » يجب علينا أن نتفخص سيرورة التطوّر الإيديولوجي و ديناميكيته . و هذا 
أيضا يغدو لا مناص منه فى الإطار الأوسع للنظرة التى تدافع عن تطوّر فكر أو طريق كشيء أساسي 
لنجاح كلّ ثورة . فى المدّة الأخيرة هناك محاولة مشتركة لنشر هذه النظرة صلب الحركة الماوية 
العالمية ( 276) تقدم بها أوَلا الحزب الشيوعي البيروفي و لاحقا كرّرها الحزب الشيوعي النيبالي 
( الماوي ) (277). 


كل تطبيق خلاق للماركسية - اللينينية - الماوية يؤدَى إلى التطوير الناجح لثورة ( وهذا تطبيق إختبرته 
الممارسة ) ٠‏ سيولّد بالتأكيد فهما أعمق و فكرة ثاقبة للماركسية - اللينينية - الماوية و سيساهم حتى فى 
مفاهيم أو أفكار جديدة وهو ما سيثري الماركسية - اللينينية - الماوية . لكنّ هذه المساهمات لن تمثل 
بالضرورة ( حتما ) " فكرا " جديدا . و حتى أقلّ ضرورة أنْها ستمثّل قفزة إلى مرحلة جديدة أي تطوّر 
شامل للماركسية - اللينينية - الماوّية . 


هل يمكن لمساهماك إيديولوجية أن تظون ففظ إن :بلغت مستوى ".فك * 4 أيمكن المثل: هذه الشتمولية 
كذلك أن توجد فى خط حزب » إن ظهرت من خلال تطبيق خلأق للماركسية - اللينينية - الماوية على 
اروف النلموسة ليك "* الك كفن ملطدر يدري تويزو د لكنة فين بصي طرق اشرق 
للحا ركميةا © لكي ةب الحازية وارعتوقة قدو بهد المي ##علق ظهر لي لماز كيية ب الول فاك القاوية. 
اله يفقن هذه الشمولية 'النام كديا عتهيو تطبيقه و التانت منه مق خلدل المقارقية و التطوون: الوريين 
سيؤدى إلى مفاهيم أو مساهمات جديدة تثري الماركسية - اللينينية ‏ الماوية . 


ريحت ]إن كان تلزن الزررة رولك فيا عون لقا نكساب الأبدهية كالفارونة #«سبيطان بهذا لوا ون + 
مظل يمه #الدرؤين كل قلق من فرالق الذركة الشووعيةا العلمية مرو اتح الاو اك يمكال إن تلخ حكن 
أكثر من ذلك و تفرز مفاهيما أو مساهمات جديدة . لكن ما ينبغى التشديد عليه هو أنّ كلّ هذا ممكن حتى 
حين يوجد فقط " خط " و لم يصبح بعد " فكرا " . بكلمات أخرى » ليس " فكر" جديد شرطا ضروريًا 
لمساهمات جديدة تثري إيديولوجيتنا . 


فى هذا الإطار . من الضروري أيضا أن نتفخص النظرة للتطوّر الكمّي للإيديولوجيا التى تقدم بها قبلا 
الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) . المعنى الممكن أي المعنى المعقول » يمكن أن يكون- فهم أعمق » 
أفكار ثاقبة أكثر و إستيعاب أكبر و قدرة أكبر على تطبيق الإيديولوجيا إلخ . يعنى تطوّرا لا تظهر فيه 
مفاهيم و قوانين فى حد ذاتها ماركسية - لينينية - ماوية و إنْما يظهر أفضل إستيعاب و قدرة على 
تطبيق الموجودة فحسب . لكن هذا فى حد ذاته معقّد . أي فهم و إستيعاب أعمق إلخ للماركسية - اللينينية 
- الماوية لا يمكن أن يحدث دون تطبيقها تطبيقا خلأقا . و التطبيق الخلآق سيولّد حتما معرفة مفهومية 
عديذة لقرانين .ذلك المجتمع و تلك التور هي الى قارى بيلثل: هدم القدز اك المقاهية اللثار مره ب الإقينية عه 
الغاؤية ؟ بو :إ3' كانت حاعتة يتلكاللوزة و ذلك المجهم هذا 'كامن ):ذانيا قطعا يشان مسمك 
الماركسية - اللينينية - الماوية برمّتها . لا يمكن للتطوّر الكمّي فى إطار التطوّر الإيديولوجي أن يفهم 
كمر اكمة زن "المع فة العثية" فى مان القررة”. 
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بهذا الفهم نحن أفضل تموقعا لفهم الخطإ الجوهري فى موقف فكر أو طريق و ينسحب هذا على 
" الخلاصة الجديدة " للحزب الشيوعي الثوري أيضا » و إن كانت أطروحاته تنتمى إلى صنف مختلف 
كليا . و بالرغم من كون الحزب الشيوعي البيروفي و الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي ) يروّجان 
تباعا لفكر غنزالو و طريق براشندا » رئيسيًا يظلآن صالحان كل فى بلده و يظلآن ضمن الماركسية 
- اللينينية - الماوية ( 278). أمّا الأفاكيانية فتطالب بالقبول بها عالميًا و تشدّد على أن تمثل دور 
الأساس الإيديولوجي للحركة الشيوعية العالمية. لكن المشترك بينها جميعا هو محاولة تقديم نجاحاتها 
الجزئية » الحلول التى شخّصتها » على أنْها نهائية دون إختبارها عبر الممارسة . هنا يكمن الخطإ 
الإبستيمولوجي وراء مثل هذه الإنحرافات : 0 9). 


ليس المقصود أنّ أفكارا و ممارسات جديدة لن تظهر أو لا يجب أن تثار . لكن رفعها إلى مستوى 
إيديولوجي يحتاج إلى إختبارها لفترة طويلة . مثال بيان الحزب الشيوعي الصيني بشأن فكر ماو تسى 
تونغ يعلّمنا الكثير بهذا المضمار . عديد المكوّنات الكبرى لما يُقبل اليوم على أنه ماوية - المساهمات 
الفلسفية و الديمقراطية الجديدة و حرب الشعب و تطوّر مفهوم الحزب و صراع الخطين و التصحيح 
الإيديولوجي و الخط الجماهيري إلخ - قد تطوّرت و وقع إختبارها عبر الممارسة الثورية الشاقة قبل 
الإعلان الرسمي عن فكر ماو تسى تونغ . ثانيا » مساهمات ماو هذه تطوّرت فى خضم الصراع ضد 
الإنتهازية اليمينية و " اليسارية " » ضد التروتسكية و الدغمائية . و بالمقارنة معها » كل من تجارب 
البيرو و النيبال كانت بداهة محدودة . و لا يعنى هذا إنكار الإستيعاب المتقدم الذى رأيناه فى هتين 
الثورتين أو نفي مساهماتهما الهامة . لكن هذا لا يبرّر فكرا أو طريقا أو أفكارا أساسية . 


و يتكشف حتى أكثر البون الإيديولوجي فى حال الحزب الشيوعي الثوري . لنقبل فى الوقت الراهن هذا 
الإدعاء بأن مثل هذا الإختبار لا يمكن أن يقتصر على بلد واحد . ولنأخذ عوض ذلك المجال العالمي 
برمته . ماذا يبيّن لنا ؟ مفاهيم و تحاليل الأفاكيانية القائمة على ذلك الأساس قد فشلت فى جميع 
المنعرجات . لقد إتهمت الأفاكيانية الحزب الشيوعي (الماوي ) الأفغاني بالدفاع عن وجهة النظر الخاطئة 
القائلة بأنّ تطبيق الماركسية فى بلد معيّن سيؤدى آليّا إلى التقدآم المناسب فى الفهم النظري . لا أساس 
لهذا الإتهام . بيد أنّ هذا الإتهام يطرح مسألة أشمل لعلاقة التطبيق العملي للماركسية و تطوير 
الإيدييولوجيا . هل أنها عرضية أم جوهرية ؟ ينحو الأفاكيانيون نحو أنها عرضية . الممارسة عرضية 
فى الصورة التى يرسمونها . و من الأكيد أن للإيديولوجيا ديناميكيتها الخاصّة . و يمكن أن تنظر مسبَّقا. 
لكن هذا يبتذله الأفاكيانيون حين يتحدّثون عن " النظرية تسبق الممارسة " لأجل تبرير مقاربتهم لمعالجة 
الممارسة على أنها عرضية فى تطوّر الإيديولوجيا . الأفاكيانية مولعة شديد الولع بتقديم مثال مؤسسي 
الماركسية و تدّعى أنّ ماركس و إنجلز بلغا تلخيص الماركسية من النظرية الموجودة و ليس من 
الممارسة المباشرة . و مثلما سبق و أن لاحظنا هذا غير صحيح . كان كلا من ماركس و إنجلز 
منخرطين تماما فى الصراعات الطبقية فى تلك الأيَام » و أحيانا حتى بصفة مباشرة . و مثلما أشار ماو 
" الأساسي هو علم الإجتماع » الصراع الطبقي . هناك صراع بين البروليتاريا و البرجوازية . 
و إنطلاقا من وجهة النظر هذه فحسب ظهرت الماركسية 1 الأساسي هو الصراع الطبقي - دراسة 
الفلسفة لا يمكن أن تأتي إلآ بعد ذلك " ( 280) أي التطورات فى المكوّنات الثلاثئة حدثت عبر الدور 
المتواصل للماركسية فى قيادة الصراع الطبقي . 


كل قفزة فى الإيديولوجيا تعنى تلخيصا . لكن الأفاكيانية لا هي جديدة و لا هي بأي شكل من الأشكال 
تلخيصيا . [نها “داك التحريفية و "التصدوية القنيية :ان علينا أن نك" اطاواقيا و نققت يصتلاية على اساي 
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الماوية . أجل » اليوم مفتاح إستيعاب الإيديولوجيا البروليتارية هو إستيعاب الماوية بصلابة . و قول هذا 
لا يفصلها بأي شكل من الأشكال عن تكامل الماركسية - اللينينية - الماوية . بالأحرى » من اللازم أن 
نشدّد على الماوية لأجل أن نجعل أحد الصراع ضد التحريفية و كافة أنواع التفكيرالأخرى الغريبة عنها. 
ينبغى أن نرفع راية الماركسية - اللينينية - الماوية » رئيسيّا الماوية و ندافع عنها و نطبّقها . 


إن تاريخ البشرية هو تاريخ التطوّر المستمرّ من حيّز الضرورة إلى حيّز الحرّية . و إِنْ هذه العملية 
لن تنتهي أبدا. فالصراع الطبقي لن يتوقف فى أي مجتمع توجد فيه طبقات . و النضال بين الجديد 
و القديم و بين الصواب و الخطأ لن يتوقّف أبدا فى المجتمع غير الطبقي . كما أنّ البشرية لن تتوقّف 
أبدا عن التطوّر أبدا فى ميدان الكفاح من أجل الإنتاج و فى ميدان التجربة العلميةءو كذلك الطبيعة 
تتطوّر بإستمرار » و لن يقف الأمر أبدا فى نفس المستوى . و لذلك لا بد للإنسان أن يلخص التجارب 
بإستمرار » ليكتشف و يبتكر و يبدع و يتقدّم دائما. والأفكار التى تحبّذ الركود و التشاؤم و فقدان الهمّة 
و القناعة و الكبرياء كلها خاطنة . ذلك لأنها لا تتفق مع الحقائق التاريخية فى تطورات المجتمع 
البشري خلال المليون سنة الماضية ٠‏ و لا مع الحقائق التاريخية التى توصلنا حتى الآن إلى معرفتها 
عن الطبيعة ( أي الطبيعة كما ظهرت فى تاريخ الأجرام الفلكية و تاريخ الأرض و تاريخ الأحياء 
و التواريخ فى سائر العلوم الطبيعية ). 


ماو تسى تونغ ء ص 215-214_من " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ "( بالعربية ). 


إن هذا الموقف هو موقف البحث عن الحقيقة من الوقائع . و نعنى ب " الوقائع " كل الأشياء 
الموجودة موضوعيًا » و نعنى ب " الحقيقة " الروابط الداخلية بين هذه الأشياء أي القوانين التى 
تتحكّم فيها » و نعنى ب " البحث " الدراسة و الإستقصاء . فعلينا أن ننطلق من الظروف الواقعية 
داخل البلاد و خارجها . أو داخل البلاد و خارجها . أو داخل المقاطعة أو المحافظة أو المنطقة 
و خارجها . و نستخلص منها القوانين الأصيلة فيها و ليس القوانين المختلفة » أي نكتشف الروابط 
الداخلية بين الأحداث التى تقع حولنا و نتخذ منها مرشدا لأعمالنا . و لكي نفعل هذا لا يجوز لنا أن 
نعتمد على التخيلات الذاتية و الحماس المؤقت و الكتب الميتة » بل علينا أن نعتمد على الوقائع 
الموضوعية ونستحوذ على معلومات وافية نستخلص منها النتائج الصحيحة بإرشاد المبادئ العامة 
للماركسية اللينينية. 


ماو تسى تونغ ء ص 245 من " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ "( بالعربية ). 


-طؤ أ اطنام أمطأء/5/3/274نا. لام ناع//:مخخط> .نعناع ا 82 طضمغععمعلل .2012 ,1 زوالا آه ععخه| م1-80 
<1ل0م.اهصا؟ 


05 0145م86 .122 3826م ,1 <ألمعممق 35 معلااع دأ دعأ وم عماغومء 3م أأح 0غ عغأمعننا عبرا عه | عرة 
».5001 .23015030 ]3 0عو5و5عع36 عط لاق كأمع ماعغ3غ5 للدم /إدا/ظ مم3 ع,وصتمطع؟ عط 
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أ ل 5 أمعوعمه عط م6 ,2010 مذ واعط عومتصمع؟ أقممعومععغما عط غج لع ذمعوععم عبنا رعموم لذ 
5 ,اعناعا أجصماغومععغما عط غ3 دع نرجط غ5زأه30/! عمامبامعوع5 01 عومعاادط0 عطا ممق الالا8 عط أه 

]3 0ع55عع366 56 3150 مق خ| .123 ,2 عاأ0معم مم 5ج معنااع 

20ج 1 51 27/000101 لا مم7 /017/217 0/١‏ 801/8 | زع /ال لاع 8_5 0/ ع١‏ /ممء.عاعممع.دع 00 // :دم خط > 
< 5نا_مع د اط ]لع /ننك 1 لاطل 2001/41/1 لامالا 


000 
لإ/رع» 011 /رصام». 0ع 3 طاك4. نذالخالنا//: مخخط اصسغط. مع | 350/5 0ن را/عء ]01 /رمام». لع 3 داك 4. الالنالقا//: مخخط> 
<امسغط.ءغ غم 1 /(5/ه03502خأنا 


وعء مععع 1ل مغ عبال كمماءناموعه عط مواد م0 غخمم موزأواععل وغز لمعأ ممصم عع جا ع6 ,مكق8م مرزرة 
.كأطع]أ مم 5ئأ1أ انلا 


لمة [هعتتاوم عتقةط عط لطة ,ععمةكلة 10 كلعع7 امعصطء م2 أوتصمتتصطتصرمه 0021 تممص اعخصذ ع5[ » 6 
0 لإ 0102121121512© 01 كأوعط 5920 تتاع0 عط 2111 لعم10ء067 طعءط مقط أقطا ع 1010م ككده5 لدعناع معطا 
بلأعااع.[ 1002 ”.عع20032 لله لأعناد 101 كأآكهط 176 05 دعنمعى ,كنا ,02)] عطا 01 للمسمتتتمطن ,متمتكلة كم 

2515 مطاء 


هطع عط (عصت) مواععل ...“ 02 58/1 عطأ عكتاععة 10 0562 5عمع :15مط غذ لصقط 4ه غطعتعاد عستمععاءزة 2 م1" 
110 ,018321531101 ]111215ققط0ن) 57011111023157ع]1 عغطا لاط 0عمباءء مععط فقط كلط1 !.0لل0] 01 
-1]-177-537111126515-01-010112111115111-2110-165101165-01 1/116 3/26 /0100.115» ن”ع1. /57/17/17// :10 >) .[10011] 
خا عطلعءط اع 15 ,عاماء15ل عنتنا 2 عمتكقعط 7رتللبط (.*دعدل1دع1' طتتم]عءععصعط <لصمسغط.مع اكوم 
01 5906515 لاع0 5 مقكلوتتث 805 .1011021610585 ع2 02 ع115 صده لطتتدط عط]1]“ ,وعصتا عتاعم5ه0 
0 5065 اعطا غ1 .'”... 068172024105 210 ,0001655101 ,201517 عطا 10 0ه 32 غنم وه ... 2ك متامتططامه 
عطا 01 ع05217مممعل 15 حتلط1' '”...4لل]آ1 عطا غتامه له 110110216“ 16 عساتحتا 01 51/1 عطا عدناععة ما 
عطا عتهاععل 0ط عومطا زط 5310 عصطاعط 15 غ1 ,0121137م]] .طتجتنا +ماءمل م1 1دالمعامم 5*ممماعاع] بتعم 

اللا 1ه ع5ةط6 1م1ع10مع10 115 مه اللكاآ عطا 5ع10عمصا أقطا ععدأا5 2 01 0مء 


.1661 2ر8 5 


طخ1مأءعمعط ,عومناءء81 لملءءم5 عط نزط 60ام200 ععمع مع م20 لمممتفمصعام1 مه 101 [ددمممءم” 
2201 
لحطغط. مسلمط-1مدعع مع ع 01مع-210021 1ع 01.06/2012/06/101-121م1313.51055دئتة معطا //:مخط 


017 2315© 1615 12 112117متاك عط دعوممعء خط رمم)ن) عط :زط ع0مم7 عداومامه ألاععة1 لخ .رمام ]1 م0 ه1١‏ 
0[ لله 0غ 11150 760 1015م 01/ل1لآ ملمة0 (إ[ع1اطنام ]ا عطا 01 مأدعكتمد8 عطا 20٠7‏ أناه عمتكاصامم 
-ط115ع28ع_طتقحط طن 1اع مع-ى012[35510.01طاد. /177117//:مااط .01215 05 عملا 

لمتاط. 525_ذاد لا_مع1_عطا_ما_عومموع_نم 


01 2238532126 121231 عط ,ع1اع18ا5 05 عناؤ5و1 2005 تناع طمدععع1[2 عط صة 0ع 61152نام غ215 735 غ111 
14 عمط . جدع 5725 536 5012115 عط دده عغداء0آ امع تتنات عط1” 616 عط ع0 تنا راللظ8 عط 
7 عط 01 م1551 220 عط صة لعطؤت1اطنام معغ13 17735 ,73105 0غ وعع2ع12ع161 غ011 351528ة1 ,0م1وماع17 
'...]كتلقك50 1ع 2عط ,مدع 5( ع3غ56 156لمك50 عط ص0" 80160 عتحو/1ا 

5 1 <007/10/1357-2-111-112231-1.001 اططام». دوع :1815.7701:001. ع17717357ع عط //نوماخط > 

غ2 22265560 »56 تتقه 320 - 83862262 2ه ' 165 01 06035102 13326 2- 1012 عط نط مغ 052060م5ع1 


لصصغط. تجامع_طغذةزه-2025ع2221ع0111131.01:5/15511602/0 ز-263025ع:31 مدعل //:ماغط 
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,'الالنطوع© ]215 عط مذ ج1701 مممماعاه2 مه لسدتامتاءمصطآ"“ ده تقصتدسء5 عط ه10 عنواح ىم 12 
5 101 1/01“ اطع ع معط ,20060 1ك 11 :80 1717011 
حغط.1-210 11/1 -1ع011 177اع011 177 /لومع الا/اعط. خطاع نام ط الع طمطهط//: متخ ط> 

أده 0موو5ععع2 ع6 328 15105ع1]ل ‏ لعطأه 0‏ عطا 01 عرمزرمك مله .مم ا 
-2012/03/22/01-35731213115-116157-57/116515-8/جطاهء.دوع:17701001. 2011 لدع01 15عع011 7تتع طلا //:وماخطا> 
0ه 70-679 /11]312.015طالططام 177 17177177//:مخط,< 1 -كوم -عنا وتات 

لل ,وطلعظط ‏ ع1 <0-0111-601212065]-15عااء9-1- 2/4345 حطتةكة5/1 1.01 301:0[6 تله 5و1 //: ماخ > 
.طذلاعطظ مغأطآ لع]2[قطةتا ع مغ أعنز 15 ]1 انام ,عنا0 لله 2 اع 51 قط (طدعلهاعمة8) 


عطا مام مأسعكنصدا! لذ رععماذ ج71 2 04 عمتصملعء8 ع1 :مامتصتتستصطده© لعناوذا عن ,2009 ون“ 14 
501 0761211 عطأ 01 612111261052 0101 51112123115 لاأعتط7؟ ,دنا ,تإأكهدظ ]15لتتستططهن) 100215 1مع]1 
عطا ع12ع12 05510205آ15ه أمعتتتناهت عغطا 01 العنزدوعء255 32 2320 12701111052 ]اك[قتتصستططم عطا 01 
2 0001211121511 :7 1ع1م 012 12 نا لعمقلطتناد :17م552315 15 0112126102 عط1' .ااعططء :1201 ]ك1طتامطتصامه 
عط 211 ما تعناع1 2 غمعو ع1 2009 ص[ )5ه عط 01 عتتماوع] 01 ,عتتكخناط عطا 01 01تدتاعمة7؟ :02105510305 
5 م10 1650025 2120 21112105ناء لاع 101 عتلكاكة ,لآ ا 0153015261005 320 311165م 21125م31011م 

نأك .086 ,تأعناع .ا 02] , ”.ماوع 1مقلطا 


1037 ع متم ماوع 1طم/ط لل ,رعع53 1177 2 01 عق 7تصطاوء8 ع11' :21512 1اصتطدمي 15 
.“132315650 طختتم1عع2عط ,ردنا ,227 25ت مطصده 
لمطط. مأوع تمد ]/ط! /0أدع1تصة ]/ ل /كنا. حتامعتعع// :خط > 


01 مناه1© ى ما 54ت]ا ,122 عط 04 مفمستفط ,ممكلدكة م8 نط علله1 2 صمت كامعععرعم! 
2 15كقطمطاء ,2004 12 0015[3/1) عطا نإ6 لم121 تاعتاكء امعلطناع0ل ,وعله مم0 


0 وأوعطتصزة 5'مسكتصدك1 .عمتعلهمم طتره ععة نوع10هصة خنطا 4ه كمملكمعتامصطة دمداء عطك]م! 
01 ألعاممء د5دق1ء عطا 15 أقط 117 .5320 ممتتداأء101م 2 امآ عنمل 735 أخطاعتامطا 15معع60111 عمتلعءع1م 
7 01 511102551285 لعمطتماء-11ء5 3215125 1كلة تمر 

نأك .م0 ,اعناء.] مع جزع! 

.تلمع ممخ ,لذط[و! 

سق طمصاة ,طمناة ]1 خم201 

نأك .م0 2100521 

221 

نأك .م0 ,تعتاء 1 23122 

2411 

تنعط صطوت ون ؟7اأعقصعطا عع أثصقء أكتاز كاوتممكلةعة عط معط معتحظ .20060 كتمقطمصك ,251510 
201 5ع00 511 عطا أقطا 116 عطا لدعمع1 لإعطا ,تعناع1 عطا ما 0010 5عع3م 1217 2 ,50 .عقوع015 131 1[طقط 
1 1137 عطا ما 5150210115 عط 1“ :111108 نإ ,تلطه 1كاتاع7 11)31(:5ط )نآ عطا مام كاع5ا1 عتوعسمتاعل 
4 تلتق ع7 50 (8120156) لدمعءاك 01 تواتنة8 ]15طتامتصططهن) 0عقتمنآ عطا لعلتاعصا للدت 2011 


1 1217151001512 01 د5لطكا أهط5 ممه عكلنا عام10 مغ تإاعع11! 15 "1301م لععطد كله نواع كماع" عطا أقطار 
77111 
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-/0133-/2011/04/[01121-1233/جطامه.23:31311.01055001ع[)//:ماغط> .2011 ,العمرعنوادكت 027[ ]01/1 
<لصطغط. 1 201-]عطاع )52 


مأك .م0 ,20060 13515مصة ,تع ه11 27102 


اك .مه بلع200 كأمقطمصة ,2 عستلمعمممع2 
201 

3515 طمطاء ,اعناع.آ مع ج30 

.2 13515متء ,0531م120 3 

نأك .م0 ,اعتاء. 1 3020 


عتقوط ...“ مام عستاتومعل +10 (121) 100017 عطا عمتمتعتاتن 05 122 عط ,2008 اعتد]8 مز مم ووةة 
5 11077610626 0101 علط 2ه كاكةط لإ1ء7؟ عط 00 5ه1م121م (8131) 0156ة11- اد تامتدع.ا اك تدا 
طلاعتة11 19 ,1/للآ عطا 01 5361005 1تتمع01) للتهة د5علاتة2 عطا م1 تعتاع| و'ذكدنا ,112) *”.لعمططنه1 
5957 ]1 *515آ]0نز5 لاع“ ألتا0حطة عأ7710 تعناع! 15طا داعنتامط1' ( <-01م.5تعناعء. 160/1 له /كناحامعتع؟//:متاط> 
5 1115 .535 01051631ع10 عطا 35 لاختمةكلهكث 01 01061310226105 1126012125 غطا 01 12012002 مم 

111 15 لاع نامقطا ]12 قطأاطمطط تلاع1 2 أكناز علهط1 ع6 16 


ذأمقطمص ,تعناء 1 مم جةة 


330111 


(1 77ل8051) 1 عمتتنطلم/ا ‏ ملالا 0عاععاءع5 ,عمناء15' 1/130 ,21010 36 
<لصطغط.1/517/971_16 -عحطتد[ه؟/ك177011-لعاعع 00/51 مططاء كتلطعته /إععاع اع]ع1/ع 01. 72155 1031//: اغا > 


9 كا ]1 00 165 0011 مها 37 
صسغط. 9/051319_01-ع حتت[ ه0؟/0-1770115عاعع1ع20/5 ططاء اكلطعنته إععماع اع]ع 5/1 01. 12171515//:ماغط 


26713521 2 55735 17711 ,ادهب عط 1ه غنتممع1] مستتصعاظ 30 عط 12 ممعم 2ع 20نام1 1م12 ولط 381 
7 قلطا 111215128 .111/1 01 عصنماعء11 0ع0دع عد 2000 عط نط لع6م200 صمت هغصعاده عط آه 

05 351 عطغ متا عكلةع مغ غنتممع2 عط 2ه للدء عط طلغ ععنود ع7 علتط117” ,2005 12 عام 
8 205773265 265) 131560 135 1 1215مم عط 20ة علوم تناد 1د2ع11هم له لدعاع106»010 
طات» ععمع 0153 77 (.عاه تلدع قصذ 120217 04 مموعع تناه دعم عتقطة #والةتتستغصم ,مسصمقوعنين 010" 
57 0111م ملوعتع010ع10 تتتاه 01 1481 عط عساكتهة؟ 1ه عاكةع عط1' .0560م قصتعط 15 ققطا بج عط 
0" غ3 تدمع عط توا 72220 غدعصدع هد عط ,غ1ا8 .عه ع ستووع2م 3 /(استماعه 15 اتسنا لد 
م5133 غ20 ع2 60015 212156-1/130156ع.[-1/1315056 :011 رطع تاه20ء ع6 غ20 15 1120615320128 

7[ 131560 وع2211628ء ع2 غع22 مغ 5نا ع221ء مغ 6201182 560128 غ20 15 112177 تناه 320 اع 1امدء 
57 غ23 01162302 77028 عط مغ 20ع1 حتف غ1 .2388612602:© 32 15 5163136102 ااعتتتتك عط 
1581تتا5) ”.2250170 :31 1551165 0111631م المعلع10ه0ع10 ع5ع2 201نا ععمع13م صا ععصهل2 عأمصصق 
غ6 عط ضا غصعوع1م 3165م عط 01 22056 2022 01م [جتاد 0ع212ع عامع1تتاد قتط1' (2005 تواتدء ,5 :ملل 


24» 12 0ع2ع027» ,513 طغتاه50 01 2153025دع018 0ه 22025 1]11/1 1ه ععمءنعغدهن لمدماوعظآ 
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8 277 ققط 0عغعع21ع2 /وااتعتاموة ععصطع تع دهن غقط) 7( 15510 1210116اسمتصدمي ووع22 ع1 .2006 
8 01 3ط 7735 ع0215612626) 16810231 ع2 12 2ه زوكنك035 01 1م20 122201321 عه ... “ 
8 (7اغعع012 تإ6 غ1 عطامماء7ع0 320 (/:8/1) ددوزهة]/ط!-دده تسصتدع نا - مسمتصة 1 غأه مموعع عط 
عط عصتووع2002 02 2516م عامط 1120155 عط عكلمممط مغ ععلغءع22م له تكتمعطا آه وعتاءع»0131 عط 

:3 121611231011211 عط 101 11012 نا ”.77:01:10 لخطعوع1م عط ذم تامع وستعلممط 1ه ككاوة) 
0 غ351 عط مغ 5ك[ؤ3غ 160166321 011126172051128" 7735 غهط 7إعطعل20عغ عط ماع33 2006 01 
عط 01 77111531153002 عط 0 ع1مصمعء غدععة: ل ”.1725 15رمع ع طامه1ء067 01 102101202028 


12 01 22157 غ215 مدهب صتطا صا صععد 15 عناءع0131 عم10ع22م- تمع ط] 


لة1عمعع عطا ععاتامنا""““ ,رخطرم)ن) إ5 0ع01نان ك5ه) 711 [(21)3/18/1)] (20156/ط-اك اصتدع .ا اك لحتة/ة) 
95 ©عك1آ3] ]20115 0177ع6) ,عمع1اع13م لإ تاعكلة) ذمع)5 عط 1011017 11نامط5 لا1معط) أقطا عصمتلصمة15ع0نا 
.ع10ناع 15 علطامعء6 لطلة ععناعدام عتماع 

لصطاط. 1[ /ط_05]6م_م»ع2190281/111196291011)/طذ1اعطء_طتهحط /طئتاع ماع /ع 25710.01 [50012. 177177177//: متا ط> 
عط . "عع1اع12م 10110171085 17معطا' 111؟ا "عع1اءع13م 5110125 177معط)' 01 12051525عأطتامء عطا عع1أهلم < 
15 320 052 018555 .16) ععناعة1م 10110175 طامط تتامعطا أقطا دعطعدعا ععلع11م20كا 01 امعط أملكتتد/ا 
.1 دع10ناع 0ه (1 :3ط لع1للمء؟ 


أطعناوةءط ماععصظ مه عصدل/ة معطت ,1848 صا صدععط أمعصء مط اأوتمتتستصام تتتقطم تامهم ع[»»9ة 
دلطا 01 ع5]35 أوت عط]1' .مأوع11مة81 أ5[متتصتصدمن) عغطا 12 15100 لمة تاتامعط) عاكة6 عطا طتزه1 
4 :70111605ع1 غأع501771 عط زعمتتصتصطهن0) كلوط عطا :12701161005 عامء ععتتطا 0ع0ت1اعم1 الماعصاع 1001 
طعتط 15 35 12901105 121ن1نان) لمتتداء01 غأوع01) عطا 0ع0تا1اعم1 اعتط/78ا ,مهن [ماع] عوعمتطن) عطا 

<01.115/0002516111012/6015161101.121101 تاع1//: ماك ط> .ردنا ,ناآ عطا 01 مها تطكتاكده0) - ”“.أمتامم 


5 ,"001011111115111) 101 10205 1580 :001011711111515 131نة11 [أث 101 0011" أمعصبءهل (االآ/طا) الألوكن 
.أ .م0 بذخطن0)ن) 53 0110160 


21© عط نتامط 2ه ع[مصدة 2 15 هه مذ ععصمقطء عط عكلتا عنادكز عكلمنه0 2 02 اماعسادعع لفناكقه كط 411 


ع10نع م معاع 2119م 7111 غ1 معط اأتامطهة علصتط م1 تع لل0تتطد ع5 ,*ل2عطة ذ5معأة' تتتمعطا 3/111(:5) 
إع1اع1م 


.أ .م0 ,ركدلا ,1502 01 02581102 عط مغ عتتلصع مجك ,'ع501622 2 35 42'001:01101111151121 


4 يدانا ,51111551 101 ى انزو ك4 | 11115 ادنوناه 236 
مطغط. 517774_66جط/4-ع12 0115/1701 77١-لعاعع30/5616‏ 7ع اللاعته إععطع اع 1ع 1ع 01. 72155 1031//:ماخط 


.مزه ,”1/11 غوو' 2ه 12020 غوم.آ عط مخصذ معللة1 مقط (8/1801!) صمعآ 2ه تنو اقتصتنتستمده© عط[ “كة 
نأ 


نأك .مه ,20060 كامقطمطة ,”وم نوع 25١‏ 
46011 


لإاعدماء غناط بتمععع 16ل ج عصتطهعاء مع عاتطبسطععمنا عط | اأبا ]أ وعع جد أه عأممغ عط مه عاتط/ئاجة 

05 عطأصوعل/ا عط“ ١انمننا‏ ولط مأ 8301610 منتواك ععطمه5هاأطم طعمععع عط باط ع30م غأمعصيع )3 ,معغأواعء, 
عط كدأدعمع2 علا (106-107 3865م ,2008 رضم0مما رودعع/ا رطع قطمععع وأناهم 0عغ3 ادصقم ]) . 'بكاد/قاه »!53 
0عغوأكاءع ممع طخاط عطا ما بهم عطخ 5ه عام عمألدع! امعد اهمها ناكما عط أمطخ لاع تنا مموعط معككاه 
نأعع زمام أ5أللاصطم عط 1ه >اعوطغع5 عط هآ ممكوع؟ متهم عط ذ5هلها 56316 غأؤأ|جأءه5 عط أه و5اعل0مما 
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عط اأأمنا عمه :5ع5638 مللاا مامأ أمع ماع /ا 0ط غ5أطلاصصطام عطخ ع10/ أل مغ 5أوةط عط 35 مع ءاج ذأ ولط 1 
م3 مععع]01 ]0 مماععأللىء عط[ا .وملتط0 ماءاعو0غع5 عط اانا عمعطخه عط ممه ,عصنصصم عط أه ممع 
>اع3| مغ عنال) »اع3غ3 و الإمعمع عط ل0صدغخكط اننا 0غ عصناصمطه0 عط أه عن اأج؟ عط[ .صعفأكلاد عغ31غ5 عط ذأ 
عط ما عامء لم ذذ|2مه ناكما د لاوم عط طعبامعطخ 0لعووع3002 ع6 مغ أطعناه؟ 5قللا (مهاغأدذأاد امع آه 
00 5أ5أكطأ 8301010 طش اءنبااهد5عء عا5أ55مم 3 5ق .5ع38غ56 عط 5ع3131مع؟5 د5لط! .عع5]38 0مامعع5 

.31م 0 تناع مقا عط طاأأنلا لإدللاج 8مأه0 معلاء ,لدم عط غه عامء لعذ اهمه ناكما عطا عط أاخمهمذأل 
0 13115 لإاع3لا50 ]أ ركعدعط “ع0 نأا انام“ كأأمععلظا أصه! ططمع] أمععع]أل عط مغ ولط دوملتواء عط طعنمط 1 
5 3060 3169م 30ناع30/ا عط 0306 أقطة عاوقعنا 5 355اء عأناء3 0 لإأأاهعء ادأمعغهم عط دووع300 

5 ألا نا ماططمء عط عناألاعء” مغ عرأوع0 مع5دع201م كلط معأأمدع0 ردناط! ./إ217و5ععة7 عام مع ذ اهمه ناكما 
.00 لقاع ألا 16 أ12ء0ماع0 5أمعع8ناهط 3 أععما؟آع؟ كطه أن ه50 2دوأمم ]نا 83016105 ,”وأوعط مم لاط 

عثلا أهطخ للاعالا عط مأ مع0منامعع ع3 'مموأؤأنا أ 0-ع5638' 01 كأمع ماناع3 31اأمطأد 0م عدعط ,لإاعغخد مم ءانا 
أمعمامماعناع0 3 غ810 ) . تأعع زمم وأ طناصطصمء” عط مأ ععمة/ال3 مغ الالاالاا محطة ععطخأه ومتطغعمره؟ لمععمى 
0م01 دوماع أولاد 5316 عطخ مه 0م635 رده 3 أأمععع]011 830101015 راع لا (.ءكاء وماطغ0776؟ أباط الالاااا آه 
-51386' ]0 مماءعأاىك 5*]| .لاا عط لزط امعع13 دعومعأاقطء عطامه كعطعنامغ لإاأعع أل ,نلامم اانا أنه 

.لكأ طة 41/3 01 عمه /9و31]أ3)0 عطةأ ع أامصب زعأعها 5أأ دهط *ممأذأن/األ 


غ35[ عط علنط/1]؟” تقصتدسء؟5 لمم معكم1[ 2006 عطأ ما غأه]! عناه مذ معمه ع0هطط 18:05 ممستع كت وت[ قة 
كلدء17 ع27معع5 م5126 كقط ]1 ,8301520 ع12م200 01 5]05ع06ن عط نزعناه عاوعتتتاد 0و5 علجععل 
02 15 أعد] عطا أتاظ .031165 1120156 عمتتامعع عطا 01 أذ5ممط 69 للا 01 ومنام200 عطا عصته11ه10 
1611232 عط 35 711 35 81201552 35 15]0001ع120 15 غ24ط17 2[ ددعططع(اع2نا 01 غ10 2 للتاد 15 عنتعطا 
01 1131161 2 أكناز 15 810152 01 0م200 تعطاعط؟ عتداطعل عطا م16 لعاندطنا أ20 15 حلط ]1 .)1 عصتام ه20 01 
لا1[لنا؟ 10 05ة)[كعط 2 غ1 ل0عاعع11ع1 23150 15 غ1 .0115100 طتلةأذ عط اه لإع010ط0تطتاعا ما عع ممطاء 
عكلنا 5أمععمه0ء مها اعاعع11ء1 عصتء 173 21ع01051ع10 01 عع32هعءمم16-3 عطا 12 ,لمطكامدلةا ععوءطمء 
عطا له حصتطن طة عاعوطاء5 عطا 01 اتتعغدمه عطا نا لعع1عمطء اعتطىة 'ع01108 عطا 35 2اوتستمع]“ 

أ .م0 ””.5ع10<211 عطا 687 لعتدعتك ع6 م1 ألاع 5011 ه1كتلامء 


200 5أاققطممطء ,117111 لمة أكبكلط غخدتتداع101 0021 ممتعتما عط1' 171701107 عط 40 
/25721122/6010116150110_ط0ط/115.مامعتكع1//:ماغط . '.. .تعناممهن)' طتلم1]عع معط 


تعطعتط عط مدوم" ,وعامم *دكذهة]/!-صكتصتدع .آ-متكلاصهة]/1 مارآ عدمآ" الاعستتومل 21231:5 ع0156ة 
65 © م5125 201110 00121121111565 121011161013177 ع1 50-1301512 1متوع.ا -مطكلءحتة 1/1 01 عمهام 
امه 5ع طتاء15 8130 جعتاء 0عع120 0ه 01010115017 ع:0001 جعلكعء 5لاع0دع]1 أندعع 10115ل1مع1م عطا 01 
“1 اع معع1 2ه ع1001 11005 تومه 
<تتغط.عقدء_20_مصلممح_7717/1995-20/11خ//221/1511ه ةنع غص] /غعط.غخطعناه طغلع صصهط //:مغغط > 


,6 0386 ,2 عمطتلآه/؟ ,صنو2 عمنصتنا1 عتره)1115 عط1 مامت *بطاناه2؟ لطة كتصعل 5 16 0011 ونووم 31 
7 عاتم 200 تالدع اععم؟ ع7 106010877 01 1211052تتحطاه1 1135م تاه ص[ .0ع200 5اأمقطامص 
.015 غطع الطاعتطا ما تراعماءع1م :811301552 


.00 ,ع لم00 522 


علع32 عط صة دععو ع5 حتقء 11301552 01 غأععم35 0ع155ك015 و55ع1 5قط) 01 101202م2ه 1021121 صخرةة 


< تغط تواتةم-2013/05/012-222015/جامء.غ0م1237531311.51085 1 //:مغخط> قوط 1130156 عط 1" 


5411 
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.7 ,10 تتعطططع:1105 ,روم1ا8 ماعط 1171 0غ عه [ 5د 
حاط 11_10_//نتتع»5/18/77/1ك:23152/57701/ع تكتطعتته/ع 2033505]5.01//:ماخط > 


.9 ,ه3850عخأط0 ركطهة| 3ع اطنط 52 رصولاة/ل4 806 نكطهة باط امم أوخمصما كع طنااءع5 1 52600010 
01 3102 0اصاناك معنا ملعل علا[ 35 ءامنلا كأطا ع8مأغأ382مم2م لإاع/ااغأ3 /لامم ع3 5أوام ول اهلحم عط[ 

عط مامع] 311م3 رأناظ .ألالامعع3 5ئأ]أ مأ ع/الأدن 2 طلاء لإلنأج؟ ذأ | ر0ع1مم7 علنها كى .كضمه باط امم ١/305‏ 
.5ع |5 ذ5ناملاء م005 عمره؟ لإ 0ع32 3150 ذأ أ رأناه 0ع01أمم عناقط علا نخادا؟ اجعأعهامع10 عمعناع5 
121عناقع]ناط 01 3!153106ناأمععمهم 1/305 طأأننا اجع0 مغ ذ5أأج؟ مدل اد/ا4 ردعاممطهقلاء عمره؟ عنلاأع 10 


5 1101 .22010525 002165560 01 '20233مع»6 0111م عطا ع ملل ه1205 ض1 121اعناتكه 50 ,لماكتلة1اامةء 
0 51612105 1690111102317 عغطا 01 دعتتمقط09 320 عتتطهم عط 2ه 0511005م 1/205 طتل لوعل عط 
عط 01 211ن) ,7022310) ع130ئطمك 01 1]1055اطاتتاصمك عط ,ل1معع1 عطا 101 أكدال .دع تتأطتامء 01 عمنا عوعطا 
1110177 تطاعطا عطاعة1م 220 005161055 ]113015 عدعطا عطتاتاءدقوع1 ما *1تتامعه 0ط ع تكاماععل' عع ,طنط 

.ل عطا 01 5ع115امه015 1[دع1اع12م عطة لدعتاع معطا عغطا متطااى 


7 012321112156 02 1توعب) علق طتعحاوتء عط نط 1773860 [ع35:31 عتتة 18:2 ٠اعقط6‏ 01] دع1م18تتاد ع2 571 
2 12220113136 غدع52 01 77:12 (1-/21)1ب) ,نان عط 320 تونق ط دع تاستسصقطد .لكا علدتصدم نط 10 
عط لع]2ء5ع0 132 0ط تتطع 7 .ا ب( 0ع1] ([-/21)1ن ,ركان عط ,عاععتتنة قط ص1[ .كتمع قلط 
عط اولك ته 320 5128وهمت 597 20123311102 غ0132م ج12 صد ع2220 إغتع م2720 81/130156 
لهع01081ع10 1130-5 أمععع2 مغ لعنتلع اعقط 0 7115 12260م112062 غقطا مد تلم اعمط لدع تسم طاعع 12 
8 .2328601 غ20 230 هع عط غقط معام عط 2ع20نا عع 52 عط 3 35 معطم عاط تغدم 

01 205 غ171 02 1مصهتت 6غ15له 50 01 1205م ممه 320 5دم0 002612010 عط 1ه 32217565 1/1305 
5 1126566 57 260655163660 735 2262م 10ع:067 11601081631 12017 0116 0120م 1 مستلهاد 


.6 2657 2 0غ 10601087 21016631132 1315128 قتتط ,0ع26 ققط 11151160 8130 تمط له 


أقط 4ه عنم أمتطه6ه0تناونا عط .2009 لتدميخ ,ممكلهكخ ه80 ,'وعستاعصةء؟1 له كمه مسمنصسسط 55 
177 قلطا غلا عمملث...“ ,7101 عط معط أاعمصتط ممكلهحخ زط 0ع05م<ء 1اع:17 1:35 26101 لالتحطه1 
11خ 15وعطا0ز5 اعد 5'ممكعلدكخ 80 أتامط)11 تطكامة]/8 :10033 أقطا ... لمدأدومعلصنا تزتاتوعاء 110اماد 

<1111101112110115-611.11021- ل 8 /0177.115/357311210/1111771112110115ن تكع1//: > ".ع]0051م0 15 1010 تنا 


وعأءمعلمعا أمتصمكلهكمة 02 كممتكمادء تمهطر تعوومعع عط غقطا اع عط عستعلتكمم2 .رماع 1 00ج 
عطا 01 105أمحجطتاه1 عطا تتعاكة جعلمعع0 580 13كدع0 101 لع5ا1ع(128 112[137هم لعطنة عاععطء صا لاعط عع 


01 لومع!5 320 تتاع 2[ وكاعوطاء5 عطا علا دكامعمطامماع(7ع0 متماعء 01 أعدم ج10 ع نتلندوعم عطا ,كقللك] 
.5 255655125 عاللط7 طا 12010 ع6 2150 


4 ,26 نعط صععع10 ,21263 ندعع1نده117 1677011102337 ,ددد 12222021 0 60 


<لطغط. 12230121150 1263/35721132-112/ه/5ت. مع تكع1. 177775977 //:صاغخط > 


م0115/7701 177-لعاعع1ء5/مقططاء تتطعتة إعع دع تع آء ع 01. كاك نتتقطط//نمخط> 2 .لمناع نل ووه جنات 
<طغط. 11_17اول/1 


83157 راعع1101 002157 ت[وتاعظ1 , 'ممكتلهده معام[ مممماء امعط 2ه دزمة8 لوعتطمه5ه10تطط عط 0 »52 
<010.115/01_277212131/011112515-111115102.12611» تاع1. /1/17/13//: 10> 1981 12 لعطذ1اطتنام غ115 ظ) 2005 ,2 


35159 ام صاهء ,63110 
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أ .م0 رع طنائع15 8/130 ,'مه ع1 لو غأممك م540 


0 ع1 ممكلة اث (.أككء .م0 ,2004 ,26 تناع طماععء72آ ,21263 مععاره 17لا لم110 70ع1]1) عمعع1م 000 الك 
عكلهم2 حنوء 05060037“ أقطا تتدعطط ا'دوء00 :7167 115 غهطا عمتتاعتة 97آ5 منكاع اكه طعرد م1 0نامموع]1 
11021177 15 22ع3 121612210231 عطا ع5تتوعع5 ,لإتأطنامء 2101211121م 323 ا ,عنتعط 32315 10105مع1 
5ل 722017ده1265 علع10 قلط أناظ .621 5310 غ* مقط عط رعنتنا ونأقط]! *”.ع:117واععل 117دأمع سمملصبة مد 
01 عتتتطدع1 ع20]201 2 15 110175 له 5طاء 115 17111 516126102 16970111023177 110115اممك لم .11 6 
ه ]1 أناظ .202ع38 عط زه ع1عع18ا5د 0عططتتد 5عع12م 51612602 ع7لاعء[00 كلط]1' .وعتتاأطتامه لعدوع1ممه0 
]1 51612610 770110 عط 637 'ل0عمتممتعاعل ع2201' 15 516126101 12701111003157 عطا أقطا كتتعل1كدم» تدم 

598 10 0120م عاكة] 320 07:0320125 خقطا مكدع م1 لته1 :71]0617اعم1 1لا 


يأك .مه بلع200 كأمقطصص ,'ممتاء 0ه مم0 01 56 
11 22100231 5 0100 1201156115 220111102 320 512211 عطا طآ 15 متامعععرء 571 


2228 عط ع10كغتاه 122712177 مقع وم الدع [مططم طاعناد رص 1170 تإغطع غقطع وعممة عغطغ مع تحكزىةة 
:6122201 لاقت .5مقك عا5128 3 35 غ101663113م عط ذه واعقطط له عصنة3/1 بإ 72206 15وترإلقصة عط 1ه 
54 ©1226 12 122386 01972 15 2ع :313117 1516مع118ا0ط عط لعقط صا تتعصسممم عط 

95 01 ©2201 عط 01 125620 ,عده 0عغ13نه 015320 7[اتدعط ج ع5 مغ غناه 6112260 وعتتاطتامى 

1م22 1177لد1 عط لعل تتاعع2م قتط1' .لعاععمته 220 تإعطا غقط سكتلة1مدء 1ه مده 11مءع1 


معط تإط 0عغع206» 502117 1تستامه *5ع1ممعم صعع7غء5 1522طمع8 3213 320 دعع دع ئ2ع 016 22602231 1ه 
غك .مه ,روع300 ذأكقطممعة ,'صه غ16 لقأ ممع م0 »و5 


عط 2ه وعدم ادع تكاتاوم عط دسدنلهلبع؟ كمه مسكتلام عمط 2ه ممتدوءءممه عط “علصنا دع استصنامء “69 
ا ]1121 23610231 01 21081313126 2 2316 ]115ل 0ه تتعمصمد6 2260231 عطا ع1215 10تامطاد أمتتداء101م 
01 0055 1122125 عغطا ع2للتااعءء ,0ع011نا ع5 توه أقطا د5عع10 عط لله طغاىا عتتمنا 0غ لاعتطاىه 
.5 15177 ,1510177 231175 1م01 ا 5ع20ع11عدط عمطود' ,"”.لاكتلة 1اء م1 

حاط 54 _ذ ١!‏ /تاكمط/ذ-ع حتت[ 0-1770115/170عاعع 20/51 ططاء اكلطعنته /إععاع اع]ع 5/1 01. 72155 031//: خط > 


2 2/5177 ,112 اهمه !8 عط صا ناته اكتمتناستصره© عوعصتط0 عط 2ه 016 عم[ »70 
ع1" <ططتط.2/051772_10-عحطن0-177011/701عاعع1عء5/مقططاء اكتلطعكة إععاع1ءع ]ع 5/1 01. 72155 1031//: > 
عطا 01 ع5]138 عطا :0511005 أماعلتء]011 550 02101105 136102نالطتده1 قلطا...“ ,عناع 31 0113101515 كل 
ا0108ع10 عطا 320 ,1210111109 ع1211ء220ع0 ع2 ]01 لإلتتدء 10 0لعلعه2 علطا مصتطن) مآ 0ن 1مع]1 
أع13 ا لاعط]1' (تعلاع.[ 11)2) **."110150لوم" ع غ20 110ا0ك لأعلط 1515 للامتططامه عط 01 ملل أمعتده مه 
تتاعطا لوععممه م1 7ع010 11 :1570114100 عو1ءمممطعل لاعم' 01 عسمتكللة) 7ط طتنحنا لمتامكممء 
85 ]0 و5ع05م 1130 5]105عنان 1وع1ع1060105 عطا ,851012071 عاك 22610021 عغطا 01 ع متسصتصمعل0من 
2 01355 7إ1اعع011 0511102م 2120*5 .0ع3010 15 53515 ل[وف1ع116010 ]121123610023115 عله 2ه غ11011لهم 
عثتة *”0طلة[:تعطتد] عطا 01 ععمطع]عل ' 770105 عطا :17731 311031 2611111111 2 12“ رأهطا الاعطتاع 31 5 تمع[ 
121131151 320 حطذاعتتة 1/1 01 عختلطدعتتهن) لل ') .]1 10] 0277050 7101 476 776 لطلة مهتا معععل 2 701 
(لقطاع تاه 10 6001 و 16010115131 
067101517 <مطاط .دع 0ط /عتتة مطتتدء/16 0/17701125/19طع1/ء اكتطاعنته/ع 01. كا كل 21 0ط. 177177177//: > 
14 7[[اتلعقهه 15]:5[ممعلة'كثظ عطا أتاظ .تمع 510 ع01710112م 2 15 '*0طداءعطندظآ عطلا 01 ععمعععل» 

.(25102ع062 قلطأ 05) متمعنا م10 لاواعلاتك تتاعطا عمتلمعءء 


.1964 لإتقتانتطء1 ,'عأكد]/1 02 20137 تلع قم0© [هتامء© عط 2ه كأمعلنة5 غطا ما تعااعآ' ,رعصلطء15 مولز ” 
عاكت/ط م1 عللهة1 171305 تممستتقطن)' ا واعءد ع6 ده 01121361052 قلطا 01 2ملتقصمايت موعاء م 
7 15177 ,وتاعع1ه1717 


معغط. 7/05577/7_469-ع 2ن[ 170 /كك[:0-757701ع1ع1ع72320/5/ع تختطاء ته /ععطع نتعلع تع :5]5.01 223150 //:ماخط 
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بقث 2ه كط60لء05 ,'ععمعك5 2 35 لتلاكتمتتمططط0 مة...متلة51 لط هدمع 1ه[ ,ه5نلة]73:1 
ع725 ,2005 562161261 ,0116280 رووع1 أخطع اكط] ,مش كلهكخ 806 ,نزطم1050لطاط 320 ععمعاء5 ,عتت لانت 
'... 00517105 111م1آعءعمعط ,65 


هقط ممكلتحخ ,'علمنا بوععا عطا 25 «ممتستمع رآ“ م10 نعنده عستو تواء:كاوتععل مأ أعنز ,لمعم معتاتدء مه م1ة” 
01 011651102 عط م" ,1980 نا لعط115طنام ع1ع11ة مد ما قبحط]' .15505 عوعطا 01 5م6أهاعع ]ممه تعتاعط 2 
1120132081 2 صا غقطا عتعتاعط أ00 00 1“ ,عصاتتة5 35 011010 15 عط ,'ماستلتطتلط لهصم غدل“ 50-0110 
عطا 0ع05م عطتاء15' 1120 .ع110م 226000231 35 عطتلطا 2 طأعناد أ5[طتاستططمه 2 101 15 عنعطا عممعءد 
0 ”0211107 2 ع5 عن0طلا عمتدد عط غ2 ,121612361003115 طنه 15 1710 ,]15 تالتتصامء 2 نون" ,مم 1ادوع 01 
كلتل غتاط ع5 حتقء تإلداه غ00 عط' أقطا دعتتأاصتنامء أقتدما1مء عطا صا غقطا 5210 (ااتعتاميك لمة تولاعع مم 
0100131 صا ... أععرمه 15 أقط1' .0مطذاد 0111631م ل1مع1اءع12م 01 5105عنان 2 15 غلهقطا علصتطا 1 ”.عط 
2300031 05 دعصلاعع1 عطا أقطتدعد عاعع0ا5 عطا و5وع50 م ع1مم0ع6م 101 أعع1م0ه 15 غ1 دعتتاصتامه 
1111101 ]20 عتتة نإغطا أقطا عكمءد عطا ص[ عاممءم عطا 01 ع110م 2260021 2 جنا 010ناط 10 0ه 101110117 
عط 02 ]20 - غمامم عاكة6 عطا ما 5اعع )1 عتعغط ممه - عممل ع6 م1 حفط 21533:5 غهطا أناظ .22600 2 35 
”...11131101311510 غنا0 22410031152 01 كاقةط 

'...آعنتوطه)*' كتلط طعتامط!" خصطغط. مه كهم-مء/ذ-طاعط امع /157مأمتط/ع 01. كاك ل تقطط. /1771717//: ما > 
ع 15 عتاعط]1' .>كاتقططع؟ 11121 323 أنامحط1؟ عاعتتته قلطا ما داعاع1 50111 ]1 ,0510م ختطا 5أع01 امم 
5 35106 ومعععا! ع310161 *تعتتوصطم0' عطا معت أطامم عه عى .عمتع كه 1دعتاععاءء قلطلا 01 ع1مطر 
ما ”0طتهة[تعطتة] عطا 1ه ععمعاعل' 01 0119م عطا وع015ل20ء لله 7126005اع0 *621610021151' جه كلطواعلاته 
020165501 211 


1231177 0102012625 165 .ستدعطا بط 21601560 #إعصع620 2 7735 1522طه2مع» 1121156 مم1 '75 

0 012 2م1757 عط تإعط عماظ .وع1دم1مء عط 320 مد تله تع مدطصا صعء عط اماع ص تاوتل عط لمأمععه2 
ع 1هء5 مغ غخطع 1 عط عستتوصعل 5(7 0115م تتعغطا دمع دده 6دء11ممآ 15 عغمستسستاء 
1212511 7إ[له020121ع» 7735 1 غ124 31511128 ,22610135 0272165560 عط 01 02زووععه5 101110128 
© .اك .02 ,022151202 م1 6112115مجم1 220 حدس وحتة 1/1 01 عتتتطدء تنو لخر ع5 .152ل 2 اعمط ج1206 
ع1 ه10 0101 12 (7731117 11110115م5 تناع غ2 2 01) 121223202211522 ده د5ع0113 ]1 
عع 015026103 عط 1 .02 1ووع:12مم0 2200231 نط 0ع05م 1551165 61331لتكء ,0111م 

01 متنا 3[28] عط عصتلصةتةط ن(ط لصحام 0ع2061ع1 15 2321025 2165560م0 320 متكتلة تع مم1 
5 عط لإطعتاعط1' .06513025 2210221156 35 01122165 01 عمو نمع121 عط صآ 2515 22610221 


1617011110115 0121 مدع عط 1ه 


عط ما لعمتاملاع م05 ,ع[مطتوعء 101 .مطتقء أكلامه كله كم عطا ما 112160ا امم 15 تإعمعلمع) 761 
1 طنهأد 1 مدباعكخ 220 130[ ما ععطداواوع1 لعططتتهة عطلا 01 51121105 ع05ممه0 150ه *أعء[10م 2ممتوكيت]1' 
0 0111111101 0111 12 001 0ع0121م مقط ع177 حعث .2021520121100 226102 0ع55ع1مم0/0طذ1له 1ع ممصا عطا 
/0 /ق1ع501 5]11158165 ع5ع1] 1105128[ 012 ]12515 5ع1ع2062ع] اعتاد ,2006 ]01 تتقمتلطعءعك 26000221 متعم[ عطا 
عأع0201» 2 12 ماعطا 6 :1337م غ201 ع17اعه(00 عطا عمتلناععء ,متطومع20ع1 مآ نإاع116010 اه ومهاء عطا 
عط 02 01355 (7آ1اطنامء 02165560 32 12 1355© (ق105221ع2ع71 2 58 160 ععمداواوع للم .5100120102 
5 .ءتعادم» 70110 عطا طا ع01آ 0051017 2 0137م طدء لمعته ع1ممعم عطا 01 ج15لة اعم حصا حتاصة انلمع امم 
أمعوع1م عطا) 02112011605 220105 0ع535ع1م0م11211552/0عم0طة عط ستط1؟ (إاع0اتاعء(00 غ1 وععهام 
عط :اه عه م1 تاعلطع تناد :9المنخمع7ه 177111 عمتلدع1 ذمماء عطا اعتامطا معلء ,(مم1اء201دمء لوماع متام 
عتمطقاة]!' ما مععة ع5 تنوه ع1ا155 15 01 211052طتمطوء 0ع211اع0 عاممط ل :01م أن 1اهتاء ممصا تعطاه 
'...علططة )1 طلاةه]ععمعط ,*امتتع1 ده عدكالا عط 220 طم0خمء01هتامهن) أومتعموط عطا ,ععمهاكزوع ]1 

< /عنا155- لاع تتناء لمطامء. د5ع:01:001 357.١77‏ 177 لامعل //: وما ط> 
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عط 320 <دوتلة02مصتعغم1 سمهممغه2201' متامظ 15 1106ن 5ستمعط مااع[ 77102 
2025 عط] 1‏ < مط عئردع لط عا حدم /5/1918عا:7701لطتتطاع [1/ء تتقطع نته/ع5.01اك تتم مط //:مغغط» ‏ .]دتما 
5 01 78تمع20ع1 15 طذ 0ع22052553ع0 2201 عع2ه 15 011025 1مغه0 مغ ع1 وأغستصهكلهكم 
عط1"' ,1011055 35 ,]0110 5 صقطع[ 01 2201 عككلع تإغطا نتعنع1 تتتعطا 1ه 26 عغ10020 12 .1106202 
1" :5و5 ع1 .تواغخصعمع 01 دعناوتة ,156لة 12622302 عط رسمتمماء101م تجتقطه امم عط ,ؤكتلهعم5 
2 01 اتعمتناوتة عط 15 عغقط 101) إتاصتامء 37م 01 7165 01 غطلمم عط دم غ20 ,عتاوتة أكتاطد 
3 تإلده 15 عط غقط ع15[دع2 غ20 5ع00 ه70 56تلة 2202 15معع7-501128جغعم ,10متاد ,لعطعاع مي 
2077 01 71697 01 0126م عط مطامع غتناط ,(ع151مع501118 1123[1156عم122 عط 1ه كلصقط عط ص1 وستط وهام 
7021 عط 01 2م220ع1ععه3 عط 12 320 ,383203م20م عط 12 ,صمل هتتهمع2م عط ص1 عتتقطه 
عط 01 ناك عط 15 غقط 320 ,5ضم3ع22 126222002211552 غهقط777 15 غقط1' .2م ناممة1 ممتممعء101م 
5 عط ”.50012115 عمتتاتصعع عط 01 ,اع]]1701:1 تتتقطه 0 تاه7ه1 عط 1ه ,56تله 220052 1عاص1 
2م56 320 83256 عط مععماعط (عومتلاء نه دعت غتامط غ7 10 2 عأتتان غناه لم1 و[مصتزة عتتقط 
611023357 عط اأكتلقه5 عط]1” رققط عكآنآ 205ع2 :12[117اع3 غ1 .عغ10ان قتطا 02 و5ععسمعممعةه 
عط 05 تاعاعدتمقطك عط1” :539:5 26 .[لخصعتء 01 5عناع2ة3 ,126122310231156 عط ,سمتتمغهء201م 
01 ,77735 تاعكل 3663 عط مط ذه لتطعمعل غ20 وع00 (701116052177ع1 01 2337 م0عدع2 15 غ1 تعطأعطى) 
24 ,7721 عط قطاع 772 15 1255© غ536 02 6205م06 غ1 :536010260 15 7[لطعطء” عط تتتأصنامك عومط ص1 
,7733 122263131156 ,1226600123157 2 15 7733 عط 11 .01 113102 طم 2 15 777312 ققطا 0115م غقطم ده 
,216036017 ,3210115م13 ,213[15م 122 عط 01 ومتامع 770110 00 ت(5 773860 قطلء5 15 غ1 11 ,15 أقط) 
2 دعمدمعع5 (تإتغطناعك 6و5222[116 عط 1ه صعموع) غ1و1مع601128 تدعت تغط ,عزو 1مععتنامط 3357مم60عدء1 
1023157 عطا 01 1221656262576 3 35 17ل 2237 320 ,2ع20ناام عطا ص غسصدجك لمهم 
عط مدمئ عمدعقه تإ[ده عط 35 227011102 ممتعةغء201م 70110 عط 1012 عنتومعم مغ 15 عغمتممغء101م 
01]) 011237 12077 01 716507 01 2012 عط 12م غ20 ,عناع 31 أقتتطة 1 .اعغطع 5121 770110 2 01 5امنتامط 
غ20 0065 م5 2200221156 15مع18نا0ط- مغعم ,10متاد ,لع طعاع7712 2 01 2ع متتاوتة عغطا 15 غقط) 
00 غناط ,(ع0151ع501118 613131156م122 عط 2ه كلصقط عط ص عصتطغ 1237م 2 تولده 15 عط غقطا عكتلدء1 
عط 2آة 320 ,383203م20م عط 12 ,7202همع2م عط ص1 عنتتقطد بإمد 1ه 7126 01 غستمم عط 
#إلعغ13لع حصا غ1 لالنظ ص1 0عغ110نو صعط/11ا ”.2متناممع2 سمتموغع201م 70114 عط 2ه «صمقغوععاعععة 
خجع د01 عنده؟ غتامط3 غ20 1835 0م3631 صتدع[ 17169 01 غطتلمم” عط غقطا كتامخطه وعسرمععط 
ع .15]:5ممتكلوتكة عط نإ 12201160 25 101102110281152 :1ه 105 111متع1 مسمضمعغع1هعم 11:0210 ده علد 
.1 1101 121102610021157 لمتتداء2101 126125طع 01111 210 11512 'اتتهطء 15مع501118 65005115 7135 
0777 آ) 24 عصصنناه7؟ ,عاده772 0عاء0116© ,متدعآ بممأسامترع18 عنا0 مذ غمتتماعامعط عط ؤه كعامة1” غ781 
خلمطاط. يتزع 100 /ككاكة)/1770115/1917 لطاع 1/ء تاقاع 5/23 01. 10://10317215]5] > .(24 


ألت .00 ,*...علا 002 »79 


7 36م , 2 5151717 ,1939 ,اع طلاععع0آ ,عمتطاعظ ممصتهاك] 01 17ملرع ك1 51 
مطتغط. 2/1251772_25-ع تن[ 7/ 01:15 0-777ع »1230/51 /ع 7خقططء ته /عع جع نتعطع تع :01. 1213150515 177177577//:م7اخط 


6014 عط عمتلاءة' 2ه موز أصدمدء[امصنا عط طخت 0ععجها عه 756 متمعة عع00 اه .مه ,*...لعناوطم10؟ 
تططخ غ11 0251521105 11 ”ع200 ع101ل0ع 77 تعتصا' عط 2ه طامغخهتتتعوطه 2120-5 عمكلن) ."أاع لهند 
أع50971 عطا أمععء) 5ه011نامه عطا تتعطاعع0] ع2امططن! 135 عط أقطا 5عأةا5د ممكلد'كخث ,50028 ع115امآ 
1061131151 تاعطأا0 عط 7111 2ذ1لة11ءم12 .5.لا 01 ممزووعلعوع2 عطا مغ لعاءء زطناى 122126012119 رممتمنا 
35 366115128 320 110315152 5022 12 عطاك لنتلصا 101 عقه6 عطا علقطط معطا 15 قلط ]' .دوعتتتصتامء 
01 5م1اعع011 عط 12 01لقء طله ,100121197 ,220 امزاووعمعع3 ]01 أمععده0ت ذ5وع1دممككء تإلكلمطفظ 2 10701175 
4 تإالوع1 8/20 خقط/1ا ”.دع تاصتامء 0101م1م0ء 0مطة غ12[115اءمحطا جاعع جاع مه 1اع م015 عغطا غناه عصطتنأه1ط 
5 ل1ع1771 200 73516 2 5597 560212160 31 0102لا أع501771 عطا لمنه 5ع5121 0ع11منا عط 1“ ,قلطا 1135 
عطا عتم1ء8 .وعتكذة لله 12آكث ,ءم1110 12 5ع11أطنامء 221-601052121ع5 320 0100131 ,أكللةأاةء تلقل 
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عط 01 ]0ه 15 ملطنا أع50171 عط 2ه عاعة 2 له ,15 أطنامء عدعطا 0ع21عنازاناد عتكقط 002115 1اعدع1 .5.ل1آ 
,99 ععىدم ,4 1151717 ,51008 011156[ وطخ غطع0520مدع0011) طنوع 1 تعمصسث عطا طتالى علله 1) ”-.001656100 
(.0ع200 كاكقطمصراء 

-ع 1102[ 115/70 0-5770ع]عع17230/561/ع تكقطء 1ه /ععطاع 1ع 1ع 1/ع :01. 215055 0ما. 177777//: مط > 


<ططتغط.7774_13اقمط/4 
.06 ,”.. 00 522 
اد 


.7 لك (500121-1 02 دعناعة1 10970 ومتمعرآ صا لعستقايت 1اع وز منط1ةة 
<لتخطئرع 0 ص /وع تناع د /5/1905تك[:1 770 /لمتدع 1 /ء كقطع ته /ع :01. كاك تق حط. 17717657// :ما ط> 


كك .ره ,20060 كتقة مص ,2 كو , ”...م00 »55 


7 253200260 7735 815 غ211 161701113027 غناممودع' 20 17111128 17735 صتدع.[ غ2 دعناع 31 مكل تمفكة 
26826097 ع1 .201001 35 1717325357 ذه عتكتتل وتتصحكخ لآ عط وعأك ع1 .معغ12 عمق مطمى عومط) 
24 121366 20 نع ص تمده عط تإط 22206 أمصطع 2 عط زه عنتتالتة1 عط ,م7207 عغقط 2ه غتامللة1 

2 20515015 طتتعغصتددهه 597 21150 5ع21201322 عط ,لإسمصصمعى مز دسم 1امجع2 عل تناع 7جاامع تل 
,165 50131156 35 067102 0غ 6م10ناكا غ125 طد 101200 د5ع5]3 5ع2 عط 1ه عتتتالتة1 عطا ,قستطن 
- ع2056626© 320 10112032101 تتتعطا :101 لإلطقة غع5011 عط دده وستواء؟ تإلستممط مغ عتدل تدم عع 121 10 
0010121113151 عط غطع211 تطغ غتاظ .7اماققط 01 5دهووع1 لدع عوعط] 101 0226 20 مقط سمتكله تكلم 

لله ضد 21060 ع5 أكتاحط 320 صنق تإغطع طعتامطا ,0لع201تهء ع5 غ232201 111602م7ع1 أقطا مع ماع1201 
عط 01 2602م 3111م عط عتاع1 مهم متا 121622200221 طعناد 01 5ع125632 عمده5 .73725 7055116 
عط 320 (20651553201328 0117م ا ونتمء) 11/32 1711ن امتصدم5 عط ص ع813820 2260221ع م1 


17/3 طنوع1]]012 عط صا سقط تكتمحه ع تاممعع: زه عام غأمععتل 


.8 2115177 ,و0101 2مع]آ غخع5011 01 1ه ,ع طتداء15' 571/130 


<حمطغط. .8/105577178_64-ع جتن[ ه77 /5ك0-57701:1ع]عع1ع20220/5/ع تكتطع ته /ععطاع تع1اع 1/ع 31055.01 0ط //:مخغخط > 


آله عمتكتلتكن نط عو عط مذ ذمقكء عمتالتم موده 5عمه 2ه غمعععل عط 1051 عصكلده7 أمصدعمم منط1عة 
.1 01711 1670111102317 2 1210 17731 عطا اع كممك م10 ع ماتومع1م حتتطا عه خمتدعطط 


لت .00 و*...1عنا050 0 “59 


أهع05 عط مطمة ,أملتطة “تناه مام نا غنام قعع اناه عوعطا 10 ععصفاكلوع؟ عطا ص علطم ععلو 077 
أ35ء 131 112 1 12110 أمقطتمطمل 2 01 5ع 16أمأمعد5ع1مع1 ركنا 101 9[تاععقمنا ع5 701110 غ1“ ؛1551305ك] 
230081 عغطا 01 ععطدء1 11مع51 عكلعمطتمطا عطا أعع101 م1 ,هاحككث 01 3516م 500017 2 لله عممتتاظ 01 
,”760165 عط 01 هكلمم“ عطا 1160دء تواخطاع1؟ معع6 مقط اعتط؟ا تكتاسنامء هج م1 121177ععءموع مم لادعنل0 
85 15 0201]311511 ,4513 12 210 متا 01 أهقء ك1 عط 10 ماعطا عمطنا 2 غه :12119ناء تدم ده 
01 عقدعة 2 01 11[ن عند 117“ ”...015 1لهط *”لكع2" 01 1111161 2 101151655[عقطمع-][ء5 لطنهة غ111[ 10 
0 عط طعط؟) غكدم 512915 تكتاه عأاقط 0231111131179 ع7 لمكدوع1 ت1ع17 ]هط 101 لله ,ع110م 22010021 
,(123) 320 21513 ,201320 ,لتدع طتالط 01 ماملعع]آ عغطا ع5)111 م1 ه17 1210 كأمدموعم عط 0ع1 1167 1طمم 
ع3 ,55 1لهغامدء عط 6 31060 ,15مغع11م10م 0ع1320 عممدذلاع5 عذعغطا صعطم؟ ,أمعوعم طأناكة51 تناه لد 
062201211 عطا طادناك ,عمتههانا عطا لمه لسمماومط علغامتطا ما 1ع010 12 خ7 2 12]0 15 5020105 
40 8061125155 ,102232015 01 ع تدع عطا اعطاعمع اذ له ,قصتطن) له 2512ء 12 األماعمطاء؟1201 
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81310031 ع1“ ,*.المع01 22610031 2ة1ددددكآ- د01 تناه 10 ععمتع 15ل 3 عتته م56 ,وعطعااع ل طامط 
.102-66 1065 و21 7[ و "11551315 ه01 عطا 01 210 
حلطتط.ة 12 /عع0115/1914/0 77 لطتاع1/ء اكلطعتته /ع 01. كا 215 201ط. 177177177//: ولط > 


عمتدة عط 2ه 20171 601175 تستجة/1ا ص1 ,تعطاغ810' عط تإط 0م15 لمطغعمم عط زه كنا ك0ستصرعع 1ه 
تتتعطا عك123[1 0غ 77321028 6021م 01 0116116 2 2 ع تل صهنة عالط 5923 عط غ)05تدع38 281626 0غ ,عسمتمط 
.1101© :77731 23325 عط مغ عدم غناط تغطم 


كاذ عمذىه2011 5اع:مم )أذللمتاء مط تعطاه مه خ.55آ ,متمتت8 نؤط لإممصتع0 نه لع05مططت تدع عم21ة 
5ل ((اعطاعتتاءتء عناء17 قمطاعا 15 .ك7 70110 ]15 عطا ما غتوعاعل 


تمق طمصة ,8 عا مقط , 10150062 عاتأسقكص] مه -صطكط تاستصطه © عصذى زع آ' ,متم 931 
حمطاطا. دع 1920/17/10 /770115لطتاع 1/ء تكلطاء21 /5 01. 72155 1031//: مط > 


ءالمعل أمم :19دجاه910ط0 ل1تامطة 5اقتمتتصتصطه © مقحطنء 0 عط ,تعنجع:201 ,310 كز المعوعظم عط و04 
عط ع101316امع1 10 ع102015م 1[دع5011ع26ه 320 00516176 2 ع مأتكاع :57 1052اع2 01 لاملعع] 01 دع تكاعولطعطا 
اتثأو5عع5112 15 01 205511117 عط10157...'1ه71 010011115172:5امه 01 غخصطعتهء عطا مآ 5ع11لدوت 17 01 تولوع1 1" 
عط 01 5ع556عع5116 12161221101021 عط زه 2150 ]نا ,لقططتاء) عطأ ده تزلده غمط0 ,لمعمعل 17111 120 0نامع 

1 ,*.ع 1077 501711 


.02 ,1...5 952002011 
ال 


.305-19 216 ,22 ]1 ,ع1 طمصتوط 111 71 
38114 كتتاتطنا[ <ت7تغط.غع لطم حدم -كتتتصناز/1نز/17701:15/1916/لحتتطع [/ع تحختطاءتته /ع223150565.01//:ماخط > 


2» 


كد50 عط تإط 0560م2ه دصععط عكقط 510111 ”... علتسمطع 20م 177312 أ5للمتتعممطة غط...* غقط 


414 


01 062201365 320 2105م عط 01 عتتسومع 10م 22602231 تولتح ,010 عط طغتلى...* 65جتعممرعد[ 
]010 0120م طقتطعط قوقطغ مغ 0201328م1565 ....23002ع1]1 01 تتعصصوط 226005221 تإلتحت ج ...1848 
22 ”.2108123122126 2361012131 2 ططخم 731 غ61213[115م122 عط ”056مم0" 10 10270565م... ‏ 15اقطتاز تتمط 
و .17315 1911© 125701111023357 غ171 غ1 02205128 01 0051602 أعع012» عط غ2 عتحتكتهة 0غ وله قتتط 
0605 10 17732160 كتلالتطلال“ ,لعلها5 غ16[ .عتواع0 عطا 01 ععموووء عطا 015101160 102 عط 21ناكل 
011131 01 *”20110525 أوءع'' 300 5أوع1ع01ما عنتتا عطلا 01 63515 عطأ جه 17:31 عط ا هم 5:*توتقمطرع 0 
1 عااعممعع1 مغ عصان ن[6 ع1طمامعءءع2 2201 101102010021152 عكلقمط ما بطع عه (إعواعع1م 735 ]1 

(.أ1كء .م0 ,”1150 لطالط 221 دل“ 0ع50-0211 01 5ه16اأوع1ا0) عطا 20)) *- .226100211510 طتار 


ال 

11 

عام 521 02 كدمناوعنا0 #أمعمء :7101 تكتقمم تامع 110:10 عط عمتعسصوكلة' ,ممتكلوجم م1008 
0 لا1م]عع معط ,0م011 
<طاط.17011100كع011011 اع 1ع طة0/2057 0110127701110 لاع لالع طة 2057 /طة اكلة 60_35 / 5ن حطامء تكع1// :مت ط> 


“...1 00201) 115 ا لعأطعوع1م 7716775 عط 01 012101طهماء تتعطاتن؟ 2 1725 1115" 


10! مقتتماء101م 2 02 ععطووطة عطأا صل رصب عده1 عطأ صذ 10نم غزغنرس‎ 161١ 
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1 © 320 11551 عط]!' :114] عط أه صسم قن دمماه10 102 
<01م.خ-1313102-1984عع(23021/1511/1/1005/1511/1-1 طتتع غ ص1 /غخعط.غطع نام طغلع صسصهط //:مغغط > 


أ م ,'لهوممه:2 212286 خ - وعتعسخ طتده]< صذ عنتاطنامع1 أمتامءه5 ع8 عط 101 مقط تاعده0 »103 
00 طارم]عع معط يلع2300 13( انوك 
<لمطتاط.عطع 110/120 1أكطمع]5/5012115نا.حطامء تكع1//: متخ ط> 


.02 ,5... 057732128 لق :104 


زط[ 105 


112 221113337 1160ممناة 1220 5ع تقططء17مع 811652 20د 5لا عط غقط مجتمص؟ا! 15 غ1 .1061010 
5 1111076332 ©5012 320 2123ب 12 وع101 311260 2121111156مه 320 تامتطنا غم1ده5 عط 0غ 
غ2 220025 35 0112 501110 عوعط) عتع 10 د صوتعلمحة بإ قصذه .31 570110 220 عط وستعتحل 


اأععلله 320 غخمعغدم عككتاءء زطه' تتعغط ص1 #وكتمصمقعدع2 وللدمتعسصلام” عنتعبىر 


15كقطمصاء نم1271 


.02 3515 طمصاهء ,1051010 


5ه لومع]ة مذ لعام200 دعناعها عط م دمكلومممه كاذ مذ طعدمءممة كتلط زط لعلتنع كه 222 عو1 ”0 
003 116 ' .لإطع:120021 007723026012 عطا اوطتلدع2 021615 '1102317ع162 71115 ععمقتللة عله ع متمتزه1 
عطا 01 ,12391510015]5 2612131ط02-8صقطعةظ عط (5 26002أمع011 ع1اعع5121 2 مام[ د5عناعها عوعطا 01 
00 ,د5عتاعة] عوعطا لعطعصتنة]! أقطا 5ك0ه10واعع0 ع2جلاع تتتطن) 101131 عطا صتط1؟ا تتعع ممل ختطا 01 ععمعوع1م 
10 225171 له ع5 ل1اع21 3122© 001112211311513 عقتتوعه5 ((إعواعع1م 1012 عطا 117اكناز 7733 لاله ما امم 
ع5 31معل]1 08 155ع10 )1 عطا 06 0501مئاء عآ20 101 .01512م1510لاع1 

<01غط.1-2010عطالطععع2/37:221311-20-3-0 2010/1 /جام»ء. 01م 5ع 3:21211.510 طاعجل)//: خط > 


.02 ...7732128 خم 110 


تتعط 0 167 صذ 1710110 لختط1 عط مذ 0م0تاعمة عنم وتموطلخ امه قصنط© أكتلوعهنه!!! 
0م م10ء 1110101 


,10 1212113197 ,5كع971ع]] ع كاه ,1510 70طعع ه11 01 عصناءء<1 لصة 11/0110 لعنط1 و عوزع ١١2١‏ 
حططاط .2 1731/121619/75/2161975-02ع1لعكاع مكاء 1/ع:2255112.01. 177177177//: ما ط> 
.110162262 غو1متدع.ط-056جتة1/1 عطغ 320 11102ه2770] 21تتنلانان) عط رع تتناء15' 1131/1360 


اك .ره ,1984 ,الل]آ عط آه 


ولط 5 طعبك 5وانصءم؟ عاأغتموعماغه ععطصيم لامح من طوتكل موء عمه ععتمعل ذأ بطتاهعء ولط ععم11460 
013 ة7اططاا عمط طأ معلا 300 ,أمأه0م300غ5 عاععغ563 3 لملم2] رأع3؟ ما“ :موكاو/ح4 لإ 0ع05م20م عرده 
عم ذا أععممء 3 طعباد 0ط ل0عع306/ا30 ععطب؟ ع6 لانامنها لإاأهقصها 2 مععغما أمعمعنامم عط ركمطعع] 

10 00170 70 6 علا ب»[100” رععء رع ودع ط[أ 5310 أقطخ مه ]أ5مم وحعمم] غطعناه] مم3 لعغ]3انامطعه] مععم 
001ع؟] لع آنا 3ه معلاع) 07017 09051 5ذأ مآ 07 مل0101 006 طآ أننا مط 0 ]آنا © 101/6 
383105 غطع] عننا ععع اننا ممه ذ5أذتاهمعمماذ |اتأد مج لإغطخ أقطغ عصمتم م مععءا عبرا عمعلانهنا 

300 صمق 3ب اد عط طغأأننا عل أاهعل ]0 نزوننا /2056ه كاعع5 0غ عمامع عط علا رأمدعأكمأ ز(مه3ابأأمة 
0170 0016617761115 1/7120! ماأجناعء مغأمأ لعاأمع عللا رطمأ أدبا أأد مللاه اناه 01 عؤ5ناوععط ,]أ معناء 

2ط 31م مغ عمواأمع غ701 ع3 علا ر5ع ]563 /[21 مهأ أع3ع؟ 300 ذ5أذأ| 2 انعم ممأ عماه؟ طخألا عامء م0100 
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علالا (.أأء .مه ,رلع300 دأكقطمممع ,'"...عطاعمة8601)) ”.غ2 موغعاممم أحمم لأ ممععغمأ عطأاءه] لإوعغ31 ]5 3 
مضنا اد16أع13 3 108غ2313مع؟5 عطذا عم عطخ أناه عاجم مغ ممل أ ةماأعمحمأ 5 /ع0هع, عط 0غ عبروءا 
.ع5 لانامء ”لزوننا لأعطغأه” عطخ غهطنها 35 أاعنها 35 نامع ممطعععع3 لمع أأمطلا“ 2 صمع] أخممم] 


مذ عمتاكلكت ,كأامعع متامصم أمعمع تل 2ه لعدومصام كز وممك خنطا أقطا دعستاءع لصن ستمعة ععمه كتم] 5 ! 
1110 15 أدع1ع م1 الواء07 15 .0151211005 2260231 عط _طتاع]011 7116 ,كطه10لطم» امع ]11ل م1 
7 01 0ع17[ع0526© 35 لاعطا 26017 01 20102 311237 ]20 ,5وع13110ناء31م عدعطا لاعنامغخطا أناه 0ع11ه7 

011 


اك .2ه ,للك عط 01 1261323002 ,تع ستصدهب) عط لد 11551 ع5[ 116 


215117 ,1946 لتتمبخ ,"دم تكهقنطذة 260021متعخصة لمعوععم عط 02 121581مم2 صذ كخصلمم عدرهنك ١17“‏ 
حططاط. 774_11اكجط/4-عحتنا101/كك011 ١77‏ -لعاعع1ع30/5ط0ط/ءع اكتططع ته عع ع1 ]ع 1/ع :2155.01 031. /17717/17//: اط > 


35 ع0 32-0102131 عط 113115 0غ 5ع:1207 165 320 ,205161012 0012021122128 5 1126112115120 5] 118 
1200 5أوع12161 07872 155 305732128 320 5لاع:2011 61131156م122 تتعطأه عصتدععلدء77 01 25ه126 

عط 1ه ععدهع365 عط صا ,انا .1256611025 320 22120525 1213115 محصة لدتده1مء-2560 لع مقط )تمل 
دععء5 237 غ20 71:01110 01021311552 ممع نزع77معع 2مك عط ,عنتغعط 2600260عم7 5مغع 12 1د116مم 


.5775121 
4 و0116280) رووع21 83211 ,لفطك علطة”1 11 10112 00و13 ”ع طتاءء 2 مذوء مع وى 119 


111 51151 :111 21 8 للك طنا(]- نخسن 120 
حلطاط. 24 طء/ع لتتطن 0 -اخطه /03172/1770115/15:77ا/ء اكقاء31 /5 01. 5ا10317:215//: متا ط> 


همه كدمتاهه لعدوعزممه معو سعط كدمنء01 ادم عط دعلبااعصة منطا عع ماد أكتلمتضعءمصة عط متكا 
24 501211592 <ععتاء5 320 ,ع151مع601015 عطا لطة 3226اء101م عطا مععتاء ,لاكللةتاءم 110 
.(أكلكاء 5ع]5]2 ]5012115 طعط:8) لاكتلة 1م1102 


أ .02 ,20060 13515م22ء ,8ط نان[ - صخ 122 

تعطاه عذغطا 102 قمطنعا 1لمنعتده عط كاعد أقطا وتطاعتفمة نؤط لم 1اءمصام ااعصع امم 15 ع 123 
40 5لاعاءع010م عطا دعمتمتعاعل (إاعأدصنآن مد [زظلل-وج0155ممع2امهة ذكمكء ع1] 5مم1اء01ه امم 
ع120597للةنن عطا - ... توإطعتهطة :زط لع1اعمطامء أمعمطعء 1110| ... عاعوتتتاد 5كه1ء 01 05516111165م 
01 17355 01 1016 األاعنالنعء025ه عطا 220 12005تالطتتاععة 170110 01 2655اء201اممء عطا 01 أعومطا 
5 0165 ع5عطا لطاعتطن؟ ((6 ذ5وعه10م 0762211 عطا 01 عمتمصتصتعاع0 ع1مم1 15 - مم1دى1كتلع]1 
”.70110 عط ما اأممسصتحطه 15 105اء100م 01 ع2200 5زمعع2نا0ط عطا 5 عطه1 50 أدوع]1 غ2 ,1010صنا 
622013515 ,125 ع38م ,'عمتاعء0آ ها و 1ع طم ١‏ 

عمتصتامعلمن ,لممتعتعه مز دعتلم)1 ,413 عع3م بمملكهممآ بمدعتاءط ,'عدك منص عط1“ وصتدكة ,أت]كة! 
2006 

<0413 #صطخط. 08 ط /ع01155 تت تمع /5/1857ك1231:/7701:1/ع تكقطاء :31 /ع:1231750515.01//: خط > 


200 200115 ,300 3 ث5 | 1 1011 العاز له 1 ا 
حخططاط. 2 1طء/1ع-5/1567ك172/177011ة0ا/ء اكقطاء31 /5 01. 5ا10317:215//: اط > 


عطا همة - عندالهة0ا-كنا[صتية خنطا 02 «ممتاعددله:م عطا غقطا معنامع 101 ع6 مهعم أكبتمم +1201 


15 01 3116م ع8121 1216 32 101125 ,211136101تتتاععة غطأ :01 ,1]21مدهء 1260 غ1 01 0102م 2 01 2م1ناء لكلامعع]1 
321]3115ء 01 7110111 077176111119© 310 1112056 1221201316 عطا 15 - عنالة؟1115-7م5111 01 102اء 1001م 
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ب0ع200 5أكقطممصطء ,244 عع3م ,1 2ملاءء5 ,15 “#عامقطن ,3 عططناهملا ,لقاامةن) ,-.6100ع لمم 
.2009 11 51 52528 525012011 
حمطغط. ذ 1 طاء/72/17701125/1594-3 31 لطاع اكقطاء 0 /ع 01. 02172155 //: خط > 


لقتاموءدق كاذ بامااصف 0 هد «تعصصذ عط قط تعطاه عستطامم كذ ممع صنجبمء ,ل القتامععطم127»0 
ع0 115 كلةأاصهء 10223 01 1211261102 [لدع70ماعع7 عطا 35 0ع112دع1 320 12 05اكدعممة ,اعاعمتقطء 
10210 35 ]05تة 02179 طلقه 320 كاكاءء لوغامدن0) .'7ا1دوعع26 103[1عاءدء 35 (([ع2ع20ع)] تاعمما عغطا تعطامصة 
ع0 1/15 ماأعوتاع 12 1[دء10ماعع1 تتاعطا كه 15وء0م3 ع12101عط16 05 1أةمتطمطمعاعل-11ء5 15 لله ,كله1اامةء 
.0 12011112125 ,0111231 12 121125 ,414 ع0328 ,ء201155ن1ت) عغط]1' (.تعطامصة 

<0414تمطخط. 08ط1ء/ع01155 تا تحاع / 1557 /5ك72/177011كة لطاع اكقطء كه /5 01. 5ا10317:215//: متا ط> 


. 'كلقأأمةء مقط" 5ه أدتعه تزلده صقء لمكختمهء توطنر مكلة 15 وت 125 


معاتمطد م امعمسمتامدط لع 1اءمصمه ذ5ققآء عمكاءه. عط 02 غ1م7ه1 عمتتاميع عط كه هممد ١2350‏ 
أاعاحط 15 211 طغ1ىا كاع1]5 تاتعغتطا 221121 التاعططمحط أقطا جطمة. . .كناهمطد1 01 كتتتامط عط نج[لتده15 تاممصم 
01 ]12201017126 اعطاتن؟ عغطا 2ه ع تتمعاكقط ((6 ,عتالة؟؟ 1115م11ا5 ع1265اع1 01 165اعدل00]م عطا مغاصا 
.نأك .م0 ,386 0386 ,15 عام قطن ,1 عصساهل ملمغختمهن) *”.تكاع م تاع محر 

<#51ططغط. 15 طط/12313/77701:15/1856/7-1/ع تتقطاء 2 /ع :55.01 223150 // :خط > 


000110 21 ]1 عطخ1 01 21100 01 101 170 »130 
<1110. 013 -17161775-01-010311211111513-مة 1ه 7ك /2/040/كنا. حطام» نكع1//: متخ ط> 


11 ...1181م تطكلوع1 2 [وأعبم© لخ ,1 خوط ,و16 نلمءم2© م1 لمأمزظ كن أمصصطة© ولرزظ 31١‏ 
<[تطغط. رع - 1 010.115/257211212/011:05/011:050» نكع1//: > .2010 ,28 تتعطمدء 81017 ,218 


121065" 122261011 , 37مدمء] 201121 جه ومئن[8 132 


<تطتغط.ع_مع»01م/21_2053285ق »23/57 /122..115م» تكع1//:ماغخط > 


مععاه) 2 05 كنطا غناط مم أتاموء؟ عأممعاج عط 5ه متا ناامرع؟ غتصلج 010 عمعطءو 05ج عزرذةا 
ازونس “3ق ده 17035 متمق طمحء [آى .ع تتاوعع 


.مه ,”و1016“ ,لإلطمصمع8 1150110 عط لمة لمعتم5 نرع81 عطأا طم 1343/1526 
,2015 منآ-ق لتستصطناك عصنهك135 


غ1 ذه تتعطامتناط .20060 15كقطحصةء ,1010 ,تإسمتمصمء8 11701210 عط لصة لمعامد مجعلا عط جه ععه]/6[1ة! 
4 مع 51281 2 عتتعط) 15 امسذوامتك 2 رع[مط7 2 35 ,غ20 15 دطعؤوترة 570110 عط'1” ,لعستمايت مو 
عجده؟ 15 عتتاعط]!' .وتتدككد 01 535 "لعتتتمط 7إاإععطعغط1" حنه 15 قتطا غتاظ .مدعغ5725 غقطا وستمماعع كامتن 
لقأامهء 05 225ع26م 2687 ع3 ماعط بطامامتع طقتط 05 5مع32 ع2 عتغط) 320 «متمسويي 
5 عطا صة جاع 7امعع2 دععط مقط عنتعغطا 320 :12682202 عتمامدمع» تعطوع2ع 15 ماعطا بصع متاوع م1 
22 12020215612102 ع7تطعمعع0 15 عنتعط 1 .70110 عط 01 15م أضمء لمع 1د 12 دأكتك 15 عنتعطا أناظ 
:31 0213016025 230231 320 ذ5كقك ,للوء07 .1701210 عط 02 طاعتامط غتامطع نامغطا عصتاع ناه 
71617 115 04 م2332 علك 12 ع1 .1010 ,روغدذه2 منا-ق2 تمتسناد عمده5 ”.701210 عط صا وص تمصع م1 
لتتط]' غ50 صل معءد 7535 أهطا طاتتامئع طعتط لداع عطا عصالاء065 (إ6 0ع008( ع6 /التلوع1 موه 
عاعمطاة 2' ركاكتكه 121عطقصة 21طم1ع عطا 01 ]20105 عطا صا غخطاع 1 ,12لص]! لطنه حستطن ععلنا 5تاع:مم 1770110 
0 ععطماذاوع1 85170171085 01 1026261052 لإمة 01 0155105طه عطا ,لإالهم400166 !'5آاكضيهء 701104 

15 ,1010-19905 عط امآ عنتتطوع] 20261 2 ,2115200طم1ع 


1151مم1 0 320 ذخ 5021 101 ركتة917 وثم1ممء2 0 تتتطمع © حر عم 137 
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<3_611826.182تتقطع اتح /77177/2000-26خ/1/1511/1هده 6ش اطع م1 اعد .خطعوتناه طغلع صصدطا//:مغغط > 


0 عقممموع؟ صل توللمتامعدوء *ه 'زاتتقستلام أمم كز عمتمل ععه تزعط) غقطى غأقط ذذ غمنمم عط عبجط»ةة! 
101 22211025 711 تتاعطا الدء ع7 غقط--ع0ه1 لإعطا مداع 10م ع1مط7 2 01 تدم 15 اناا 11 نعط لمعامع5د 
0] 1110285 ... غهطا 01 3116م ع0 35 عططلوع 1201 عطا 0010 عصكلة) ممه 17:0110 عامط عطلا عمتاموعءع]1 
01 1111026 12 1202611211515 ع0 :1ه 5512ناكا عكلتا 51215 انكتاء:001 0ه 113115]5ءمططا تتعطاه ماعل عع101 
70110 عط 12 ناع610017م511 ع501 عطا علط 12 178237 0ع1تااء تتتاوع] الاع20 عطا 116 عصنا صا للة1 ما دمل 
عطا غه 11[ 15 قتطا--ع10201 رعلاء ,عذ15ء ع متطالا1ء7ء 071 1011525100 1121118 ع5 10 128مع 15 ,.5.لآ عطا 
5 0651825 320 5أوع12]61 30 05ع26 072 تتاغطا 7116 00 ما مقط غ[آ ... عمامل عالزاعطا غهطث8ا 01 ععمعووء 
0 11732 0010 عطا مآ 7121017 1لده0111م 15 ده منا 10110177 10 ع متكاعع5 15 طاأعتط؟؟ ,اء:01م ]6113115م1102 لله 
1ن 577 12111161770 ,0111 ككلدعم5 تقتعلدتكىخ 80 ,:.02قصتططامل 15 تتعمصنا 750110 عط أمدعع] تعطامنك 
,2002 ,16 لال ,#21155 1/1 17 1 21 01[ 

حلطاط. لاع[ 1ع ]0 له724/1151-1160/1155/6ا له /كذنا. حطام» تكعآ. 17717/177//:واخط> 


عط صا دعع؟5 7735 2051025 11/1 2000 عط مدامة ماع جاع 01 12012602 21د م1 غ15 ع5[ 139 
755 عط لع2ع268 55 مم هكم عغط]1' .1ع12 كتتوع:77 5 ع1 ,رع311 2077 0غ عندطمموع2 10275 
”600337 770110 عط ص 0ع ستممط عط 15 صم 1[امعع غقطا عنتتا غ20 15 غ1" ,ع ستناوعة 7ط 0510م 
عط 01 ععنناومنا 117701101106 عبطا لزن أجزوقاء8 ع طلا 22 20ل[ برط 101177210 انام 7725 16 1121 5672756 ©1172 111 
للع5725 5636 5021156 عط دده عغوطء2[ غمعتتنان عط علء20ة عط 0غ عمدمووع8 ) ”.19605 
-20025ع2231ع0//:صعغط> .20060 قتاكمقطمصتة ,*...عقدممدع]' طاخدم1عء معط 

518581 12 لع1152طنام غ235 77:35 غ1 1< تغط تإامعم_طغةزه-2025ع2221ع0111221.015/15511602/0( 
وك .00516002 15ط 20027660 181/1 عط صعط؟ ,كاع5غ1 2000 12 غطع 1 رطع نامجع نتدعك 7535 ولط غتاظ (.8 
2 121232102311 عط غقطا عععتاعط 117 ,0181141 عط 1ه مكو دعوعممع2 2 6(7 لعستدايدء 
غ97 غ20 عتتة ع7 علتط/1ا .عاع512188 2270111023357 عط آه ععصه 20 عط م1 ع1ط2تناهحةط وللهتعمعع 15 
77 غ2طغ ع1ده5 770110 2 02 ع5]111881 221701116501233537 01 ع0 طوتط له مصتعا عتصدة عط عساع مع معيو 
ضة 01 ععدع 02250 15 علهعم5 تق ع7 رستدعد ع5 51122177 5111 320 غ5هم عط صدّ 77120265560 عتكقط 
”.267011102 تمتتهغاع101م 770110 عط 01 7735 223787 م تلع تعمد 

-77177/2000 11/1 1ه سطع غص] اعمط خغخطوتناه طتلعصصدطا//:مغط>) 

.(<لطغخط. 62826 _015111 26/121777 


نأك .م0 ,0ع200 كاكقطمططء ,تعناعا مم ج40! 


22 2581655102 01 7335 122261131156 2150 غ511 ,77335 61131156 1211-1220 تإلدده غ20 دع1110عص1 ج117 كا 
121د010ع-0ع2 تع طغه عط تزه عدده لطاع تام قط 721 م7738 وندء201 1121156 مما عنتعط177 77215 1077م 
ع1 

414 


<لصغط. لهصة-2:2010<آ نجه م/ه- كحك :7ع 0 لسامء. لع نتقطاد4. جتنن / نمك 143 


<لصغط. 1 201- مع ص غه5-:27-023 تصن (/2011/04/صمء .همدع ماط. تند ط لمعه معط // :مك 44 


<لصقط. معسع )كمه ز-025-2012-تتهم/2012/05/صمء .]همدع ماط. تند ط لمعه معط)//:م 145 
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مدع تناع ص له أعء م 01-5 صده 6ن [هدع/2012/06/حمء .همدع ه1ط. تتةط لهعجة معط // :مك46 ! 


2572112616 150خى< اطاط مستلحمر 
< ابجع لجع /د». جع 1-1 م. 1971797 // :خط > له <صدم».غ0م105ط .20151020 77.2 // :صغط> 


نأك .زه ,اعناء. 1[ 14720 


21 تعطماء0 ,#105 دصمند[ه10 ,2 أتوط-:الممصستلط1 عستكدم أعمقسط لصخ مم تأنامجعه عمكلة]1 45 
</81:617011111022 3/1231 لكلة0100.115/357ء نكع1//:مأاخط> *.. .عمكلة 1/1 ةم ]عع معط ,2007 


0 4م101 28زء6 15 05ا عطا غقطا 51613102 خدعوع2م عطأ 01 عتتطدع1 عناوتصتا 2 120660 15 ع[ “149 

27 ع1 12كث غوء 117 12 عع صدغوزوع1 لع0طتتة عط 1ه عكتتوعع5 (ولتتمطة 526877 خصع نع 01 2 1012 اعتتهء5 
دع غ20 320 ع0111001 تغط 12 غ242115ع 2 مل طنط 2ه أكتله تكاتاع2 تتعطفاء عتته عمط ومتامتع عتصتم[ر]1 
عط 01 1225167 عط ,غ115 .وق سقط 70 منا تقصلطاط قلط 1 .152ل قتعم صا غصة تتتغط صا غمعغك1قدم 
غ2 1131152ع محص 1ه دعدوعمعلدء77 1دع2 عط 320 2م0مء02201» مدكتلمتاء ممست/ع[ ممعم لعدوع12ممه 
عط ,20مع56 .201871 51121 3-501 00152 ع0 مغ وعع502 طعناد دعن 1012 0551516 غ12 عكل123 

5 1 ع12مع2ع0177 10 2660 عط 1ه ع0 7 تمدع 2 320 اتعمدع017 22 1130156 عط 1ه دوع مكلمع عتكلاعء اناد 
نطق !15 05 32217515 15 15 55ع 2كلدع77 ع7كتاء[511 عقط) 01 عتتوم لل .ع05511م 35 50011 

01 20238202م عط علتط 117 .غ528 وتمستستاعام 2 غ2 مستممدع 1لن5 طاعتط ,مدو تله غدع 2ن 
غ112015 2 عع1322مع1 غ+220قء ماع 11ع 01 01165 6ك 2260221156 ,201 15 قط 21026611211522 11632 1ط 


.1 .5201233,02 عط 102 م210 -.1111210332622211522 ع1مج 151 دده ططاعدمممة 


.8 ,18 2/139 ,2129 10ت[ ماع11 ,ك4 ختوط-2 و1وع 50 ولق كل كخ ط80 15 غوط 15011 
<لمطتاط. ماع -طاعععءم 5_ذ1وع طاطك_تتاء0/129/11/كنا. حطام»ء تع ؟// :متخ ط> 


0ع طق عط لطة قمعا عطا أعد 5511 عدمء ناهد عط1 :2011055 5ه لعستقايت معوط مقط ونم !5 
0 3277 26 12511117 20551016 177تتلطلءتقطط عط 2110377 320 طقوع21نا 10 عطامع 1:5 رتقطا نط1 أخددظ 
0 50125 15 أهقطا ل1ء01م 32 35 ]1 202312121281285 لمدتاع:01م علتطتداستهمط للناد علتطن عمطلا 
1701 عطلا طغ1ىا تعطاعع ه10 لمنهة *”ركلله 4“ عطلا 01 اتاعططعماع 1اعدة عطا 1012310 ع اعطة:205 ,0ك صمتامتططامه 
81 00128 12 علطتلا لاقة 6 علامه 50110 علا 0 5أطتهختاكدمء ع6 م1 عطامع 5ع اعطا 81015 .عاوع نتتاد 70110 
0 عاطة ع6 011:11[ 5ع2تأعططاه5 .11211522عم1102 اما ع طاعة] ع5901*1 متدعتطا 01 ولصتا أغهط6ا عمتلساعصا 
ولا1لةع1ع8ع5]2]6 انا زقطاع1 عطا 12 111ام 0غ عه /[202 011لز 5ع لاعمده5 له ,ع710 لإامأع1م ملا ماعمه 
10 ع طألاكا ,'[العتأاققاء عطا 117نا 770116 320 ع011128ع5ء 10 ع طاتكتا ع6 10 125مع (7[متقطط ع1 8011 ,الماء:01 
1012 1201117 2 وعطامعه ‏ لل غ1 غهطا 50 دع صطتطا 20ع1 5011 12017 ]011 عتتتاع11 10 17125 300 غ1 مام متتدعا 
نا طن تآمطد عط ص1 ,إ1عغ12لعتطمط1 02 '9لاعه01 50 206 11 ومعتاع ع ط انط تممه 99المتاعة 15 أقطا 

بلقطاع011 ا لع 121115 , ”.50 م1 غطلة177 71013 عناع 177 10 ع متان اط تتطم» [لهرعنده 


غ115 عط م0" :ممتاوعسس كتطا ده ععمصهلتسع عتعط 201 عصنلدع؟ [2تأمعدوء ععة 1101165 عصنتج20110 عم ةا 
حطوع01[ عط1' 01 561037 عطا عتطتطاعءعمم00 تعناع.ا' ,'قسمتطن 01 ع1اطنامع18 'عاممء2 عطا 01 2مللتطتاكمم 0 
-00) عطا 02)' ,*"2م1مام0 عتاطناط 01 'طتمطتمكتمنا" 01 5ماراع]1 صط' ,'تءطسقطن 0ع] عط 1ه 
لاعطاعطع5' , ومتطمطه6 داع ]1 1123101 مع 1 عط 00' ,'عتتط نع تعخ 01 5مأممطتاماممة1 1 ع تكتلتورعم 0 
01 5655102 تلتقمع21 0نممعء5 عطا غ2 اعععم5' ,112011025 تجتتوط لج ككده 1 تكتتن لله أاتمنا تتوط 
01 ععطع مم0 2 غ2 د5كللة1"* , 'قصتطن) 01 :ته ]15لتتحصتمطهن) عط 01 عع تمصمطاهمن) لوتمعن) طتاعاط عطا 
عطا 200 ,'وععا][تصحطهمن) 227 1012عع1 005020115مندتخ 320 لنماعتاصتطط ,لداعساتدهعط 01 دعتتماع معد 
211110151)) 0112656 عغطا 1 باعععمة' ,عاممء2 عطا عطمصخ كطه1غاء201تدهن) 01 عمتللصفقط امع :من 
1 ,'ع1328) 10 118تصاعوء8 عنلذث دع صتط1' , :1717011 02تمدع0م2]0 زه ععمعنعغده) لهضمتكه اا و روط 
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ع8 ,1957 01 تاعلقططناك عط 1 516121102 عط1' ,' 5امتخطع1آ 15امعع17نا80 عطا 01 كاعم كك عطا عاعو8 
'ع1ممع2 عط 01 21/131011 عطا صا طاته 1 مخعاط عتكقط' , 00 1ن[ م7اعاآ عطا عسمتامحده:© م1 5أك1ك1اعم 
,717011 فاقمعهم220 ده ععمع مع م0© [قمم ندا وواتو أوتتتاصتطةه© عوعصتط0 عط غه طعععم» :153 
-0-7701125/17011112عاء120/5616/ 311177 /ع عع 1ع1ع015/1. 031721515//:م11 > .432 ععوم ,5 115177 
<لطقاط. 5/1051715_59 


01 اعاكقمط عط مذ معت 859[ 2ه عابط عط عصه1011 04 ععسفتتهمطة عط ده دعستكتدر 7/20:5 معدزوةة ! 
ع2 غ02 ,روع00 ممكلوكث 35 ,لطتقاء مغ األععدم0» عصطه؟ دعكلة] غ1 ,5ع101116102211ع011211-1© 5112216551128 
عطناءء 5 ]20 01 عع0122محطا عط“ عطتدوعه 7( 10131 عطا صا 15131ء011017ه0ك ع متطاعحطه5 عطاكتة1 15 
11105 لع012 3820) 1255 101125 1م10 عطا 01 120191011215 طعتاكء ,كله ج01111لط1 
,165 120197101121 تتاعغطا 01 أمعمطلتداكنهت 320 55105ع21م51 210111217 م1 ,(مع٠ه‏ 0علماء1ل عصاعطم 
,170111101 ]1115اممطططه0ن) عط 01 ك005طاع81 عغطا لمث ,0[15) عغط!: ركاقو8 عط1) *.عاء ,كمماووع ري 
“...1 لماعم معط 

(<005ط7اع 5015-10 -5/25721132/3515ن. حطام» نكع1//: متا ط> 


4 ع38م ,5 1151717 ,11105م7ع]1 عط عستاممده ص1 5أئ 1 كلنقاع 4خ ع8 :155 


<لطقغط. /5/20557175_67-ع تناه /5ك0-57701:1ع]عع1ع20/5 0ع تكتطع ته /ععطاع تعاع 1ع 01055.01 مط //:مخغخط > 


15 تامتح01© عط +0 عع تسسصه لمعامع0 طتطع زط عط 2ه ممزووء5 تإتقمعاط 0رمعة5 عط عه طععءم» »156 
25 5 1117 4 الزقق فك مقط 01 1217 

<مطغط. 6ذ_ذ5151/ذ-عدن701/ك177011-لعاعع1ع20/5 ططاء اكلطعنته /إععاع اع ]ع 1/ع:01. 103172155 //: ماخ >. 344 
عتاأملاكء حلط 115 3119م أكتصتالصصدمن) عط 01 'اع71 0ع11ع عغطا ككلمناطعل :5179نامع1]22ناسزد مدلا 
1 3 مدعا 10 165 ج21 20011 ع1“ لاع ماع ]512 
<5_96 قلاط 5/105177175_58-ع جتن[ 1770115/17-لعاعع1ع0/5قططاء كتطع كه إععاع 1ع 1ع 1/ع 72155.01 1031//: اط > 


نأك .م0 ,لطم ت[متاع12 عط عستامحده2 مز ئأك دناعم عم 157 
: 158 
نأك .م0 ,أعااع[ ]1 


تقلط مم :لدع غقطا مد8 مسمنة دعأمنان عمرهد عه م1101 عم ”ةا 

0117م عط 15 0معغطمه غطاعنامطا 01 5620015 0ع1لصتتط 2 0ه جذنهدده610 ذتاع:1101 0ع:01مطتتط 2 عطتناء.][“ 
0111 12 عناألتاهء ]50612115 110111155125 2 220 د5ععدعكه5 320 كته غطا 12 و5وع1ع2108 10122016125م 101 
للنامطة ععمعلء5 12 0[15مطء5 أمعنء 0111 لله تزاعع5آ مم1ع7ع0 ل1نامطد أكه خا 5م5191 20 كمتاه] أمعنء]11ما 
2137 1 عع5ع1ه5 3201 ته 01 طانلاماع عطا 0غ 1تاتمستقط 15 غ1 غقطا علمتطا 17لا .نتاععظ لمعاممه 
10 320 غطعتامطا 01 1م0مطء5 1ه أنه 01 م571 131ناء2101م ع2ه0 ع056م12 10 لع15 علد 5ع 1لاموعل1 
ع1 لطعنامغخطا 0غ1اء5 ع5 11نامطة ععمعاء5 لله كته غطا 12 71005 عه غطاع 1 01 05م10ادع00) .اعطامصة 
عط م0" ””.105ع87 عدوعطا طا ع1ذه7 1دع1اع12م اعنامختطا ممه دعاعماء علتامعاءد لله 315116 طآ ه1ددتناء015 
.5 عع3م ,5 215117 ,85 دملاعء5 'ع1ممعء2 عطا عمممطك 05ه0مء6201مهن) 01 عمتالصقط امع ]رمن 
<5_96 قلاط 5/105177175_58-عحطتن[177011/170-لعاععاع5/مقططاء كتطع ته إععاع 1ع 1ع 5/1 01. 5ا10317:215//: متا ط> 
طم اخمععع 11ل 12012117 عله :ع2 عطا 01 طاتتامع عطا 101 011005جامه عط ,تزاعاءه5 ]5012115 2 10“ 
85 ,26117 1636 25لءم222 <تعااه غ1 ,5د عاعطامعناعل8 .م501 010 عطا 12 عوه0طا م1 61101مناد ك1 لله 
هلعل تتاغطا 01 ععدعوطة عطا صا معلاء 5عل51ع8 .501160 5وع10 ل0طتناهد لطة علعةط ل10اعط عتتة 5م101 
أ[ .ااعطتممعءه15 01 عاعد1 اع نامتطا نأمطا لمعل صطقط ع6 2233 دع طتطا تاع2 01 5ا0177لع عطا ,100ووع1م ناد 
40 كته عغطا ا 17005 0ه غطع 1 01 011650005 360116 لتالعتدهء ع6 ما تإتوووععع2 ع1م10ع1عطا 15 
0 طأعناد أقطا عتاع1اع6 1186 .151005ا[عممء تإأكقط 257010 2120 55102تاهء015 عع]1 ع11128معء م1 ,وعممع501 
010[ ””.5ععمعاء5 لله 3515 عطا 01 اتاعمصطمماء77ع0 طأمممطة تلع كماع 2 عتتاكصء ماعط 111 ع0 لماج 
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5 51113111377“ 01 +أمعع02ك ع1 ' .50116025 1012 عع13م 712028 عط 12 علهه1 مغ له دسعاطامئم 
1520لة501 1120632 5518816 عطا 01 22311 5مقك عط عتتتعوط0 مغ 205ع] غ1 عتتتوعع عتتلة7؟ 1010لا 
(”...025جوع8 ')”. غطع 1 15م0ع01118ط5' عع11لع2 نه وجيت مغ تاعطاعط7 دده ععمعوع0 م1318 3 0غ ه1035 
2 265601302 15[ أده 01 عع2تناه50 عط 35 واأموغطوتظ8 7( 0ع05م 2عءط 225 811162111353102 
5 136 5011 عط 128م1ه1 12 غطعة 15أمععتتتامط 01 غ201 عط تإتصعل زه ع5تاستستم مغ عله 
-026 ع0220516 عط مغ وعمع 182 عط ,م201 .لاكتلدك50 12 5امعمدعاء أكتلم امد بجعم 
لع21ط5 تغط طوتامغط]!' .011121112053602 01 عع طقل عط 5ع5ت7لمتستمم غ1 سعطعد ووعصلعل51 
طعوء عع1مخطاع2 220 12220 11211125202 320 غطعة د1امعق تاه ,عع15116م 01 غدعمزه زصء 
240 26577 عط مامعا تومل" ,775 177101 1 غ772 ,خطع 521 20معع2 عط غه5 مغ ,وللمغصعلاعص1 .تعطغه 
,/31م أ15[لتاستطامه عمتلن عطا مغصة 17237 تغط عكلهمم 17111 غقط غمعممعاء 5تمععقتامط 010 
150 17111 101 12516110021150 لامة (([6 0ع1ع20عم 2ه '1271]217 121512 عتادع11ا0 لله 63853856 غ10 

(.11© .م0 ,*...121512.0)50121151القططامت 10 عطاعطة:205 01 لهمع عطا جام تتوكة ادتام 


م0015 بمقطعصتط عمه2 ,'ممسطامترع1 لمتتطلتت ملرزممعلمت] عط]”“ 2ه 4 ععاممط© ععو”7! 
011لا 11577 ,0311220 7( ل0ع115طنام 22117ط1ع011 .2007 ,12019 ,لتنامع ةتتقطكا ,ممندء 1اطتاط 


5 1 غتاط ,ك[5ة) 2تقص2 عط 15 2020 غ115[ تصق عط مكلمع مط كمع1010] 0111م اأسطتدع 3 ع1مع تاد 15010 


2 عش 15 غ1 :01161001 0127:0110 صتع 01م عط ع117ه5 مغ 15 لمع غط! .21مع عط ممهعمم مم عوط 
,1061682002 1111337 محتصدطلطة عط]' 10 طاعععمة' -”.مدكتده :كتمع 02 2005 عط عسمتاق تلد 1ه 
- 011312 5/97؟[:01 0-7577 ع1 30/516 2ع تكقطع 2ه /عع جاع نتع ع دع :515.01 3350 0ط // :ماخ ط > 9 117 

<طتعغط. 9/115119_74 


غك .مه ,5 115157 ,ك344-5 وععدم ,00 "8 02 ومزووع 5 274 غج جاععومه 81 
.8 0366 ,521010 


عطا ده متكقتصعءوع]م عاء[مصامء عامط 101 ”اعوط أكزمة1/1 عط1“ عاعتاتة عط م1 ستعلدء؟ امم عاذة! 
أ .م0 ,لإأكهم عطا 01 112611 


ع15اةهء56 3232318525© 2011631 7710115ع1م عط للد صسم 0ع2ع012... 1م1867 1دتتكلنات ع5[ كذةا 
55 320 5م5055 3357م 1031 عط 7276260تاع تك غ1 تاماأققط ونان عط ص1 عمطت أومدة عط ه10 
عط" ”وم لءوتهء طلا 6012216 220 د2225©[765© 117 6111270177761 2135565 116 1232ء1 05 ع [متعصلام عط 

.49 م038 ,011851231 12 12111560 ,1670111102 1121 لنان) هلطلا 


و'عاممعهم عطة 6ه ععموغ ممصأ عط عذواعع رمعل م معم عطة برط لعذأقم موأغأدع نان غمةؤوأورعم عمن185 
اقالطا متعط1 .أ 305ع١‏ مطينا آه أقط ذأ “مهاه مغأوع داع طنامء /رطمه31مغؤوع؟” 05 عاوعنتأد عطا مز ج]] ألا 
اط صا دععلناه|ام؟ 8/30'5 35) 35 أاتمط لمعصعخق عمج عععطخ ]أ معيه ...“ ركلطا د5أهعمع؟ معغاه| 2012 ,1 
0غ ل0ع5ن عط |اأنلا دعع)م] عدعط أقطخ لعن د35 عط أ موء لاهلا لت معط كلدع| مطننا (مماعناعل مغ غأطعبياهد5 
قط ذا صسأغقءأاممأ عط1 (أأء.مه ,8 صملغأعع5 ,"...عكمممدع8؟*) ”دعم ذا مو3غع01؟م ممابامعع 3 مم مناد 
.أ علأناع مغ عط ذا ممه متطومع30ع1 أهعامع ممعم 3 أبامطة]انلا ددعاعدن عط لانامن/لا ماءره؟ كلطا 


59 


عط مأعدهط لاط ع0 امم ع6 كتطخ ”مقع لإطنلا أبا8 .علاأواعع0 ]بهل مم ع3 عرمذا ممه متطىمع30عا 
عط 35831651 د5ع5158أمنا 300 05ا0613060م5 طعلاء ركعلأوع8 ددع ل ]أاوعه| عطا ما رككامةء ععنلاها 

أمع ماباع 30 5 ”8508 عط©ط1 .ععمقء]]أمواد أدعمع 01 عط 3150 |اأنقا ,عنلامم أ0 عانادأع5 5أمعع]ناهم6 

5ألا0مة لإأأدعأأع3م ممأغخوماءه؟ 63أاتم أه كادوخ عط مغ متطىمع30ع1 01 ممل6غأدوع باون عطأاعمأوممعع ]ملام 
.عاممعم عط عماممن3 أه ععصقء أ أمعاد أهعا]أامم عط عملا ]أاعم 6خ 


.9 م025 ,0101201155 ع1 ,1[آ عآهم0طع هلآ ,لوغامةن مه عام قطن عرمة! 
<0239لتمصطخط. ذ0ط1ء/ع01155 ا تتاع / 1557 /72/17701125كة لطاع اكقطء كه /5 01. 5ا10317:215//: متا ط> 


220 ,01355) ,1201971011315 ,011121512لطه0ن) 231201 51325ة]ء01 .(آ ,آ[ أكوط ,لإع10مع10 157 
1م00 
<1صطخط.0 1 0طاء /لاع 010ع10-متهمطتاعع / 1545 /73172/17701125ط/ءع اكقطاء 5/01 :01. 03172155 / /: خط > 


٠‏ عآم0طعأ810 ,11 خوط ,لإعده81 ده عامط عو ةة! 
حتطقط. 1155/03 تناع //5/155ك103172/17701:1أء اكقططاء 5/93 01. 5ا0://10317215ا 10> 


.02 ,5...غ15ل2 50 ص1 لتوغه0 صا طغتى علدع0 صععطا 125 1591015 


همة وتطعاكما تإمهمط 01166 دع متنات 2120:5 ,متام كتاه 70110 2 طذ معتكاع امم لاعنامط] 0 
عكلكة] قلطا عطاودع2001 12 عع2ة]35515 لدع1ع 01 5ملله كاعوط0 


"مطكتلةامعستصاقصة“ مدعا ع1 .أمعصء امم عطأ جه نزع1م 10 دعتاسمتاصمه ععمعتتاكصذ الاعصدط مثا 
]1 قلطا 1201221 ما عماه؟ 8( 11560 


.02 ,:15612010837م 192 


أد01 عط ده حستكت 02 تومو أكلتتاستصرم© عط 04 عع تستصده2© لمعامع0 عط غه مقاناعسيتت 16 بوو]برةفا 
2006 مم ]1 اله الاوك [4 | 
<تمتاط. أاعمع_عء اعم / سطع ططتناء 00 لقطتطاء /اعع [طناو/ع :01. ككل 31 0طا. /17717/17//: اط > 


تإط غتاه عنام *5قع220مده0 مغ وطع ع1 9 عط مغ رزاع 2025 عط صذ صععد ذز تمه 12ة[تسرتو خروو1ا 
غع210[6 223هة25 ا عط 2ه ونتعطغه لطه تولاط ععلت/ا 

,18137 عكلتا/لا 01028" ,م720 توعط1' (<كلم.ع5دهجزوع ]151 ».3/1121 1 مدع 01م /5/2نا. متام تكع//:مغخط>») 
3 1355ك 3 ققط طغنتة1” ,7135 13375 16701115023337 16171655 ع طتكاء2 متم 33116 حسم" 
عط ند وعومقك 11د بإ '112516م12075" 25 26022060 ز[011112110112© قطغتتت جعهطا نزعتهه2 عتكقط معط 1" 

2 ,ع3 563662261215 25016 عط ,تواظا ]1/11 روع لا ... ”720287 غقط 15 توط/11 '.ععمعق؟ لهكه: 1ه 11610 
غ20 005 طغنتت 35 لم أمعع26 15 غخقط77؟ ندع:07 علمقع1تتاد 355 1ك غ161 01 عع2ع]205ه )...7710108 رأع13 
ع5 5501110 320 ,عتكتاعء(ط0 15 1[ع1]5 طانةة1'...اعاع تفلك ذومقك 3 ققط كاع15 طختتن غقط وامصطة 
004 320 1220372 ع5 تق 35 ,واتلدء2 ع كتاءء زط0 مغ 0205موع0122 غ1 تاعطاعط7؟ [6 3555560 
عط مغ 5غ12مم م3201 ج1611 عمكاء عط عنتعط 11/7 733:.7 22222131156 320 علتاسعك5 6غومم2 عط ص1 
غ1 و6730 بآ عط ,وعم تع 50 لو50 01 116137 وطلا 12 عتتتا 15 خقط 7 :م037 وعؤ55قك جاعع ؟كاعط 1116م 15ل 
عط :1م عمحدد عط 701210 عتكتاعع زطه عط 15 .طغدما 1ه تعاع تمك عتحتءء زطه عط زه دكلهعم5 220 

01 طعدقء غختاظ .تلدع 2221321 عه بولده 15 عنتغط) ,15 غ1 دوعلا 15167معم8 اط عط له عغمتتمغه101م 

5 ,ع 1متتهعدهء 1012-5 ع1 .173375 خدع 0112 طة تلدع عتطا ,مموئع ,عكتلدء2 وعدمقككء عوعط)] 


غ15ل2 501 12 ع 5611881 1355© 1128لامغطم 101 ل0ع26 عطا له دعدممقك 01 ععمعاقلته عط جه لدع ممع هد 
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ع 101 ع1تتاطنا "طغنتت سمتتهاء201م” ققطا 15 10157“ ركاكة تأعط'1' .ع15غ523نا11آ 15 ,اع 500 

0 211565 7[[مصطذو '0151ع501115 2659 عطا ,غ91 عتتهغد 10 .15 تإلستمتعه غ1 1لء1177 .”167و 1معع تتامط 
,50 12016 7612© 011 ,2101613313323 35 15 غ1 20250101152655 165 12 .طعناذ 35 16514 ع20116»08كالءة 
تتتعط اتتعدعط6 ' خدوء00 غ1 عكتتوعه5 غ12 عط 55و21 م511 غ20 0ل 7(ع12' .24ع2مممه 15 سقط 

1012 ماعطا 121ع17 226 ,تاعاه 3 تقطء ذ5ك13كن تتتغطا ,ماوع 1223 ع5م12' .'5أوع1ع126 1120322221 
5 طتتاتا 35 لعأمعع26 15 غ772 نم07 ع11581تتاد 1355 عع1612 01 عع2ع]205ه ع2طا. ...771008 رأع 132 .11 
5 5101110 320 ,ع تناع (06 15 11اع15 طغنط]'.. .تعاع 2 تمك وممك 2 مقط كلء15 طاتتا غقطاء توامصد1ة غمص 
004 320 120182 ع5 تتقك 35 ,واتلدء2 ع كتاءء زط0 مغ 0205موع0122 غ1 تاعطاعغط7؟ 6[7 3555560 
عط مغ 5غطامم م3201 ج1861 عصكاءظ عط عنتعط /11ا 33.7 22262131156 320 علتاسع ك5 وهم عط ص1 
غ1 و6730 بآ عط ,وعم 7ع 50 لو50 01 1163 وتلا 12 عتتتا 15 خط 7 ناء037 وعؤ55قك جاعع ؟كاعط 1116م 15ل 
عط 101 عمحدد عط 70110 عتكلاعء زه عط 15 .لخنم 1ه تعاع تمك عتحتءء زه عط زه دكلهعم5 220 

01 طعدء غتاظ .167لدع 2221121 عه تراه 15 عنتغط) ,15 غ1 دوعلا 15167معع اط عط 0ه عغمتممغه1201م 

5 ,ع 1م تتوعدهء 1125 ع1 .73375 خدع 0112 ةا تلدع عقطا ,ممقئ2ع ,عكتلدء2 وعدمقكء عوعط) 
غ5012115 12 51881 1355© 11128اطم 101 ه26 عط له دعدمقك 01 ععمعاقلته عط جه لدع ممع هد 
عط 101 عنتتاطنا "طغنتت مسمتتهغه201م” قتطا 15 10157“ ,كاكة تزعط1' .ع15غ23كنا11آ 15 ,اع 500 

0 211565 7[[ملطو '0151ع5011185 2659 عطا غ91 عتتهعد 10 .15 تإلستمتعه غ1 1لء 1177 .”7غ 1و1معع تتامط 
50 12016 7612© 0171 ,2101613113323 35 15 غ1 202501011552655 165 12 .طعناذ 35 1515 ع20116»08كلءة 
تتتعط اتتعدعط8 ' خ*دوء00 غ1 عنتتوعهءط غ12 عط 51122155 غ20 0ل 7(ع12' .24ع2م0ممه 15 سقط 

1012 ماعطا 121ع17 226 ,تاعاه تق طكء ذ5كقلك تتتلغطا ,ماوع 123 عوم1' .'5أوع12ع12 111203222621 


16 


لعاععاء0/5قتتااء اتطعتة اععطعنع اع 1ع 01. كاك تقحطا. /1/17/17//:مخط> 2 .1 1157/7 ,ععنعومط ‏ ون0ذذا 
حتطغاط.1/2251711_16 -ع مس1 ه 7011/1 


نأك .مه ,20060 قأمقطمحطة *,.. .عمصطوموء 156:5 


عطا متا ك 77م 10 امعط 20 فقط دجماء ه عه غخقتهماء01]م عط عوتتوعع 8" ,5357 تزعطا ععمفاكما تعطامصة م971 
0] 201165200105 2226611311552 156011221 320 21ع60ء01316 ,7إأع5001 لتلقصتط 01 تتعاعه تمطاء 21أمع ممصن 
ا 12116150 ,2 أتوط-2 15وع لم51 77ع81 5 ممكلهتكظ 80 5[ غخقط/1ا) ,'... 15ئ171116725 1ه11110071:©111 15 
5 ,20226611311510 013160621 10 أتعتعطصا 15 غقط؟ ,عتعط راك .م0 ,0ع200 ع متستمعلصن ,لمماعتره 

.01 ]0 113111 2 1210 ع1130 15 ,عتتطهط ذمماء ممتكداء101م 


اردان 


سرمت تإقكة علمعوط م اعتتطمع؟ عط عتماعط ممتالومم معاءط 2 لقط مقتلدكى ,لرمعء؟ عط وفنا 
121077 01 3111113117م عط 6115 215ع0 3200 دع 15مع معع7 ... االاملالط** ,غ10 عط 1997 صا .لدد1مد1ا83 
عطا 01 تإع00010طاعطة عط 1115 320 غخصاهمل0صطها5 عطا حطامظ 50 وع00 غ1 غأداط ,كممناء201ممء غخمعى ]تل 
عط عمتاموءوعامعء 0مطاعط 320 ,أصامم5ة71 ,لطهاد عطا عكتلوعء ,126تهاء101م 15املءكممء-55ة1ء 
5ع 1 320 1355ء 11312اء03101 2 01 كأوع1عاطا عطا ماعع1لآع] ]1 .عنتنا 0ه ندك1خدم طاهط 15 أمتتماء101م 
,7 ,25 711337 ,2908 نزاعع:71701 157701111101217 ,*ع101' لمث --مدكتاته 15 13/1آ[1/ا' ”.تلدع عتكتاءه زه 

<719/905-09/908/531011012..11111٠5/3/7نا.‏ امك نكع1. /17717/17//: جاغخط> .0ع200 كاكمقطامصاء 


نأك .مه ,20060 كأمقطمحطة ,*...عمطوموع 200١:‏ 


101 


6 [0 51711216 761011111011017 ©1171 07 71205 ©1711 10 725707101718 رقاعقمظ ممه عضود ‏ 2016 


علطلا عطا 01 دعاعع ناد 120110111002157 عطا 01 عع1اعةم عطا مآ 0ع01م011م إللهحاه0ذ5اعم ,21012107101 
0101010 النا 0111 عه 1025 2 طتدعء5 ,ألاعططء17مم7 '15ع17:011 عطا 01 عمعمعتاعءمعهء عطا منا لعلمتططتاد 
علأدعنه5 320 131ت[ناء عطا 12 1200021 17:35 17624 3650161585 (9إللدع تك ,320 ,اعنتهعوع؟ لوعناع معطا 01 
7 11156تتتتحطه0ن) عط 01 ع طتلطتهمادمع20ن]ا عامد8) *”.1اككجتة 8/1 0عأ2ع01 ,اجالتمصبط 01 كأمعميعمع لاعة 
.200 5أكقطممطء ,28 ععدم ,1976 ,1010510 ,عان ناكم[ عستطاعظ تمصترملط ,مستطن) 01 
أطتامععة 00داه-211 كلط1' (02م.28 نل طهةاكاع20ند-عاكه طلمصتطاء /1امل1عء/01اأختط/ع 01. كاكل: تق حط. 177177177//:ماغط 
عطا 01 مله أمعدع1م نا لعلاع كتتطد عغطا 0 غ35ط0ء متتقطد 12 كلطهاد جاكلعة181 01 عمعمعع عم عطا 01 
01 0116 لإلتقطط غ201 :7011051 تتاعطا لعمم1ع77ع0 واأععصط لله عحتما/ة“ :عاوع تتتاد دكه1اء 01 لعناتع ,102 
م11 3“ ا 5ع11اااعة عطا 01 أتاه 5وع1 56111 320 مآ 0ع8328اء عنء:7 لإعطا عم 1اع12م ع1اععمة5 تله 
01 23155 اعضوم طمن ععقط1' ع1“ عاعااتة لامصع!-1اء:1 615 ما 0ع13515مطاء متمعا حى .” تتصطتامء 
60201017 20111631 81115 ,501211550 تاعمع11 01 ماصع مدعاء جم 0عع101 735 1121:1517 مام كد11 
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أ .00 ”...1520256 ,*.37م2111050 لتقصطمء له 


-لاع17 نتع ج101 رطغنتتا مع015609 قط نعط 22 أعنتتأقطم مغ غطعناه5 واعع 2ط هد عند 28130 “202 
عط تنظ 0ص 0ع0عععع511 عكقط 701110 تإغطع بصععط عتتقط :20233 تإغطغ “دكت هوم" 320 12620260 
95 ]0 ع156ازطآ عط عع 17710 ونتع ممع نتعطأه 320 50121155 1102132 731210115 عط سقط 
01 101302مت 1355 01 20015 عط 1337 ماع تغط 112015220 مغ 11221 عناع17 غتاط مندغزمايوى 


”.32562060 ع5 10نامء (واأعل50 طأعناد دوعع10م قط بوط 
نال 


1 11م 1ءععمعط ,1997 لتتاجخ ,2.1 ,عصنآ (آ-31) 201 ,0 عط1 01 عناوتناتقك ناه 
<لمطتاط. 20-1-1998 -1عل طناتطا-ع متام 01.21/2008/04/5م5ع27:221211.010 ماعطا /:متتط> 


23515 مه ,2051510 


0ع عتسهم ول 26 دز نتمعط1" ,عام ممعلوتحة .متكتصمكلهتكم 04 0510م لمع أوزواعم 2 ؤز وتم2061 
5 03[11231'كثم 8205 ,21515 لامتحطم0...ع8 10 5أ5[تتتحصمطده0) ه10 0ععل8 عط1) *”.لاعم1امع10 ص1 
(تغط. 11155 لتتطمطام»-101-ل0عع 72 حقلة لكله70110.115/3/035/957ك 1715/17/1 .* . . .لع16' 11م1عءعمعط ,0ع200 


2071652025. ..5, 02. 
208 : 

5اكقطامصاء ,1010 
11:1" مآ 1010ل ,*.00ط1أعط 2 1211797أطع مه 0 طن 15 ماملكحتها/طا“ ,لع:121[عع0 ,عع طهة ك1 101 ,نتعمممط و2001 
2006 كاآ:آه0 لا ع1 01 0111517لآ 51216 ,001100 لذ 22ة1111!1 , 'وععمعاء5 ماع50 عطا ممه “اعمممط 
02386 
كاذ غناظ .تإطمهدماتطم عمتمكمتع 0 ععصمارومطة عطا ما دمتامعلكة عتل (0آ31) 201 ,عجن م210 
حلقء طاعتط ((ع00010ط5اع2 2 35 لإإعاع2 طاكتلة11ء2226 1دعاء01316 ع 0للدع] 10 0ع1 5002 ماكتلوءط1]1 
,””.2160ع0 أععلآء 12 135 تلطم011050م حتطا 01 135 مقتكتماعء201م عط]!' .ذ5ققاء لإمهة علكاعد (إالوناوء 


أ .م0 ,1997 ,لامك ,3.1 ,*... 1111011 ' 


2163037 ذا قلطا *... أعنتلمام ه ...“ 35 0ه356عاء0تقطه ه15لة 15 غ1 تاعتامط1 .كك .مه ,*...عمصوموع 211١‏ 
.طع103مم3 لطة لمطاعمط' :63 لعط1اءوطتعت1هء 


.ل .جه ,20060 3515 ط7مصاء ,*...غ115ه212'5001 
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كأكقطامممة ,434 معدم ,5 1701 518 ,117011 2لدعهمه:2 زه ععمع مه 021م60ه!< عه طعععمو »213 
نأك .م0 بلع200 
ع لدع ك5 2 غ2طأ 20551514 15 غ1 ,رع01115» 01 بطع103م37 خصطعدع 01 2 511556550 235 312 21خ 214 


0 51012 15 غقاط ركاء6م35 55622131© 31220 202312 15 ست تلدع دامع ع2 7إانعع معنت 15 تجتمعط) 
015 50126 ,قط طغل16 عع2ه020ع26 12 ,ل مهماععم35 5600203357 لقالاع صا امع تدمع ص1 عط 

01 302ع11ممة عط رعققء عط 15 عقطا معطم لحط .عنصم عط 0غ غ20 1207م دمع نلعم 131ناء 3100م 
عط طاعنامغط- معط عط ؤه غخدع ممم اع7ع0 تتعطتمدة جح مغ ك5لدع1 لمطغعمم علتسعقو عط 

عط 120 ودع مرعا1ء ع2 01 2001605 عط 320 5م35 صتدامع» 01 ,220015158 نه ,عوستلمده:015 
7 ,21 تتعطمغه0 ,2105 16970111102 ,'...ع5062 3 35 لاملطتة11 ,1 ختوط , "...ع سكلة7.”)'8/1جتمعط 
15 121515211157 01 أمععدم غوتدعمم20 عط غ2 02م صتتناد5ة عطغ ده 1011200 15 عقط1' (.نك .ره 
غ1 ع8 متستسصصدءء عط 1211 1176 .0202051102 ع1غ222ع1061م 3 15 قتط1' .مدمتصة81 مغ عاطهء تاممة :وللن؟ 


13661 
نأك .مه ,”.. .1و1 لوزعه :215 
كل .م0 ,”.. .عمطوموع :216 


52 12 غ011 201260 1261122101231 72112156صدهن عط رع1[م توعد مه ماع 21710 

5 165501 غ113 .201121337 022165560 32 2 535 5021 15 2دتله110ع1 5ع2221 320 225101505 
ول .201121165 56201-20102131 320 20102131 110610115تط 01 32317565 [هن50 عط مطامط لع تحترعل 
24 2108231325 1213 216231128 12 20201211131565 وم[ع2 غقطغ طغدتت 112117521 2 كمتهغطم غ1 طعناد 


.2212 تتتعط) وستلتتاع 


2 10م ا لازم و 11201510 ط6115ة)15 10 خطع 11 ]21 
<331311-02.501 الأ/ع 0 جوع 11-113 21جة 221311/11:ة ا -.1 1-11 013/02 ص[ لاعط. خطع نا مط الع صطمطهط//: متت ط> 


ع1ع 7 ,وعع50162 23261131 17111 ع1220 عطاعط 15 11501ة مامه عطا 590 .ععمعتنو 3 150ة 15 مس ]219 
0 1115 .5أامع020ه 2]31ع1012030 01 236052[لمتمعرء-ع1 0 ل0ع1 عتكقط 5ع1مء0150017 اعم 
أعطتاكلل عغط'1' .كع 77ءةء5 [14ع50 تنه [آه 1١01117‏ ©1116 1ع ءتاحاءط 015111111011 1011101106ان عطا اهم 1مء:017 
اللودع1 ع17اعء[00 01 غتلوم عله 5اع12 50121 علتط/اا .متطقصطة0115م ذدكهككء تتاعغطا 15 تعدا[ عطا 1ه تتعاع م تفط 
طلقء طانتنا اعتطن78ا مغ أمعاعرء عط كه 711 35 ,طأتاتا اناه عمكاعهء5 320 لطعطا ع ما 1تمع10 01 دوعءء0م عطا 
217 35 212110260 عتللطاعحطه؟ تتعطاعط 11 .ماد ذمماء 13111 متا لطناهط تإاع ]2 مصتاصآ عنته ,لعز [وعطامزد عا 
5 /0 الك .عم 1اعة1م طا كه 11اء7 35 (1معط) 12 ,رعاعع تناد 1355ء 01 اعألممط 2 1اءع1]5 15 ع0 الدع 15 
01 1"2-626011117117118 ©1171 17110 521671625 710111101 [0 111611005 ©1116 [0 92161851011 51711216 4 01/1 111195 
طاع200 طلا ...“ بلع1ةأ5 متدعنا (.أكء .م0 ,0ع200 5اكقطممةء ,'...أكتلهاء50') ”.ك1ه5111مم 51 ادهل 
”./ا15]6120108ك© 15 35 5016266 2231161532 2 لاأعتامط 35 15 [لإلمطمءه 91ع116م0م] “تع6د1 عطا (زاأعاعمو 
هماععاء 012 501131 ا 15:0105 ,14 0177).آ ,6.4 تتعام قطن , "لطواع 1 1نء- مااع مصطظ لمنهة مذ لماع ة/38') 
01 م1016 عطا 0غ 5م اأمععجة ع1 130ل ,زه تتعطتتداظ (حصطاط. 1:4و/ععمط/ 0115/1908 77المتطع لاء كتطع ته > 
ع1 .5عع2ع5016 22601121 عط ها معلاء عع0ع2011! 01 115105الع3 عغطا عمتامعناع1م 01 210125 صا تزع010ع10 
1207 طاعناة 35 2665ع501 23111821 ع1 .ناعءم35 150 :31 عاعطا ,روعع0ع501 23601131 عط 101 حثر“ ,10160 
عطا عاعد8 غوعء8 ')*”.5ع00 تناعطا 01 ع15ا 5ععل102 320 5510165 1760 01 5طم10أوعنان عط غناط ,عتتطهمط ذمهقاء مم 
-460 | 5 11117 و قأقاغطع1]1 115 2 عط 01 كاعم 
-ع0-1701125/1701110عاعع1220/561أع اكقطاء تل إععتع اع 1ع 5/1 :01. 17217155. /17717/17//:ماخط>. 1 

(<ططاط. 5/1115178/175_65 
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لدعتع 726500010 عط ده 71675 2077 ,عع تقاكصة 102 .015202862 2 طغتمة وصلععءط غ1 ,2[1تاكنا كقراتة 
0غ لطتامتتة 71560 15 قتطلدء2 70 عط عع ماعط ععطعع11ل ع1311257آن عط 01 5م30 1[مصطا 
عطا ما 5ع [ماعصةم 1003062621 وستستسميء-ع2 02 7طزتووعء26 عط "ع لتأكتاء” طخت عمد عوتمقطء 
أكهكه أولممكعلهتحكة 01 13م015 7015312 22016 ع7 32 2[ (.11ه .مه ,*...عكطممدع]') .وععمعاء5 506121 
1 , '' 720111501151112[ 0110 510110 710161011011" 10121511115[ [0 ©220115 18316 دعناع 31 طلتازخ“ ردع 71 '1.ل.1 
2360111 عط ما 0م15 00طاعطط عتلتامعك5 عغطا ما مسامكممه (م] اأمسمععج غ00 ل10تامطد لمنهة) أمممدء 

(.أكء .م0 ,20060 كامقطمصةء ,'...1[دعتمطعاوط ')””.وععمعاءو 


01 202016 15 لكك ناك مقع مط عتتخصة عط ممتأخهلطتاه؟ عتمامممءء عط 4ه ععصقطء عط 2217711 
ع5 3113375 5101110 015126002 2 22510112361055 طأعناد ع طتمءع02510ء 2[ .لعططاه1مصقغا :1017م2آ دوعا 
77 ,0100116101 01 2020161055 عتالامرمعء عط 01 0ه ماه 1مصهتا لد عامط عطلا ماعع نتاع6ا ع1120 
,121151015 ,لهع011م بلدعع1 عطا مله ,ءع72ء1ءك 710111101 [0 1011كاء "71 ©1116 [1آمد 02161771111120 26 ازمه 
15 01 01510115© علطمعه6 لعج طاعتطا صا كدام1 لدع1ع116010 ,11آمطد ما - عتطامهده1تطم 1ه علتاأعطاوعة 
,”26020107 20111631 01 1110116ن) عط 10 اماغتاطتنمهن) 2 01 ععماءع' ”.001 )1 خاطع؟ لمنهة أعتاخدمء 
2515طمطاء 

ع5 أكتالط غ1 حطاط.عع ]م/م طمعع-01م-ع113ت3172/17701125/18559/1 0ع اكقطاء 3ه /ع 01. 03172155 //: خط > 
ع1 .15102عع016م 12 ودععمع01111 3121976م22ه0ه عطا 15 ماعط 111 عمتلدع0 15 عتتد/38 غقط6 أقطا ل0عامم 
5 اأاأطتلطدء 662051765 5عع2ع501 31تتطقط عطا (([6 500160 تلدع 12[1تعاهمط 01 كل1ع85 عد 015 
12161 قلطا جا ععمعتء 0111 01121162576 عطا عتهعوعط ]20 5ع00 تلطا أناظ .مم1واعع1م ع55161همم 01 داعه1 
.25 5001231 320 23110131 عطا جاع ككاع 


100112515 ,513112 151[ 1/2611 111511 لمة لاوعناءه222021 
حمطغخط. 7701125/19358/09لطتلة اداع كتلطعتته /ععاع اع ]1ع 1/ع 01. 023172155 //: خط > 


لدعغء»01316 ,عامسمعت نه .1215125261 عته غقطا مسمنصة11 صا ووصتط رزاع تسمقعل عند معط 2231 
120103-31 12 22361 مقط تتعطاغه وستطغع مده 02 منا ع20م2 عناع 17701210 عط 1[ .تله عمط 
5 2 320 655622 165 12 ,11120332612315 165 12 مدامتحتة11 تواتدعكء معط مط عط 10نامء غقط) 
لدع 211 روع82 ,هطع مقطو ع5 201110 1612 ,01 .1772028 جع1017م ,12151260 ع 701110 ,عنام 
1262231 5ق غ20 0ل رعع مقط غ20 00 21221 01 12505م1 عمده5 غقطا غتاط ,تع مم2 1ه كأماقطمى 
2 112012226231 2 ع5 7701110 00 غقطخ | تدع ممم ه1ع0161 320 ممم له م201 صم 
1 ته , "...عق صتكلة1/ا' ”.مط صععط مقط غقطغ 02 عمط غتاظ .لسكتله تمع غممم لدعتاء»0131 1ه 


.أل .02 ,ع22ع501 3 35 1/132505122 


(اتلوء عتحناءء زطه ده لعكوط طمنلدء ع7 .ع.) طاتلتط مق تله 6ه أوعا عطأا ده ععمعأماكما كتط عاتموعء 2240 
اع ]320 15 غهطا غلا .أوعا علة آنا عطا 5د *157م0عط) 01 لاماع اع 128دهم نا 0ع20ء 102119 “تعمممط 
12011 


0 ممكاع فته كتلط مآ مسسصع7؟ تؤط لععصة :كلح عومطا +0 عأتومممه #مختتمط عط عنة كااعطتناع 2 5 ممكلةخ 225 
34 117قنا عطا أقطلا 5عغ5]21 اعتط؟ ج2115 11عغخهحط لدعناءه0121 01 وا عطا...“ 0عنا315 تلاء/؟ اعمممط 
عطا غ2 1070م ع5 أم0طققء ع1121115 عغطا ما دع5وعءعه10م غطا 1ل 12 6126105م0 15 051]665مم0 01 ع1اع 51018 
3117 12 027613]65 222661213115122 لدعلاءع0121 01 1357 ختطا تتعطاعط/الا .ععمعكء5 لمعتامص 1ه إعتع1 
20 ,انا .لاأعصةاط 11ناء211م غقط) نا غ011 20ناه0ظ1 عحتة لعصتتصدئء ع6 مده ععمعلء5 01 لاأعموعط تناع تدم 
01 13597 غطا ,كتلط 1...عذاع1[طنا عامط عط ما عاطوع11ممة 135 2 15 غ1 أقطا 5337 مده ععمعالء5 01 للاعموعط 
760 2171 15 ,011110016 70110 غ]1/1215:15 01 عدمأؤواع 10م عطا ,5وعغ051مم0 01 ع1اع15تاد ممه ترألطنا عطا 
,رتل7 .1 ,*10111102ع] 01 ودطعاطهط لمعتطمهد5ه0ل1تطط')*”.ععمعلءد 01 اعتكع1 عطا غه «جاءاعام1مه 
5 1]]31اطع1 215 رعنتعط وععد حث (20060 كاكقطمصاء ,107-08 5ع38م ,1982 ,20ه:01635] ,211)اك عاممظ 
320 تنإطم011050م 018 قلطلدع1 عطا عع اع ععمعمء0111 1211217ان عطا 01 2هماتمعمعع* 2ه لع5وط 
27010 5125 01 056 ]20 15 عناذ15 عطا عقتتدعءط عا5ة] 15 مآ 121160 غ1 أناظ .عبتا 15 قلط]!' .ععمعاعو 
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5 2261131 عغطا 01 10ع8 عاعطاة 2 طا معتك (واأتكتاءء زط0 08 أوعا عطا 55م ما عتتلتهآ .' براعاءام1مء 
11216011631 01 قلطتق1كء عطا متنطاء :017 م1 لمعا ]ند ع 701110 
طعع267 1212602 ع1" 01 538تل5هة 112025 6أعع زهي ذل - دوع ستاعصة1172 220 220255 مستت 226 


أ .02 ,20060 131125 ,لمطاع011 12 112063112128 , نقطمه5ه1تط2 لصخ ععمع عد 
أك. مه بلمع200 دتمقطمصه ,”تزع 16مع11 عتألفمعك 5" ه غهالوعمع نه 5 2 35 مامتطتاستصططه0؟ - .2271010 


اققق امعط أمط دعمل" متكتلة تع تقطط ادعناء»10121 171016 ستمعرآ عحتد]/ة 2ه طاءأععاد لمعتطمممع اط عنط ملم 
3515ط1مطاء ,1عمطتاه7؟ روكتده 117 لعاععاء5) *”" .وععمعلءد تاعطاه عطلا 2601 ع متلصداه تتطمهدملتطم 
طععط كقط وقط1' (<صغط. 02 طء /غه طوعطع /5/1914ع01:1لطتدع1/ء تكتطعتته/ع 33505]5.01 22 //:ماغخط > 

غهط 0ع15تملكء ع5 مغ كلع26 غ1 .ع ستسصصتوءط تجاء7 عط طم غطعة مدمتصة1/1 01 0510م دع داوم 
5 016-1315033 01 مستمكء عط 15 عغ10ان قتطا ص 'ع:3601 ع ستلصمة' بط غصدعحة 15 غقطت 


.50131 320 23611131 ركستهحط هل لله 1ه عقل0ع1]2011 01 ععناه5 قصتعةاطصدء -211 عط عط 6غ 
نأك .م0 ,77 00856 ,”...كطم تاه كاعو 0 »229 


خطع نج 2ه تزطمهده1نطط و*اععع11 4ه عناو 0 عط 10 ممطغتاط تمه لخ بممتاء لم201 
< 3 ط. قاط انام ططا-ع نا تلت /12315/77701:15/1843/ع تتقطاء 2ه /ع :31055.01 0ط // :خط > 


أموغممممطا عمره؟ كقط 3150 غناط كطهأعغ3]أما زا ولط كقط مطنها روأن/اج5 عئ]زا/ة” ,ر5لءمنا دثصول اام 23116 
طاع نامعنلا لإألندع عمق طاأمععاع ملم عط مأ للامط غأناه36 عكامم؟ عط عععطنهى عاء )3 مج عماللا رككخطعاكما 
ر8أ5أ؟ 35ثلا ماذأاة]أأم3ء عععطنفا دعأ أطلامء عط مأ عصقا قط 1ه معنلامل عععنى عام معم معطنلا لنخامعء 

عط مما 0مأ1ممععغم اح ووع| ,نه غمص أباط لإأطأم ممه طق لإامعناهة غأممحووع| ,ه ععممم عععنلا لإعطا 
عط أناظ .ممأوذاعء مأزعد5وعمعع0 3 مغ معا عاممعم عدعطة أه مه1غ3د5أم303غعامعم عطخا لمك .غخدمءوغ]عءامم 
معلل عماعط عاممعم :غعغ6أ05مم0 عط عالاكدعم غأطدء]]أمواد مأ ذا /إج00غ لاملا عط مأ مممعمسممع طم 

8ع عطة ,ا أأنلا ناملا أ ,2013م عطخ ]0 أناه ععطدباا؟ عه ردعلااء عط مغ عل أدلاأصلامء عطا صسمم] 
310 نأ5 01 عملا “0ع36اباء أ 0153” كاطا مأاعطص أ أذألاء ,رك ةانلام علا مهط5 علاأو25م عدعط] مكأمأ 0ع لععط 

0320311 غخصوء أ ]أمعاد عط ,رطاألامعع عط آه ممصعمم معطم عدويععناعء عطخ مأ عولم معباأع كدهط دلطا 
ر”.0ذأ|3أمعمقل0صنة؟ كناماعذاعء 30اناء 31م مأ مه رصمأعأاعء 0 هلام مهلج ألاوع 01 ,اعاتقامع 
أأء .مه ,مذ أاة ]مع مطقلصبط كباماعأاع5 01 طاللام 6 عطغ لم3 كصمطا] أ لمهم أدوافءعغ3/ة عمأعصمقطء...5أو8') 


لدع عط 15 غمط/11 لمضطلاءه؟؟ 100035 مذ عستده01 مسكتلمامع سملصصسظ كنامتعنتاع. 15 جمدت 
00000 1 لا1م]عع معط م 
<لمطاط. مع - ماع 11ع] مه كله 104/57 ل /كذا. حطام» تكع. 17717/177//: وا ط> 


2 


للغمع120] .عاك .ره ,...عتصة و1" صد دعءد ع6 صقء ماع01 ققط 12 أمسسع 26 وتمستستاءم لقاقه 
.“012200605 570 عط ' ذه زوع 5 2ه تكلدكة 2ه كلهم 197غعع01 ,2007 طة لع ط115طنام ,عاعقة قلط 
غ1 طغ؟ 'ع28238ء' 0غ أع77 عكقط كاكتسمسمتكلهكة عط ]' 


أ .مه , ... مدذاغمعمولصبع دناملعناءع235/“8 
لمعةتطتاعاىوء 77 عطا سمدم عسمتتقصاعته 5ومطاء *متعلمط" ج طخت امه ذه كعلته 4ه ممه اسلة لدع تع و26 
5 ]1601181 1081655117م 01 5510525ع1مه 35 1170110 لتتط1' عطا ما دعاعتك عأاتاء :1ه 5د5قك1ء 2210016 ماعنا 


6062ع] قلطا 01 ع1م سوءر نه 
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.0 ”...31 1و1 “237 

نأك .م0 ,2 غتة ,7كاوعطامز؟ توعآ8 وثسمكلةكخ ه80 15 خمط/2351 
.5 6120116 .239110 

نأك .م0 ,1 قوط - .. .عمكعلة]1 240 


عع ممع لمة ستماستهطط 10 ,كمه علط 52567 م1 عخبطد]! طاذ؟ ملاوع أكنامر عع 535:2 عط 5ه +2415 
5055101 211 مع120 320 101023610925 50131 211 12 50 00 أكتالط عط 320 ,مطقحط 0ع171115ه أكتتمط 50 ,رع111 
2 35 2205مكء 266655157 05751231 01 لطلوع1 كلطا امعمطامماع7ع0 حلط 11/16 .0مناع 00م 01 دعلملر 
كط ع5ع1) 520151797 أعلط17 102اء10013م 01 ج5عع101 عغطا ,عمطلا عمطدد عغطا غ2 ,اناط زكاصة1 حلط 01 التاوع]1 
14 عطأا ,ققطط 5061311560 12 أناقطمكء تإلمه صق 10ع15 كتلط طة طاملععع1 .عدوع1ع12 150ل 
037 مالع م120 11 511285125 ,ع1نطةلك 7111 عع مقمطاء نع ص1 تتاعطا عطلكه ادوع 210522117 ,ؤاعع1000م 
71 حلطا ع ماتاع0طعة مله زع1نطوا8 01 5عع101 لصتاط عغطا نا كه غ1 /(6 0م01 عصاءعط 01 20ع]105 ,امم 
تتاعطا ,01 1701157 له ,مغ ع1250111361 ]1205 0052011005 1201 0ه لاعاعمء 01 عند للمعمعت أموعا عطا 
غهط) وطلععط6 غ1 0مملزع8 .1]7و5ععع2 01 لطلوع1 2 كقتمماع؟ 50011 5دعاإعطاء200 غ16 أناظ .226011 لمتمصتتط 
,11/171 ,010ل0ع16 01 لتطلوع1 عنتنا غطا كط1اعء1]5 ط1 عه عه 15 طاعتطث؟ا لإع1عمء مقصتاط 01 امعمطمماع عل 
١١ 011110‏ ملهخامهةن) ,”.كأكهط 5آ1آ كه «1أكدوءء712 0 7201711 11115 1111/1 :0101 01111[ 011كك0[ط نمه ,قنك 71010 

حخصطغط. 8 4طء/03172/1770115/1594-3ط/ع 'الطعنته/10317155.01:8//: > .0ع200 كامقطمحء ,111 


منت 15 ع1“ رقامعع26 عط عتتعط17 771108 01 ععع1م اع طغ20ة ص كاعمسصتط 022015 سم كله 7م242 
عط 320 7زووعع22 02 تتعاع 2ش لك عط ,77:01:10 غ1215امتططم» 2 12 ,7م50 2156 لصم ص1 غققط 
رللهء :1201 56 [11ة (جازووععع2 طغام لوعل ع1اممعم 1077 320 ا1دوععع2 عع عط 2م داءع12111 

به ع6 320 وازووععه[8 - 2 تو ,.. . ماوتلوع10 .75 لاكتلةتمعغ1/12 12 ,. ”201 15 غ1 مقطا أصع عع 3074 
-5/2/040/357311312-17716575-02ا. جاع تكع2//:صاغط> '... مسكتلمتتععة ]1 طته1ععدعط ,20060 وأمقطمصسء 


.5 215 12 1300م غ35ع1 15 20251566237 ,23262177 ممم <0غط. 13م -7011111512 مامه 


عط 2ه 211© عط مه مكنتتدا/ة" دمت ,وء كتتوءمصآ لمعتتمع عا امه 125565 ,قمتكة لنت 24301 
لك انلها 
<0طغط.3110-6001-20 0 حطة 12265/35721211 /به /5تا. حطام» تاع1. /17717/17//: راط > 


لهع011غ215 عط صا 35553375م 0ع تتمطمعغع0ع1م 20 رعئتة عتتغطة 0ه يسععط عتحقط معط[ هه 

01 أوع2 عط غ171 0م1212 15 صذ) 7م501 تمتوصتط 04 20ج دقصتعغط تصتقصتتط 2ه غمع صطمماع عل 
220 126655157 01 ,121226102 0221131 ققط] رووع©10م 15 1510118 ,38212 ©0222 غتاظ .(:236111 
تتتعغط له لسع 260 320 ازووعء26 01) 27عع طم 320 2[11577كناةء روع:38 ,ل سدح مطملعء1 

5 1 ل طشك .177ماوقط مغ "ععتع تعطم»" ستمتعه 3 لعم10ء7ع0 ققط عتعط) دمل جاع عغص1ا لوعتاءع1 12ل 
عط عكلممم معغخع1ط0551م غتاط 126271851 أمصع05511م 15 غ1 عنتعط 10مطوعقط عط مغ كنا غطعن1مطط 


(أك .جره ,رصع لعل 0ه تزووءءه81 - ... 2و1 له غ112 ) 1522.7تامتصدم مغ مردء1 


6آ .طاتلتطمختوعمة 2ه اددمتسكتل عتعطا صذ لعستهادعمصنا عتممط معنت ععة كه 1اعمدمع 5 طامتطم 2501 
أمعع02» علكلتاأمع 2000-5 2...“ :تتطمه5ملتطام مام معت 1 عامستططتاء 70010 نوعطلا :705 ماعطا لقط تزعطا 
.601010111111511 عط صا 5133 ل10[عط 1028 ... *21510تتتمتططمك 01 طمبمصدحتة عاطم أاكعما عطك 01 
غ1 15 .20002 31ع723:51ةأعطط كتلط 71115 لعمعلقتاط للتاد عه أقطا دعلتتتطامء عتتة عتغطا :10033 معاط 
1) عطم 21250 131تكه0ط 01 طعا عمردهد (إ6 لع:(متاوع0 عط 7111 طتتدء عط خقطا ع1طه'ااععممعم1 
191اع5 ع2 عطا طتطا1/1ا معم مقط م1 عاء7 أوعلء ((اعكلتلطنا أقطا 11 لمث (”7ع1متطدءء 101 ,أعمامء 2 طلا 


106 


21 ]011 0124م 5501110 م17 عاع1ط 013121112151237 01 طمن عغطا خمعلاع1م ]20 غ1 أطعتصط ,كتدع:ز 0ع1لصتاط 
01 505511117 ع111أطعله5 ,لدع 2237 ,ع1لا2012115 :31 عمتطعم مقط (الممقلةء 2 طاعددد 01 0005 عطا 11 معو 
معت ”نر1]1طه11ن171'' [0 20116271101 111150117110 نر أمهء771/0506[1/م عغطا ]ناه ع1 0 جاع داممء 15 عمصدد عطا 
5ككأ5] '1657011111011217 101 116261025م 112 21ع11ع13م 20 1ه 111 عتكقط 22237 055101117م عأمماع؟ 2 طاعند 11 
ه طاعرة 1 (.كهء .م0 ,0ع200 723515ماء ,'"...عقممموع]1' ”.3116 01 1701111105 ]ناه عطاتكتتةهء 01 
عطا 01 عططمعتيده 'ع1طهالاعصة' عنه عط تإاأعتنة 701110 غ16 طتتدء عطا لماوعل م1 عع مرماكتلامء 
0 2110© 3215]5اكلة'كث عطا أناظ .اعطاه طاعدء 08055125 ع15ء011نا عطا صا 5ع5001 0ك 01 معتاماءء 12 
01 تاعطاعط؟ 01 دوع 1لتدعوع؟) *:جاللاطهااتعطا' 5ع1ةأطنهأدوطناد عككء تإعطا عامصصيت تكاء؟؟ عطلا تقطلا ع116مم 
7/1110502/11101 © 05 آتا0 ]1 101128 تتاعطا دعأتاآع1 320 (121512المتطامك غج 211115 /إا1لقمطتاط أمم 

الطاته] 01 لطاع طعتاد عطا 15 لأعداد .11م 11جرءعء0011 


21 2ع20ع عه 1355 عوعط] م5120 متتعع ولط ع طتدنا ص 0ع1562از 15 عط غقط ماع22 6 تإممط غ461 


.75 50131 01 2356 عط 12 50 2201 عت ,13595 311 01 عنتت 15 غقط) أختاظ 

الهعة1مأقتط مه ,وعع101 عكلاء001]م 07 مياد 2 للتاوع؟ 121تعتهطط هج لتتناه؟ كز عتغطا ععماد اعوء غو. .»247 
طعوء 0غ 00170 0عل طقط 15 طعتط؟ ,تاعطامتة عطه مغ لله عتتاهط 0غ 120111011015 01 تامتتواء لعنوعءن 
5 3204 10205 1]31م20ء ,قعع101 01001011176 01 ذ5ققط2 2 :5501عع1606م 115 013 مله 1عمعع 
آعطاه0 عط 2ه 3150 غنا6 ,200 1عمعع تلاعم عط 5 0ع27200111 0عع120 15 ,لصمقط عه عط ده بطاعتطى 
131 لق1ععءم5 2 ,األعططمه1ء0697 عالملعل 2 غ1 دعتكاع لله عكلا 01 20116005م» 15 غ1 101 2165011865 
112177 ) .110111151311665 102316 1261 35 101111 35 ]15از لاعل1 عك[103 5ع11105]22ع11ه 24 510155 ]1 
2 15كقطمططء ,لإع106010 تقصمعء0 ,1 تعأمقطن) ,11156017 01 2م 1اأمععمهمن) أنللقتاعغ)842 عطا 01 
نمز 1+5“ (<]ط#صغط.ط1 0طء/لزع10مع10-مممطاعع /5/18545ك77011/تتةططا/ء اكتطاء ته /ع 01. كاك ل ته مط / / :ما خطل> 
ه عكقط 1111 801 ,5ع [ناعة1 1001م 22325 01 امعمطمماعء7ع0 01 ع1ةأد مومعلاع 2 علتتادكة 
01 5ع5]1325 8511762 35511126 80011 11 .261052 ناكم 320 ععآ1عمتطام 01 01111 601765201101119 
31 007765701101719 2 22576 17111 011[ ,2025111221101 01 ع01212616© ,1001م صا امعمطم ماع عل 
]0 :01 دعتماوء عطلا 01 ,لإلتمتدآ] عطا 01 تعطاعطنة؟ ,01201115011011 01:7651701101112©-2 ,25)16116101م» 50131 01 
,500137 17711 24 :01 خلطا عمتتادكة 9011 1[ .50127 1111© 207765701101719 3 ,7010 2 ما جح وعوقه1ء عطا 
لالاهء 01 م2م1ووع1م»<ء 0128121 عطا أناط 15 طعتط8ا ,لطعاوتزد [وع0110م أقطا 1ه ختطا عتتقط 1111 نامر 
5 185846 ,28 اءطططعءهة(آ[ 01 “اعلاع1 7امعلمعممخ اعاوع:1157قه1 أاعتكوط م1 عتتد/ة) *”.تزاعاعوو 
(حخصطتاط. 46_12_25/وا1ع »1546/1 /01:15 3172/77 0ط/ع 'الطعنته/01:5. 31155 مط //: مخط> .0ع200 


151-2 2386م ناك 8111 ممه سمكله تنخ 806 ,عتتخباظ عط 2ه 0211© عط مه ممسمتطو]2451 


0 ,نومآ امعتتمعه21 © له 0125565 ,ه0ة[ نعل ©؟ صذ عاطقاتهة3 مكلخ .175 معدم ,10زم71ةة 
فا 
-122.115/3/722/1090مكع1//:مخغط> .2 عتتوط معندع 1/1 01 1115017 عط سمدم عدهووء. 2501 


مسغط.مء ندعمم_99/1095/5621095 


211 


21ت لل .516136102 51377 16 02 7713285 15:5ع8 1:2 12 داعع5 ع5 تتقء ولط 01 ع[مصتمعدء مده 

:810 ,عة117 هاا ,عصندا/لا 156220328 ا صععد ع تق 12013 02 7712185 1/1225 01 م6 داعم مجه 
8 6 م2 

3, 02. 

عط لصة ,لزاتعممءط عنو حلط ,لإلنسوط عط 2ه كسصلاع 03 ,15 تع امقط ,مم ه1112 امه مسحتسوطمو 2538 


ماع 03172/17701125/1554/011طءع اكقطاء 01 /01:5. 103172155 //: خط > 200 5مماآممماء 510 
حصغط. 09طء/لااتمنة1 
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,لاع010ع10 تقصططاعء ,1 أعامقطن ,115661 01 مم امععمهم0) أكتل 2/12 عغطا مامت ددم أئساعوم2510 
-طلة ططتاعع /17701125/1545ل>تتقطط/ء 'كقطء 1ه /015. 5أ10317215//:ماغط 2006 1:13 نلك 
<1 ”تغط 16 لطع /لزع160مع10 

ب مقطكواوع5 لطغ )| نصأنا ,ادك ,/غدهم عتعط1 ممح عاممعم 5ثق اده معق)| :بصمءئوتا عم نا جا/(/255 


004 ,نان ااجعمء8 


-1723/1120/ة/كنا.تتامك تكع 1777/1 //تصخط> .2000 5أمقطممء ,"أمعسمعغطع تلصظ عط ممه مسسمغعطة]2561 
<الاع لطاع 12 مطاط. 9_متفاكله 129/5357 29/1 


ععلنا وامتطعل0 تادهم عصتلتااعما ,كتعطاه دم صنوعا ما لمعم عط 2ه ععلدعم؟ سمكلفكة اعتامط25”1 
.1 36 01 ع تتطالاطة عدم عستكقط نإالدع1 حتط 01 12012602 أدعغطع 511 عطا غ20 15 عنتعغطا ,1103ء0آ1 


01 راء20 31أمعاوط لله ,ع1]01 عط1' -2 تروط ,7 15[وعطلمزهم 1 و:موكلةكخ 806 15 عوط 255 
نأك .م0 ,01181281 طا دعللة]1 , "و5ع1152م10ء 5م60 

1 215177 ,4 ممناءء5 بطمناء نه دمه© »259 

1 <ططغط. 1/2257771_17-ع تدحا ه7؟/5كا:0-17701ع]عع1ع20/5 2ع تكتطع نه /ععطاع تع1اع 1ع :31055.01 مط //:مخغخط > 


تمق طمصطة ,4 نط ,نتطمهده[تطط لمعزومهك 2ه لم عط سه طاعوطتع ومع مولن 2601 
حاط 04طء /لطعه طااعناع1!-ع3172/1770112>5/1556/111053:1 7ع تكقطاء 3ه /5 01. 03172155 //: خط > 


5 © 01 غ20 ,ع1م تمد 00مع 2 15 11225 1322م ننه 701:1 5 213201232 0م .2617.5 
01 53515 12131 عط غ25 3821 0ع غ12 12 غ2 126101620025 60115 0ه 320 2610 ققطا صذ ع21220 
طخ 0ع1مطاغتتة-مء) .]8 ,1/1010 سمتللة17ا ,تستوعءظ عط صة ومدمغصقطط ' ع5 .وعستلسة برعم 
(ع16وعع81231 


عاعتتتة عط *عتهاد عط 2ه #عأاعدمفقط عتطتتامصممط' عط عستومعل 5وعل؟ عمتكتاطء طتتج عمو1لخ 202 
5 ©5022 ع1857 (0111)1) عط نإ 0ععمة20 7[اأمعتتنه ك5وع10 عطا 01 عمزامد...“ ,اناه لعتمامم 
عطا غ11 عاعمطامء م1 5ع10هم ل[دع0111م تاعطأه 2110125 زه 71020531 عغطا ,ععمداكما ننه .ممطعاطم1ام 
.1560177 01 25ه0ذوع]1 6161 عطا 7/115 ع:121ان5 غ20 5ع00 ل1ع2011 الاعمتطاء 501 101 3167م ]15 لتالطططامه 
5012115 عطا أاععموه1 لع2217 17111 ,11550[ه1مءمصة 10 لعكلمنا '179طهالاعمة1 ,ؤ5مع5020 ]15لماامةن0) 
10 311015 2117م عغطا 01 55م10اعه5 10225 ,177كةللصاك .ل1ء01م م1 أعع لإعطا ععطه 1052ل أتأكممء 
101 0116 ع105] 01 2011/1 261215125 1056 01 عطلا عطا 260101 أهط؟؟ أناظ .126015200عتلوع1نا6 عمكاععطء 
0ط لصخ 7ع1ماعطتام 01 222611 2 35 ,مقتنا تاعطا أعع 2150 عطنا 520 2 115نىا عذدمطا 10نامطك #مغتط تتتعطا 
عطا 15 2021161 عطا 01 عتنتك عطا لتعاوتز5 عتهاد ]5012115 عطا ما لتدعوع1 ااا (توتمطكة عط [مخاامء ما ماعع 
71 عمامععا مآ (1ء .مره ,*...أكتلم1ء50١')‏ ”.031137 أك1متنتمتحطمك عط 1ه غ01 عوستلوع1 10021150 تطاتاكصا 
.“1173 ل ' 11 م3111 قلطا عمتطذ1[طنام عاتط6 لعأعاعل 7735 (72/130156) اط ) عط 01 ممعم ومكتتمط 


نأك .م0 ,3 :هلظ متتة2:216 1ل مذ صعهد ع6 تنه 5أطع طتتاء00 أموكع1اء1 عط 1[نة26 
أل .زه ,2006 تلة طططوع12 ,2 :810 رع5ه11 ع1 , الدمعء11 صز ومع صدم ه2671 204١0‏ 


,1733:3133 2112113212 01 1.6550125 عنم1' 265156 


داعع5 كأءعهءم35 أعه011ك عطاود دعتاعها 1/1(*5) 0011 عط 2ه كمه دلدتت عمتممتاءم0 عستاعءك؟ علنط2661317 
[021) عط خقطا غناه 0ع]120مم 735 غ1“ :لع تكتعوط0 ع7 320 كنا 7( 0ع01516»08كاع3 علع:177 مداع اكه عط 1 
8ع [6 ,(1لهء701111 07110 17لهء001091: ,5ء355ص7 عطا لطنهة ككلطة 15 ع صتصتتد015 135 (3130156) 
1201 لإعطا 35 ,(21165ع© ل1ع501 [وع10 01550117125 مه شاط عطا عمصتطماصطةء) 205201005 طاعناد 
0] عطتللته؟ مآ بأعع رمك 15 كلط1' .17لدط1ء؟؟ أمدع1 ]2 ,1ع:001 1210111102317 2120 077 168701111103177 
عطا 01 ععطدعلتمع 51 51ع1051م0ع10 عطا 01 عاعمة عطا جطمن]آ ,عاعمة ختطا 12م] عناوذ1 عطا عمتسيعءء 
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24ة عملا عطا 00)' ,*.01قء 03]156اع 13م 2 ع1220 100 ع7 ,(8130151)ل01) عطلا 67 ع1120 كم 1ووععدمه 
.م0 ,2000 18515مططء ,3 :810 32215811[ ,*(8130156) انا عط 1ه دوعناعه 1' 
113015 - 211ب عط 02 202012065 7711285 غخطععع1 12 .20060 3515 طحرصاء ,110 , '603025م0ع116 26702 


5 ه12 غ2ط 5360 1225 5102 1د 22571510 2633231 طظ-203 ططع212 جم لع 1تخأمتم مطتور 

320 2015م جدم» ل21ع ع2 2 320 2ع غ20 010 بن 77328تصتتطن عط 01 عمصقت عط غه وسائتى 
5 5161121012 221113137 عط ,ملصقطعدء2 تإ6 معككاع معطا هته صداوتة عط مغ تجكتمساصمى 

5612 12 1270170 قطاعط 01 8363131 لطتة 2ل صقطءعج2 لعكتناعء3 وكلة عتتقط توعط]!' .ع1 13201012 
01 5115563213602 لل .12661128 0123553118تطن عط 0غ 2707م م563 مقتلص] عغطخ 17111 5م 268001060 


.15511 177016 عط دده غطع نا تكع2 ااامغطا تولستهاتعه 7111 211-1120156 عط نط ووحعل؟ عوعط) 


01 م1011 ث 10 ,ذذنا ,ناآ عط]1' 01 املمتتتفطن ,ممكلةحخ طمظ لاظ عللة1' ذخ امآ عع 265 
.2004 12 01513/1ن) عط :63 0م12 ناعنك ,روعلله تمدام 


51581 ,20057 56ناع ناكل ,!ع5131581 12 21115260 ناعنعهء.[] و كردن ,108 عط له الع ستصطمت لخق :260 
.6 ©1111[ ,8 :ملل 


.0 أقناع تلخ ,6 :710 عأععنطا5 ,1222 ,10300 عطا ص لصع8 عط لمه خطعص :3/10 ]270 


تمك +20 0ع200 ععة مأععاعقتط عتقناود طذ 110105 ...تعااع 1 4:5 15] ,1822 عط ده الاعسطحره© ج١271‏ 
2 ]20 17735 ]1 ع5تاوععء6 ,08)ظآ عط 1116 0ع1[مططمء عتكقط 10 3116م 0101 01 771055 17:35 ]1 بأعءم12105 مآ 
260655315 ع5]1115851 21121210 310 2011025 أعع011» 01 أناط ع3102 تتقطن) 15 مطته :3117م أقطا 01 1ع10216 

0 عط 101 


12 ©2101 12220122 نه 137125م 735 غقطخ تمد 2 5ه تع1620 عط 01 51612602 عغطا مه عزء81 “272 
-1[ستعث" م11[ 5ع تتناء00 2ذ 60مه1ء17ه06 35) عطذا 2 501 28 تناع 31 322316217 ,2201722626 1تاه0 
01 عطنا عط أكمتدع2 غدع77 غ2طغ (”!2م ل تصقءآ 0ه جماواءء10 تتدعال عط 1012 غطعة 320 دنا عكلة 1“ 
(:...320 غسعصدع 110 عط]!") ”.5ع [متع سم 1ط غمستمعة له عوط غقط 


نأك .م0 ,8 طمناعع5 ,كعااع.اآ مج273 


عاععناناة لعمصة 05 لإعمطتام عط غناط باكتمتتستصام تإتقمه كل ه عه عللما طعتط ؤه غ10 2 15 معطا دتط] 274 
5خ 5 ل] ,012)] عطا ما غمعء365 '1211011517م0525» 15 عأةا5 عطتاكلدء عطا :متأوعل 16 


... مقكلوكةف ه88 :و8 علله1 ىل مم1 وام اعععر 275 


11301510 01 تدع عط :11102ه1]670 01 غطعنامط]' 58تل1ن0 :غعء(20 360231 طمعغم] عط1" عع2765 
24 طوعل شاع ص8 -- 21/111 ,25420150 7إللةمتعصتام ,313/1) خ011 عط بوط لعغممدمعم تولغسامز 
ع0 مغ تعغاه1 جعم0 حك .متتاتواء82 01 تعغدع 81/1131 عط تنإ 0ع01ممتاة له ععصوءط - 0183/1111 
,1512--6211115111.[-1/131250512 35 ,11301522 ,طعممعء تتتاه عل" ,وعغ53 5ع318م ع5عط دم 1/ان1 
طعدء طة غطعتنامط ع صتل تناع 2 35 2056© 02177 حتقء رومقك ع28كل1ه7 02 7(ع10م0ع10 عط 1ه 5زوعطغصره 
عطا 01 002016002ه اعمصة عط 1115 ععمعل050م5ع028» م1 ع 213201-82150‏ عط عطاع201 ,توتكصتاى 

</7/70-66ام»ء.أ م212 طلةط521//: > ”.1171 و'ع1ممعء عمتطامدء1 نا ,تتكطتامء 


مص عط صق عتعطا طعنط غتامطتتم؟ بكتطعتامطا عمتلتسع 115 بظاعهم5 أقتاطط ممتاسامنع طعو8» 27 


عاقة8) '”.أمعمامم1اء0617 12570111110031 31237 1201 ,3015102 -مطكتستمع.ا- كد81 01 ممنوعناممة 
.4 562101 ,1116آ 10161131101131[ ,)2 01 امع تتناء1[00 
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5 عغطا 15 كتلطا مه ,اع7امع 1/101" (<مطاط. هماع خط الطع_دىء 00 /جءح -تحاع م /ع1ه. عط نجاط 7157 / :> 
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حول " القوّة المحرّكة للفوضى " و ديناميكية التغيير . 
نقاش حاد و جدال ملح : 
النضال من أجل عالم مغاير راديكاليًا و النضال من أجل مقاربة علمية للواقع . 


ريموند لوتا . العدد 322 من جريدة " الثورة " بتاريخ 10 نوفمبر 2013 


5 اح لاع .١‏ الا لالالانا 
| - إختراق حيوي : " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية حاسمة للرأسمالية : 
أ- خلفية : 
ب- حفريّات فى الإقتصاد السياسي : 
|| درفطن محالحة طبيعة الم اكمة الر أسثالية< أوالماذا " إلر ابفالئ تحميد لر أبن المال "+ 
مزيدا عن المنافسة : 
|١١‏ - القوّة المحرّكة للفوضى و العالم الذى يخلقه رأس المال و يدمّره : 
أ- الأزمة البيئية : 
ب- التمدين والأحياء القصديرية : 
ت- الأزمة العالمية ل2009-2008 : 
| - الرهانات : نظام لا يمكن إصلاحه ... هناك حاجة إلى الثورة : 
- الهوامش : 
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العالم فظيع . بأكثر تحديد ء العالم الذى أودجته الرأسمالية - الإمبريالية و عزّزه عالم حروب غير عادلة 
و غزوات وحشية و فقر مدقع ساحق للحياة و لامساواة وحشية و الحط المتفثتى من مقام النساء . هذا 
عالم - و هنا من المناسب الحديث عن الكوكب - فيه الأزمة البيئية المتسارعة ليست جزءا من قوام 
الحياة اليومية فقط . بل هي تهدد التوازنات البيئية ذاتها و أنظمة الحياة على الأرض. 


إِنْ عذاب الإنسانية فى العالم و الوضع الخطير الذى يوجد فيه الكوكب هما جوهريًا نتيجة لسير التناقض 
الأساسي لعصرنا ألا وهو التناقض بين قوى الإنتاج العالية الإجتماعية المعولمة و المترابطة من جهة و 
علاقات الملكية و التحكّم الفرديين فى قوى الإنتاج هذه من جهة أخرى . لكن ما يقع فى أسر هذا 
التناقض هو إمكانية تجاوزالإنسانية للعوز و الإستغلال و الإنقسام الإجتماعي - إمكانية تنظيم المجتمع 
على أساس مغاير تماما سيسمح للبشر بأن يزدهروا حقًا . 


و هذا يعنى أنّ العالم كما هو ليس العالم كما يجب و يمكن أن يكون . 


ما المشكل الذى يواجه الإنسانية ؟ ما الذى يجب تغييره من أجل معالجة هذا المشكل ؟ و كيف يمكن 
تحقيق هذا التغيير ؟ الشيوعية هي العلم الذى يخوّل للإنسانية أن تفهم العالم بهدف تغييره - فهم العالم 
بأكثر عمق أبدا من أجل تغييره أبدا بشكل أعمق بإتجاه المجتمع الإنساني العالمي . و مثلما هو الحال مع 
كافة العلوم » تنطلق الشوعية من العالم كما هو فعلا ٠‏ كم الضرورة ( الهياكل و الديناميكية ) التى 
تواجه عمليًا الإنسانية . فى الواقع يكمن الأساس الحقيقي لتجاوز الإستغلال و الإضطهاد و إيجاد عالم 
مغاير راديكاليًا من خلال الثورة . 


وكيد فا هذا إلى النقطة الجتمورية فى نهذ الجدالن:. 


فى صفوف الحركة الشيوعية العالمية هناك نقاش محتدم حول طبيعة و سيرورة و عمل التناقاض 
الأساسي للرأسمالية : بين الإنتاج الإجتماعي و التملّك الفردي . و النقاش يدور حول أشكال الحركة - 
و ماهو عامة الشكل الرئيسي لحركة - هذا التناقض الأساسي . 


و يشمل هذا النقاش مسائلا حيوية فى الإقتصاد السياسي إلآ أنه محوريّا يدور حول مسائل المنهج 
و المقاربة . هل أنّنا سنواجه العالم الموجود فعلا و تغيراه وتعقّده و تحليله و على ذلك الأساس نغيّره ؟ 
أم سنستعمل المفردات الماركسية كأداة براغماتية أساسا لتحديد مصادر التغيير و البحث عن ضمانات أن 
" يعمل " التاريخ من أجلنا و أن تتغلّب الجماهير و ذلك ببناء إطار مثالي للسياسة و الفلسفة ؟ 

ما هو نوع الحركة الشيوعية العالمية التى ستوجد : حركة متجذرة فى العلم و تنطلق من العالم كما هو 
أم حركة تنطلق من " روايات " تفرض بالقوّة تفرض بالقوّة على الواقع أن يتناسب مع مع نظام 
إعتقادي يبحث على الطمأنينة ؟ 

لقد ملأت هزيمة الثورة الصينية فى 1976 نهاية المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية . و قد شهدت 
هذه المرحلة الأولى إيجاد أوّل دولة إشتراكية فى العالم فى الإتحاد السوفياتي ( 1917- 1956) و قفزة 
و تقدم أعمق مع إرساء سلطة الدولة الثورية فى الصين و المضيّ قدما بتلك الثورة ( 1949- 1976). 


و غداة الثورة المضادة فى الصين » شرع بوب أفاكيان رئيس الحزب الشيوعي الثوري ٠‏ الولايات 
المككدة الأمريقية :فى .كوورة التفسن. ى القواسة العلدفة التكانه» المليمة. الك ١‏ تصلق ١لتلك‏ 
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المرحلة الأولى من الثورة الشيوعية » و كذلك لنقاتصها و أخطائها الحقيقية » و بعضها جدّي للغاية . 
رفع راية المبادئ الجوهرية للشيوعية و التقدم بالعلم بطرق نوعية و جديدة و صاغ خلاصة جديدة 
للشيوعية إنطلاقا من تلخيص للتجربة الثورية للحركة الشيوعية و بالتعلم و إستخلاص الدروس من 


لقد أعاد أفاكيان تصوّر المرحلة الإنتقالية الإشتراكية إلى الشيوعية تصوّرا جذريًّا و فى نفس الوقت » 
وضع الشيوعية على أسس علمية أرسخ حتى . و توفر هذه الخلاصة الجديدة إطار المضيّ أبعد و إنجاز 
ما هو أفضل خلال الموجة الجديدة من الثورة الشيوعية فى العالم المعاصر . 


لقد طوّر بوب أفاكيان الخلاصة الجديدة للشيوعية فى تعارض مع و قد عارضته إجابتين أخريين تجاه 
هزيمة الإشتراكية فى الصين الثورية : واحدة تنبذ المبادئ الجوهرية للشيوعية و تعانق الديمقراطية 
البرجوازية و الأخرى تتمستك بتصلّب و بطريقة شبه دينية بالتجربة الإشتراكية و النظرية الشيوعية 
السابقين و ترفض مقاربة علمية صريحة لتلخيص الماضي و مزيد تطوير النظرية الشيوعية (1). 


هذه خلفية هذا النقاش . بيد أنّ قضايا الإقتصاد السياسي و المنهجية المتصلة بهذا الجدال ليست قضايا 
محدودة أو فقط ذات فائدة و أهمّية بالنسبة للحركة الشيوعية العالمية . 


يشمل هذا النقاش مواضيعا تخصن التنظير و النزاع ضمن أوساط سياسية تقدّمية و مثقفين - أكاديميين » 
مواضيعا ذات أهمّية عميقة و آنية .هل أنّ الرأسمالية فعلا نظام - له محرّكات نظامية و نتائج نظامية » 
أي له قوانين حركته ؟ كيف نفهم مدى المبادرة الإنسانية الواعية نسبة للديناميكية الهيكلية للرأسمالية ؟ 
وما هي المقاربة العلمية لفهم المجتمع و تغييره ؟ و ما الذى يمثل بالفعل تحرير الإنسانية فى هذا 
العصر؟ 


وفقرة من " العصافير ليس يوسعها أن تلد تماسيحا لكن الإنسانية بوسعها أن تتجاوز الأفق " لبوب 


" هكذا هي فعليًا الأمور فى ما يتصل بالظروف الحالية للمجتمع الإنساني و إمكانيات كيف يستطيع 
مجتمع أن يُسيّر و يتم تنظيمه : إنها مسألة إمّا بديل راديكالي للنظام الحالي الذى تهيمن عليه 
الرأسمالية ‏ الإمبريالية - بديل قابل للتطبيق و البقاء لأنه يقوم على القوى المنتجة المتوفرة و يزيد 
فى إطلاقها . عبر تغيير العلاقات الإجتماعية » و أكثر جوهرية علاقات الإنتاج و فى علاقة جدلية بهذا 
»تغيير البناء الفوقي السياسي و الإيديولوجي - و من خلال هذا التغيير و جوهريًا تغيير الظروف 
المادية الأساسية إيجاد نظام إقتصادي جديد جذريًا كقاعدة لمجتمع جديد جذريًا ككل ؛ و إمّا ما سيأكد 
بالفعل نفسه كبديل واقعى وحيد فى عالم اليوم - الإنجذاب أو الإضطرار إلى مجتمع أسير لحدود 
الإنتاج و التبادل السلعي و بأكثر تحديد علاقات إنتاج و سيرورة مراكمة و ديناميكية رأسمالية ..." 


(2). 
١‏ - إختراق حيويى : " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية حاسمة للرأسمالية : 


أ- خلفية ٠‏ 


4 


114 


فى بدايات ثمانينات القرن العشرين » شرع الحزب الشيوعي الثوري فى عمل و بحث نظريين هامين فى 
الإقتصاد السياسي للرأسمالية و كيف أنّ تناقضات العالم تأكّد نفسها و تتفاعل فيما بينها . و أثيرت مسألة 
ديناميكية الرأسمالية و كيف تحدد " المرحلة " التى يرجى فيها النضال الثوري ٠‏ فى كلّ من العلاقة 
بالوضع العالمي الملموس حينها و فى علاقة بالمسألة الأوسع للإنتقال التاريخي من العصر البرجوازي 
إلى عصر العالم الشيوعي . 


و مركزية فى هذا العمل النظري كانت الرؤى الثاقبة التى تقدّم بها بوب أفاكيان . فقد حدّد " القوّة 
المحرّكة للفوضى " بإعتبارها الشكل الرئيسي لحركة التناقض الأساسي للرأسمالية » محدّدة الإطار العالم 


و تعيين " القوّة المحرّكة للفوضى " كديناميكية رئيسية للرأسمالية قد أفرز قدرا غير قليل من الغضب 
و الإستياء من أطراف مختلفة داخل الحركة الشيوعية العالمية ( و هنا نحيل على القوى و التشكيلات 
الماوية فى تلك الفترة و ليس على الأحزاب الشيوعية التحريفية المرتبطة بالإمبريالية الإشتراكية 
السوفياتية حينذاك و التى قد تخلّت عن الثورة منذ زمن بعيد ). 


وقد حاجج البعض ضمن الحركة الماوية وقتها بأنّ هذا الفهم يصفّى عمليًا دور الجماهير و الصراع 
الطبقي فى التاريخ . و دافع آخرون على فكرة أنه نظرا لأنّ إستغلال العمل المأجور للبروليتاريا هو 
مصدر فائض القيمة ( للربح ) و نظرا لأنّ الترفيع إلى الأقصى فى الربح هو سبب وجود البرجوازية » 
بالتالي منطقيًا و تاريخيّا الصراع بين البروليتاريا و البرجوازية المتجذر فى إنتاج فائض القيمة » هو 
بالضرورة الديناميكية الرئيسية للتطوّر الرأسمالي . 


و وجدت حجّة أخرى أيضا هي أنه مبدأ جوهري فى الماركسية أنّ الجماهير تصنع التاريخ و أن 
الإضطهاد يفرز مقاومة يمكن تحويلها إلى ثورة - و لذا الصراع الطبقي و إمكانيته الثورية يجب أن 
تكون الشكل الرئيسي لحركة التناقض الرئيسي للرأسمالية . 


حقيقة موضوعية هي أن الجماهير تصنع التاريخ . لكن كذلك حقيقة هي أنّ الظروف الموضوعية 
الفعلية تنشأ إطار الصراع الطبقي و أن الجماهير لا تستطيع أن تصنع تاريخا يخدم مصالحها العليا 
و أنّ الإنسانية لا تستطيع بلوغ الشيوعية دون قيادة » مركّزة فى حزب طليعي تعتمد على الفهم العلمي 
الأكثر تقدّما لكيف هو العالم و كيف يمكن تغييره فى مصلحة تحرير الإنسانية فى العالم . 


نك شن يلاع نانفا إلى السطند زكر انا ران عل الى تقار الضدو ناركن ون اا 
كات الخلامية الجدردة” الشروكية الث تفخ بها يوب أفاكيان :هي الإطان. النطوي للمريكاة"الجديذة .من 
التيوعية او الزهان هو الحاخةآى الآمناس الفطلبين اللثورة الشيرضية الشائلة فى 'خالم الوم + من أخل 
التدرون الحتيقى لادسبائية أو رصيافة الكوكي ريزو الحاجة الى امقاردة علمية إلى أقضدى الحدزة إن كانت 
تلك الثورة لتنجز و تمضي قدما . 

ب- حفريات 8 الإقتصاد السياسي : 


التغيير الأساسي الذى أدخله المجتمع الرأسمالي هو جعل الإنتاج إجتماعيا . حوّل وسائل الإنتاج الفردية 
المحدودة إلى وسائل إنتاج إجتماعية لا يمكن إستخدامها إل من قبل مجموعت من العمّال . و الإنتاج 
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نفسه تحوّل من سلسلة من العمليّات الفردية إلى سلسلة من الأعمال الإجتماعية و تحوّلت المنتوجات من 
منتوجات فردية إلى منتوجات إجتماعية . 


و هذه المنتوجات هي الآن بالفعل إنتاج طبقة واحدة هي البروليتاريا ( 3). 


و البروليتاريا » الطبقة التى هي فى أساس العمل الجماعي و الإجتماعي الطابع » تقوم بالإنتاج فى 
الممكداتة و المسعايل بن المكله ى المزز ارج المصقعة ب البركتات: العسداعكاف الفاقع تجو الندل يا التحزين 
- التوزيع و غيرها . وهي تستخدم المعرفة الإجتماعية التى طوّرتها و نقلتها الأجيال السابقة . 


لكن هذا الإنتاج الإجتماعي تمتلكه و تتحكم فيه و تراكمه طبقة رأسمالية قليلة العدد نسبيّا . و البروليتاريا 


و هذا الشكل من الإنتاج الإجتماعي فى تناقض جوهري مع التملّك الرأسمالي الفردي للثروة المنتجة 
إجتماعيًا - فى شكل رأسمال خاص . 


فى " ضد دوهرينغ " » يبيّن فريديريك إنجلز أنّ التناقض بين الإنتاج الإجتماعي و التملّك الرأسمالي 
لإنتاج العمل الإجتماعي يتمظهر و يتحرّك بشكلين من التناقضات العدائية (4). الشكل الأوّل هو 
التناقض العدائي بين البروليتاريا والبرجوازية . و مع ظهور الرأسمالية و تطوّرها » صار العمل 
المأجور القاعدة الأساسية للإنتاج الإجتماعي المعاصر. و هؤلاء العمّال المأجورين منفصلون عن - لا 
يملكون و لا يتحكّمون فى - وسائل إنتاج المجتمع الرئيسية . و تتركّز وساتل الإنتاج هذه بأيدي الطبقة 
الرأسمالية . و هم لا يملكون سوى قرّة عملهم( قدرتهم على العمل ) يجب على العمّال المأجورين كي 
يظلُوا على قيد الحياة » أن يبيعوا قوّة عملهم لرأس المال . و تصبح قوّة العمل سلعة فى ظلّ الرأسمالية . 


و عندما يشغّلهم رأس المال » يدخل هؤلاء العمّال المأجورين الحركة على وسائل الإنتاج الإجتماعية .إلآ 
أنّ إنتاج ذلك العمل الإجتماعي و سيرورة العمل الإجتماعي تتحكّم فيها الطبقة الرأسمالية . و يربط رأس 
المال العمل الحيّ بخلق قيمة و يهدف إلى إستخراج أقصى فائض عمل ( فائض قيمة ) - كمّية العمل 
الزائدة و وقت العمل المتجمتد فى أجورهم ( متناسبا مع ما يتطلّبه إبقاء المنتجين على قيد الحياة و الحفاظ 
عليهم وعلى عائلاتهم » و تنشأة أجيال جديدة من العمّال المأجورين ). 


و يمارس الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية » إلى جانب الصراعات الأخرى الناجمة عن مختلف 
التناقضات الإجتماعية المشروطة و المندرجة فى تطوّر التناقض الأساسي للرأسمالية على النطاق 
العالمي » يمارس تأثيرا عميقا على الإقتصاد و المجتمع و العالم . 


لنضرب بعض الأمثلة لكيف أنّ التناقض الطبقي و التناقضات الإجتماعية الأخرى جزء من الضرورة 


إشكالية كبرى لدى الرأسمال الصناعي المتحرّك أبدا أكثر هي إشكالية الإستقرار الإجتماعي . هناك 
ضغوط تنافسية هائلة تحت رأس المال على التحرّك من المكسيك إلى الصين » إلى الفتنام إلخ بحثا عن 
تكاليف إنتاج أرخض . لكن الكلفة ليست العالم الوحيد ؛ و القرارات متأثرة أيضا بعوامل " عدم إستقرار 
العمل " و التنظيم . أو أنظروا إلى دولة الإستعمار الجديد التى صاغتها و شجعت عليها الإمبريالية 
الأمريكية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية : إحدى أهمّ وظائفها كانت تعزيز ظروف النظام 
الإجتماعي لتيسير مزيد توغل رأس المال . و هناك الوضع فى شرقي أوروبا اليوم حيث هجوم التقثشتف 
الشامل تمّ بحسابات تنطوي على إستباق الرد الجماهيري . و بالعودة إلى ستينات و سبعينات القرن 
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العشرين فى الولايات المتحدة ٠»‏ فإنّ المعايير المستخدمة فى الصناعة الأمريكية و مواقع المصانع 
و السياسة الإجتماعية المدينية كانت مشروطة كثيرا بتهديد ( و واقع ) إنتفاضات و تمرّدات جماهير 
المضطهدين السود . و مجددا ٠‏ التناقض الطبقي و التناقضات الإجتماعية الأخرى جزء من الضرورة 
القائمة التى يواجهها رأس المال . 


يشكّل التناقض العدائي بين البروليتاريا و البرجوازية حركة التناقض الأساسي . 


و الشكل الآخر لحركة التناقض الأساسي للرأسمالية هو التناقض بين تنظيم الإنتاج على مستوى 
المعامل و المصانع و المؤسسات الفردية و وحدات رأس المال من جهة و فوضى الإنتاج فى المجتمع 
ككل من جهة أخرى . 

يجتهد الرأسمال الفردي لتنظيم الإنتاج بفعالية بُغية إسترداد تكاليف الإستثمار و كسب أفضلية و أجزاء 
من السوق على حساب الرساميل الأخرى . و للقيام بذلك » يضطلع الرسمالي بتنظيم علمي و " طغياني" 
مدّة العمل ومراقبة العالم و التحكّم فيه إلى أقصى درجة . و يحدث هذا على جميع مستويات الرأسمال 
الخاص وصولا إلى الشركات المعاصرة المتعدّدة القوميّات ( فكّروا فى وال - مارت و سلسلة تنظيم 
تزويده ). 


لكن بقدر ما يكون الإنتاج منظما بأعلى الدرجات على مستوى المؤسسة » لا وجود و لا يمكن أن يوجد 
تخطيط منهجي و عقلاني على مستوى المجتمع . و هذا يجب شرحه . 


فى ظل الرأسمالية » الغالبية العظمى من المنتوجات التى تشكّل القاعدة المادية لإعادة الإنتاج الإجتماعي 
للمجتمع تنتج كسلع . بمعنى أنّها ثنتج للتبادل ( للربح ). من يشترون و من يبيعون هذه أو تلك من السلع 
سواء وسائل الإنتاج التى هي إستثمارات فى سيرورة الإنتاج أو وسائل إستهلاك - تعتبر أمرا معطى . 
لكن لا وجود لروابط إجتماعية مباشرة بين المنتجين فالإنتاج الإجتماعي ليس منمتقا ككلّ إجتماعي . 


و تمثّل السلعة المنتجة كسلعة رأسمالية تناقضا ينبغى بإستمرار معالجته. فمن جهة » يقوم المنتجون 
الأفراد بنشاطهم بإستقلالية الواحد عن الآخر :عديد سيرورات العمل المختلفة التى تمثّل النشاط الإنتاجي 
للمجتمع منظمة فرديًّا . و من جهة أخرى ٠»‏ هؤلاء المنتجين الأفراد مترابطين ببعضهم البعض - هم 
جزء من تقسيم عمل إجتماعي واسع . كيف إذن يتمٌ تنسيق النشاط الإقتصادي للمجتمع الرأسمالي ؟ كيف 
تتماشي خثأة القطع مع ب ٠.‏ ]|؟ 

و الجواب هو أنّ سيرورات العمل المنظّمة فرديّا هذه مترابطة و مصاغة فى تقسيم إجتماعي للعمل 
منخلال التبادل . و التبادل هو تبادل السلع و تبادل السلع فى حدود معيّنة : تباع و تشترى بأسعار تعكس 
زمن العمل الضروري إجتماعيًا لإنتاجها . هذا هو قانون القيمة و وقت العمل الإجتماعي هو معدل 
الأسعار و الأرباح . 


و يهيمن السعي وراء الربح على سيرورات العمل المنظمة فرديّا . و الربح يحدّد ما يتمّ إنتاجه - 
و كيف يتم إنتاجه . 


و تفاعلا مع حركة الأسعار والربح » يتحرّك رأس المال إلى القطاعات ذات أعلى الأرباح و خارج 
القطاعات ذات الأرباح الدنيا . إن لم يجلب إستثمار ما ربحا مرضيا » أو إن لم يقع بيع سلعة معيّنة بثمن 
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يكن أن بعتي كلفة إنتاجها #رصدلة يضطت زاس: الغال إلى رك الفعالبة أو الإطكال إلى خط ايداع آخن. 
و تدل حركات الأسعار و الأرباح على " المعلومة " التى على أساسها تتخذ قرارات الإنتاج. و السوق 
هكذا يُعتِل و يماى يك إعادة 0 كد اراك الفضا” غير الفعالة و تعيد 
هذا السو بهذا انكس الالجتاعي لانحدل ورتسا ضراعت + 


هذا هو التعديل الأعمى و الفوضوي . إِنّه إضرب - و إنسحب ؛ كثير جدًّا - و- قليل جدا : سيرورة 
جرعات أكثر من اللازم - و جرعات أقلَ من اللازم فى الإستثمار ؛ سيرورة إكتشاف ؛ بعد وقوع 
الواقعة . لما سيلغيه السوق و ما لا يلغيه »و ما إذا كانت سيرورة العمل فى ظل قيادة هذا الرأسمالي أو 
ذاك ضرورية عمليًا أم هي تتماشى مع معايير التنافس . يقول ماركس عن الدور التعديلي للسوق المعتمد 
على عملية قانون القيمة : " مجمل حركة هذه الفوضى هي نظامه " ( 5) و مثلما يضع ذلك إنجلز فى 
عرضه لشكلي الحركة " إن الفوضى تسود فى مجال الإنتاج الإجتماعي " 


تنتج الرساميل الفردية و تتوسّع كما لو أنه لا توجد حدود (مرّة أحرى » مفترضة المشترين والبائعين 
الضروريين ) . لماذا ؟ لأنه مثلما يشرح ماركس فى " رأس المال " :" يجعل تطوّر الإنتاج الرأسمالي 
من الضروري بإستمرار تنمية كمّية رأس المال المنفق فى نشاط صناعي معطى ... ويدفع التنافس 
[ الرأسمالي الفردي ] بإستمرار إلى توسيع رأس ماله من أجل الحفاظ على نفسه..."'(6) 


و بتطوّر التنافس الأساسي للرأسمالية بين الإنتاج الإجتماعي و التملّك الخاص عبر هذين الشكلين من 
الحركة : التناقض بين البرجوازية والبروليتاريا »و التناقض بين التنظيم فى وحدة مؤسسة - الإنتاج 
و الفوضى فى الإنتاج فى المجتمع بأسره . و لكلّ شكل من هذين الشكلين للحركة تبعاته الخاصّة و كلّ 
واحد منهما يتداخل من الآخر . 


لكن بطريقة مستمرّة » طالما أن نمط الإنتاج الرأسمالي مهيمن على النطاق العالمي » فوضى الإنتاج 
الرأسمالي الذى يحدث التغييرات الجوهرية فى المجال المادي يحدد إطار الصراع الطبقي . و الحركة 
التى تدفع إليها الفوضر ٠‏ العلاقات الفوضوية ضمن المنتجين الرأسماليين المدفوعين بالتنافس ٠»‏ هي 
الشكل الرئيسي لحركة التناقض الأساسي . و هذا إختراق هام فى الفهم أنجزه بوب أفاكيان : 


" فى الواقع فوضى الإنتاج الرأسمالي هي القوّة المحرّكة لهذه السيرورة حتى و إن كان التناقض بين 
البرجوازية و البروليتاريا جزء لا يتجزًا من التناقض بين الإنتاج الإجتماعي و التملك الفردي . و فى 
حين أن إستغلال قوّة العمل هو الشكل الذى به و من خلاله يُنتج فائض القيمة و يتكمّ تملكه » فإنٌ 
العلاقات الفوضوية بين المنتجين الرأسماليين » و ليس مجرّد وجود البروليتاريين الذين لا يملكون 
1 فى حد ذاته. هي التى تدفع هؤلاء المنتجين إلى إستغلال الطبقة العاملة على 
نطاق أوسغ و أشنت تازيفيا . قوّة الفوضى المحرّكة هذه تعبير عن واقع أن نمط الإنتاج الرأسمالي يمثل 
التطوّر التام للإنتاج المتلعن وقانون القيمة . إن لم يكن الأمر أن هؤلاء المنتجين للسلع الرأسمالية 
منفصلين عن بعضهم البعض رغم أنّهم مرتبطون بسير قانون القيمة » لن يواجهوا ذات الحاجة إلى 
إستغلال البروليتاريا - يمكن تلطيف التناقض الطبقي بين البرجوازية و البروليتاريا . إنّه الإضطرار 
الداخلي لرأس المال للتومئع هو الذى يفسئر الديناميكية التاريخية غير المسبوقة لنمط الإنتاج هذا » 
سيرورة تغيّر بإستمرار علاقات القيمة وهي التى تؤدّى إلى أزمة . " (7) 
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لقد جرى مزيد التنظير لفهم أولوية " القوّة المحرّكة للفوضى " و تطبيقه و التوسّع فيه فى كتاب 
" إنحطاط أمريكا " الذى طبّق ترتيب لينين لديناميكية الإمبريالية و الثورة البروليتارية و تقدم به . (8) 


و مع صعود الإمبريالية » حدثت المراكمة فى إطار وحدة و إندماج أكبر نوعيًّا للسوق الرأسمالي العالمي 
- لم تعد رئيسيًّا من فعل دوائر التجارة و المال لكن الآن هي من فعل دوائر عولمة رأس المال المنتج 
( إنتاج فائض القيمة ). وتتمّ المراكمة فى إطار التقسيم الجغراسياسي للعالم بين القوى العظمى و تحوّل 
علاقات القوّة ضمن هذه القوى فى الإقتصاد العالمي و النظام العالمي للدول الأمم المرتكزة فى مناطق 
ترابية معيّنة . و للمراكمة فى عصر الإمبريالية مظاهر خاصة . إنها تسير من خلال أشكال عالية 
الحركة و المرونة من رأس المال المالي الإحتكاري ؛ عبر تقسيم العالم إلى حفنة من القوى الرأسمالية 
الغنية و الأمم المضطهدة أين تعيش الغالبية العظمى من الإنسانية ؛ و عبر النزاع الجغرافي- 
الإقتصادي و الجغرافي - السياسي المركّز فى النزاعو الصراع من أجل التفوّق العالمي ضمن الدول 
القومية الإمبراطورية. 


و التناقفض بين مختلف الرساميل الإمبريالية القومية و الصراع حول تقسيم العالم »ينمو فى معظمه 
و ستومّع وهو تطوّر نوعي للتناقض بين التنظيم على مستوى المؤسسة و فوضى الإنتاج الإجتماعي . 
و قاد هذا التناقض إلى حربين عالميتين فى القرن العشرين . 


و فى نفس الوقت ٠‏ يتمظهر التناقض الأساسي كذلك بمعاني طبقية . و ضمن أشكاله تعبيره المفاتيح 
التناقض بين البروليتاريا و البرجوازية فى البلدان الإمبريالية و التناقض بين الأمم المضطهدة 
و الإمبريالية و التناقض بين البلدان الإشتراكية و الكتلة الإمبريالية ( متى وجدت بلدان إشتراكية و ليس 
الحال كذلك الآن ). 


و يمكن لتناقض أوآخر أن يصبح رئيسيًا طوال فترة زمنية أي يمكن أن يأثّر على تطوّر التناقضات 
الأخرى أكثر من تأنّره بها - و هكذا يكون الأكثر تحديدا لكيف يتطوّر التناقض الأساسي فى مرحلة 
منذا أو اك مكتسيدات القزرق "العشرين إلى يدايات سيعيناتة + سكلا كالالتتاقضن: الرنيسي. :على" النطا 
العالمي بين الإمبريالية و التحرّر الوطني فى ما يسمى بالعالم الثالث. و قد عمّت الإعصارات الثورية 
آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية . و كان هذا التناقض يفرز ضرورة جديدة نوعية بالنسبة للطبقات 
الحاكمة الإمبريالية ( و المحلية ) و يأثّر على مراكمة رأس المال على النطاق العالمي . 


و الإمبريالية الأمريكية بوجهخاص كانت تطوّر و تطبّق » على نطاق واسع » عقائد مضادة للعصيان . 
و كان النضال التحرّري الفتنامي يوجّه صفعات قويّة للإمبريالية الأمريكية فى ساحة المعركة ؛ وقد 
إستوعبت الحرب قسما هائلا من القوات الأرضية للولايات المتحدة و تسببت فى إرتفاع كبير فى النفقات 
العسكرية الأمريكية وهو ما ساهم بدوره فى إضعاف الدولار ( و قيمة الدولار - الذهب ) عالميّا . 
و أثناء هذه الفترة » كانت الولايات المتحدة تشجّع برامج مساعدة و تطوير فى أمريكا الجنوبية مثل 
التحالف من أجل التقدّم » و هدفها الأساسي منها كان ٠‏ فى ترابط مع القمع » فرض إستقرار الظروف 
الإجتماعية و صد إمكانية الثورة . 


فى وقت معيء يمكن أن يكون الصراع الطبقي هو الرئيسي محلَيا ( قوميًا ) أو عالميّا . لكن عموما » 
و على المدى الطويل ٠‏ بالمعنى العالم » إلى أن يوضع حدا لهيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي على النطاق 
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العالمي » ستكون " القوّة المحرّكة للفوضى " للنظام الإمبريالي الغالمي الشكل الرئيسي لحركة التناقض 
الأساسي . إِنّها القوة المحرّكة للفوضى - الديناميكية والتناقضات الكامنة للمراكمة الرأسمالية على 
النطاق العالمي وتعبيراتها المختلفة بما فى ذلك وليس فقط النزاع ما بين القوى الإمبريالية » و التغيرات 
فى ظروف الحياة المادية والإقتصادية - الإجتماعية و بصورة متصاعدة الطبيعية - البيئية - هي التى 
تحدّد المرحلة الأوّلية و أسس تغيير المجتمع و العالم . 


و المسألة هي بالضبط تغيير المجتمع و العالم على أساس الواقع كما هو و ليس على أساس ما نرغب فى 
أن يكونه : 

لا يمكن حل التناقض بين الإنتاج الإجتمتعي و التملّك الفردي إلآ فى مجال البنية الفوقية . و يتمّ ذلك 
فقط من خلال النضال الواعي للقيام بالثورة » لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالبرجوازية ( و كافة الطبقات 
الإستغلالية الحاكمة ) وتفكيك جهاز تحكمها و قمعها . و يتم ذلك فقط من خلال النضال الواعي لتشكيل 
سلطة دولة ثورية جديدة هي قاعدة إرتكاز للثورة العالمية و على هذا الأساس إيجاد إقتصاد إشتراكي 
جديد يعمل وفق الديناميكيّات و المبادئ المختلفة عن الرأسمالية ( لن يظل قانون القيمة هو الآمر ) » 
و خوض النضال الشامل لتغيير تفكير المجتمع و الناس . 


فقط عبر الثورة الواعية بالإعتماد على مقاربة علمية لفهم العالم وتغييره يمكن حل التناقض الأساسي 
لعصر البرجوازية . 


و المهمّة التاريخية للبروليتاريا هي القضاء على الرأسمالية و وضع نهاية لكل أنواع الإستغلال 
و الإضطهاد وتجاوز تقسيم المجتمع الإنساني إلى طبقات و لإنشاء مجتمع عالمي للإنسانية . 


!| - رفض معالجة طبيعة المراكمة الرأسمالية ‏ أو لماذا " الرأسمالي تجسيد لرأس المال " : 


تعرّض تشخيص " القوة المحرّكة للفوضى " كشكل رئيسي لحركة التناقض الأساسي للنقد و أحيانا 
لهجنات لاذعة من قبل البعض ضمن الحركة الشيوعية العالمية . 

و يتكشتف خط نقدي على النحو التالي : بما أنّ أ- " العمل بإستمرار من أجل الحصول على المزيد من 
فائض القيمة " هو جوهررأس المال ؛ و بما أن ب- فائض القيمة هذا يقوم على إستغلال العمل المأجورء 
و بما أن ت- هذا الإستغلال يستدعي مقاومة المستغلين - فبالتالي التناقض العدائي و الصراع الطبقي 
بين البروليتاريا والبرجوازية يقع على مستوى أعمق من التحديد مقارنة بالترابط الفوضوي بين 
الرساميل فى حركةالتناقض الأساسي وتطوّره . 


هناك منطق ظاهري لهذه الحجّة غير أنّ المشكل معها هي بالذات هو سطحيّتها . إنها لا تثير سؤال : 
لماذا يجب على رأس المال أن يراكم " بإستمرار" ؟ هل السبب هو مجرّد كون هناك بروليتاريين 
للإستغلال ( و فرض للإستغلال )؟ و سنعود إلى هذا بعد قليل . 


و الآن يعترف بعض النقّاد بوجود قَوّة التنافس لكنهم يوكلون لها دورا ثانويًا . و يعتبرون المنافسة شيئا 
" خارجيًا " للجوهر الأعمق لرأس المال » لعلاقة العمل المأجور - رأس المال . و يستحضر البعض 
فقرة لماركس فى المجلّد الأوّل من " رأس المال " يشير إلى " قوانين المنافسة القسرية " لكنّه يشير 
أيضا إلى أنّ " تحليلا علميًا للمنافسة غير ممكن قبل أن يكون لنا فهم للطبيعة الداخلية لرأس المال " 
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(9) و يرفعون إعتراض أنّ فوضى الرأسمالية فى النهاية متجذرة فى الطابع الإستغلالي للرأسمالية - 
مع أنْ البعض ينسبون هذه الرؤية حتى إلى إنجلز. 

بيد أن إنجلز لا يحدّد فوضى الإنتاج الرأسمالي بإستغلال العمل المأجور و إستخراج العمل الفائض فى 
حدّ ذاته بل بالأحرى يحدّدها فى الديناميكية الخاصة للإنتاج السلعي الرأسمالي . و لنتفخّص ما قاله فعلا: 
" إن أسلوب الإنتاج الرأسمالي إنغرز فى مجتمع مكوّن من منتجي البضائع , المنتجين المنفردين » 
الذين كان الترابط الإجتماعي بينهم يجرى عن طريق تبادل منتجاتهم . إلآ أن خاصية كلّ مجتمع مستند 
إلى الإنتاج البضاعي , تتلخص فى أن المنتجين فيه يفقدون السلطة على علاقاتهم الإجتماعية ... و ما 
من أحد يعرف ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى السلعة التى ينتجها و ما إذا كانت سلعته ستباع أم لا . 
إنَ الفوضي تسود فى مجال الإنتاج الإجتماعي " .(10) 


و يشهد هذا الطابع العام للإنتاج السلعي الذى أبرزه إنجلز قفزة نوعية مع تطوّر الرأسمالية . من جهة . 
يُصبح الإنتاج السلعي مُعمّما بالتحويل التام لوسائل الإنتاج إلى مال و تحويل قوّة العمل إلى سلعة . و من 
جهة ثانية » ينجز الإنتاج السلعي على أساس نطاق إنتاج غير مسبوق ؛ و التقدّم و التقدّم المستمرّ فى 
التكنولوجيا ؛ و الشبكة الكثيفة للترابط بين المنتجين الآن عالمية و التنظيم " العلمي " و " العقلاني " 
على مستوى وحدة رأس المال فردية . و مع ذلك ٠‏ بعد تظلّ " الحدود الإجتماعية " للمنتجين الأفراد » 
لنستعمل جملة إنجلز » هي تبادل السلع - فقط الآن هو إنتاج للتبادل عالي الإجتماعية . 


أمَا بالنسبة لحجّة أن ماركس يعالج التنافس فى علاقة ( ثانوية ) ب " الطبيعة الداخلية لرأس المال " » 
هنا يجب أن نسجّل مظهرا هاما لمنهج ماركس فى " رأس المال ". ففى المجلّد الأوّاب من ذلك المؤلف 
؛ يتوغغل ماركس فى رأس المال و يحدّد طبيعته مميّزا رأس المال عن الأشكال الأخرى من الثروة 
و مستخلصا ترابط عديد الرساميل . رأس المال علاقة إجتماعية و سيرورة جوهرها هو الهيمنة على 
قوة العمل من طرف مصالح غريبة » عدائية و إعادة إنتاج هذه العلاقة و إعادة إنتاجها بشكل واسع . 
و القانون الأكثر جوهرية لنمط الإنتاج الرأسمالي هو قانون القيمة و إنتاج فائض القيمة . و علاقة 
الإنتاج الرأسمالية الأهمّ هي علاقة رأس المال بالعمل . و إستغلال العمل المأجور هو اساس خلق فائض 
القيمة و تملّكه . 


هذا أمر مثبت علميّا » إلا أن النقاد يريدون شرح الفوضى على قاعدة إستغلال العمل المأجور » على أن 
هذا الإستغلال هو الأساس . هذا ليس علميّا . هذا ليس الإنطلاق من الوقاعلا و التناقض الأساسي فى 
تعقّده و " الحركة الحقيقية لرأس المال " بل بالأحرى الإنطلاق من نظرة إختزالية للواقع » تشويه للواقع 
خدمة لرواية أولوية الصراع الطبقي . 


و هذا يجرّنا إلى العودة إلى مسألة : ما الذى يحكم إستغلال العمل المأجور ؟ أو لنطرح السؤال بصيغة 
مغايرة : هل هناك إضطرار لإستغلال العمل المأجور على أسا أوسع و أكثر كثافة رأسمالية ؟ و الإجابة 
هي نعم هناك مثل هذا الإضطرار وهو ينبع من المنافسة . 

يعيش رأس المال تحت الضغط المستمرّ للتوسّع . لأجل البقاء » عليه أن ينمو : ليس بوسع رأس المال 
أن يوجد إلآ إذا راكم المزيد من رأس المال . و على الصعيد الملموس » " رأس المال عامة " يوجد و لا 


يمكن أن يوجد سوى كرساميل متعدّدة فى منافسة مع بعضها البعض ,٠‏ تحديدا لأنّ الرأسمالية تقوم على 
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" تجعل المنافسة القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي كل فرد رأسمالي يشعر بها كقوانين خارجية 
قسرية تدفعه ليظلَ يوسّع بإستمرار رأسماله من أجل الحفاظ عليه ٠‏ غير أنه لا يستطيع توسيعه إلآ 
بوسائل المراكمة التدريجية " .( 17). 


شفع التخافة +" تمعاعة النكاشيية الاتكننا يضلفها بها ركدن: "ناميل الفرية إلى القليصي كلفة اناج 
و يعتمد هذا بالأساس على رفع إنتاجية العمل و توسيع نطاق الإنتاج وبلوغ ما يطلق عليه " إقتصاديّات 
الشلبلة":( |قك كلفة لوحدة الانقاج ) .عي المكندة و :التمديد:التكزر لوحي بو كذلك اللتجدية التنظيسي:, 


و يتطلّب التغيير التكنولوجي و التنظيمي للإنتاج المزيد من رأس المال ما يقتضى قدرا ناميا من فائض 
القيمة منه يموّل الإستثمار - و هكذا هي الحركة من أجل الحصول على المزيد من فائض القيمة . 
و تلبّى حاجيات المراكمة بصورة متصاعدة عبر قروض رأس المال و نظام القروض بما يخوّل لرأس 
المال أن يمول إستثمارا جديدا و ينتقل إلى خطوط إنتاج جديدة . لكن هذا أيضا هو الحجّة المسلّم بها على 
على مسبح شاسع من فائض القيمة . بكلمات أخرى » بالنسبة لرأس المال بمختلف أشكاله » هناك حركة 
كامنة بإتجاه التومتع » بإتجاه الرفع من مراكمة رأس المال . و كلّ هذا مرتبط بالمنافسة . 


و الذين يتحرّكون الأوّلين للتجديد قادرون على كسب ميزة مؤقتة ( ربح إضافي ) بينما الذين يخفقون فى 
التحرّك و يبقون مع المجموعة يخسرون حصة السوق و الموقع فيه . لنأخذ على سبيل المثال صناعة 
السيّارات فى الولايات المتحدة مقارنة بمصانع السيّارات اليابانية الأكثر تجديدا من أواخر سبعينات القرن 
العشرين فصاعدا . فقد كان الرأسمال الياباني رائدا فى طرق الإنتاج الأكثر فعالية وهو ما تعمّم أخيرا . 
وقد كسر ذلك إحتكار مصانع السيارات " الثلاثة الكبرى " ( فى سوق الولايات المتحدة خاصة ) و أملى 


و تفرض " قوانين المنافسة القسرية " الإضطرار على الرساميل الفردية أي " التوسّع أو الموت ". 
و التفاعل المتبادل للرساميل الخاصة يجبر على التثوير المستمرّ لقوى الإنتاج كمسألة إضطرار داخلي 
و ضرورة للحفاظ على الذات . هذا ما يفسّر ديناميكية الرأسمالية . 


هذا هو السبب وراء عدم قدرة الرأسماليين ببساطة على الإستغلال ثمّ مجرّد تحويل ثروتهم بإتجاه 
الإستهلاك- أي فى حال أرادوا البقاء كرأسماليين . و ذلك لأنّ شيئا أعمق يعتمل : بجملة ماركس العلمية 
التى لا تنسى و العميقة " الرأسمالي ليس سوى تجسيد لرأس المال " (12) 


و هذا أيضا سبب عدم بلوغ الرأسمالية لحالة توازن مستقرٌ . مثلما سبق و أن شرحنا » من خلال 
التفاعلات التنافسية العمياء للرساميل الفردية ترسى ضوابط الإنتاج ( الفعالية إلخ ) و يوجه رأس المال 
إلى هذا القطاع أو ذاك ( إستجابة إلى علامات الثمن و الربح ) . و ضوابط الإنتاج هذه » بدورها » يجب 
أن تطاع ...إن كانت رساميل معينة لتبقى تنافسية . 


لكن الرساميل الفردية تتطوّر بشكل غير متكافئ » و الواحد منها ينقضّ على الآخر »و تفتح خطوط إنتاج 
جديدة لتكتظ و تتشكّل رساميل جديدة و تنقسم الخطوط القديمة على قاعدة صدامات السعي وراء فائض 
القيمة المنتج عبر المجتمع ؛ و يتمّ تركيز مراتب تنافسية جديدة . و تتطوّر التطنولوجيا الجديدة و هذا 
يفتح مجالات جديدة للإستثمار؛ و تصبح التكنولوجيا الجديدة حقل معركة حوله تتشكّل الرساميل الجديدة 
و تنقسم أو تتداعي . فكّروا فى التحوّلات التى تحصل فى الصناعات العالمية للحواسيب و التقنيات 
العالية . 
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مراكمة رأس المال سيرورة ديناميكية و تفكيكية للتوستّع و التعديل و الأزمة . 
مزيدا عن المنافسة : 


فى " الغرندريس " . يشرح ماركس أن المنافسة " تنفذ " قوانين المراكمة : " المنافسة عامة » هذه 
القوّة الدافع الأساسي للإقتصاد البرجوازي ٠‏ لا تركّز قوانينها بل هي بالأحرى منفذتها " (13). 


ما هو دور المنقذ ؟ تحمل المنافسة على تركزي متنامي ( قدرة إنتاج جديدة » توسيع لنطاق الإنتاج ) 
و مركزة متنامية ( إندماج ٠»‏ إبتلاع إلخ ) للرساميل الموجودة . كما تحمل المنافسة على المكننة المتنامية 
و التخصّص و تعقد الإنتاج الإجتماعي و إرتفاع فى المكوّنات الهيكلية لرأس المال ( مزيد الإستثمار فى 
الآلات و المواد الأوّلية إلخ نسبة إلى العمل الحيّ ) ما يشدّد على نزعة نحو إنهيار نسبة الربح . 
و تؤدى قوانين المراكمة التى تدفعها المنافسة إلى خلق " جيش عمل إحتياطي " ( مكوّن هام من ضمنه 
العمّال الذين طردتهم المكننة ). 


و تعنى المنافسة حركة رأس المال من مجال إلى آخر ٠‏ بحثا عن ربح أوفر ؛ إِنْها تعنى النزاع على 
ميد لدو و اسن كد و كنك | وجرن :تروك لانن جا 


خلاصة القول » يوجد رأس المال بالضرورة كرساميل متعدّدة فى تنافس و للمنافسة تأثيرات محددة . 


لكايه يعذا نكن الز انسمل الخاضي» تفن التتطليم :العام لمشو نوناك اللعطل المتقف 1« المتعمة وق 
أخرى . المنافسة و الطابع الخاص متجذران فى وجود المواقع المستقلّة لمراكز المراكمة و تفصل إتخاذ 
القر إن لكا تقو فى :لوقع :د كاله التطبافية مار ابعلة ود متاميكة هلك الابقا إساج الشراق غين مدرو نا: 


تنشأ ذات ديناميكية الرأسمالية من التغيّر التكنولوجي المتجمتد فى السيرورة التنافسية . هذا هو واقع 
المراكمة الرأسمالية . 


نقادنا فى مأزق . عليهم أن يشرحوا ديناميكية الرأسمالية الظاهرة النابعة من ضرورة التوسّع - أو 
الموت التى تفرضها المنافسة على رأس المال . عليهم أن يشرحوا هذه الديناميكية ببعض الطرق 
الأخرى لأجل الإبقاء على التناقض الطبقي كشكل رئيسي للحركة . لذا يطلعون علينا بحجّة أخرى : 
مقاومة العمّال هذ فعلا منبع التجديد و المكننة . حسب هذا الرأي » الإستثمارات الرأسمالية لإستبعاد 
العمّال و للضغط على الأجور و / أو للسيطرة بطريقة أفضل على قوّة العمل المتردّدة . وا حسب هذا 
الرأي » لا وجود لإضطرار التفاعل التنافسي بل يوجد بالأحرى خيار مقصود للتكنولوجيا و / أو 
إستراتيجيا إحتواء العمل . 

لنعد إلى مثال صناعة السيارات اليابانية لكشف بعض من المشاكل المتصلة بهذه الحجّة . تبتى إنتاج 
" فى وقته بالضبط " » " مسؤولية " فرق العمل » ممارسة التشديد فى قوائم مخزون البضائع ( للتقليص 
من ثمن الكلفة ) و الإستعمال الكثيف للآليين من قبل رأس المال الياباني » مثلت تغييرا حيويًا فى 
التصنيع المعاصر . لكن سيكون فى حدود العبثية المحاججة بأنْ هذا تحكمه ضرورة درأ أو قطع طريق 
مقاومة العمّال » علما و أنّ البروليتاريا اليابانية كانت صراحة طيّعة وقتها . 
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ما كان يحدث بالفعل فى هذه الفترة من سبعينات القرن العشرين إلى أواسط ثمانيناته هو أنّ المنافسة 
و النزاع الجغرافي الإقتصادي كانا يشتذان فى صفوف الكتلة الإمبريالية الغربية . فالإمبريالية اليابانية 
و كذلك الإمبريالية الألمانية كانا يحدثان غارات تنافسية على حساب الرأسمال الإمبريالي الأمريكي ٠»‏ 
حتى مع أنّ هذا النزاع كان ملحقا و مرتهنا بالنزاع العالمي الإستراتيجي الأكثر تحديدا حينها : النزاع 
بين الكتلة التى تقودها الولايات المتحدة و الكتلة التى كان يقودها آنذاك السوفيات» و ذلك من أجل التفوّق 
العالمي . 

و الآن تأكدت صحة أنّ مظهرا هاما من " عقلنة " الإنتاج و تنظيم " سلسلة التزويد " و أشكال " التعاقد 
..." مع متعاقد آخر » و إستعمال تكنولوجيا المعلومات إلخ تخدم دور ضبط العمل والتحكّم فيه . لكن هذا 
ليس جوهريًا ما يدفع إلى التجديد . 


ديناميكية الرأسمالية ليست ديناميكية يجتهدفيها الرأسمالي للحصول. على أقصضى فائض. للعمل .وفق 
كته الشاصة فى الريع : لبجيت «بدامركية يملك فيها الز أسمالى حزية أن يستتمر ارا لا سلتمن »هذا 
بالقفية اتهديد عامل مقاومة 'العمال. :فى هذه الحال: : الحراكة " المنطقية "لاز أسمالييق كانت ستكون 
التجمّع و الإتفاق على الإستثمار و الإنتاج على أصعدة معيّنة » و ضبط نسب الربح و تقديم تنازلات 
و بلوغ السلم الإجتماعي . لكن هذا لا يحدث لأنْ هناك الإضطرار للإستثمار » للتوسّع » لكسب حصص 
سوق ... و إلأ كان جزاؤهم الإفلاس . 

و للعودة إلى الرؤية النقدية النافذة لبوب أفاكيان المذكورة أعلاه:: 

" إن لم يكن الأمر أن هؤلاء المنتجين للسلع الرأسمالية منفصلين عن بعضهم البعض رغم أنهم 
مرتبطون بسير قانون القيمة ٠‏ لن يواجهوا ذات الحاجة إلى إستغلال البروليتاريا - يمكن تلطيف 
التناقض الطبقي بين البرجوازية و البروليتاريا . " 


الرأسمالي يخضع ل " قانون المنافسة القسرية " . الرأسمالي مضط+ًرٌ لتخفيض التكاليف وهو أداة التقدم 
التكنولوجي . " الرأسمالي ليس سوى تجسيد لراس المال " . 


ااا - القوّة المحرّكة للفوضى و العالم الذى يخلقه رأس المال و يدمّره : 


إنكار النقاد " للقوّة المحرّكة للفوضى " كشكل رئيسي لحركة التناقض الأساسي يجعل من غير الممكن 
بالنسبة لهم أن يفهموا بعمق و شمولية التيارات الكبرى فى العالم و المرحلة التى على أساسها ينبغى 
للثورة الشيوعية أن تقاتل و تسير . " رواية " الصراع الطبقي و مقاومة العمّال لا تحجب التحدّيات 
الكبرى و غير المسبوقة أمام هذه الثورة الشيوعية و حسب ,» بل كذلك القدرة الكبيرة للنضال الثوري . 
هذا ما أريد أن أدلّل عليه و أكشفه إعتمادا على أمثلة . 


أ- الأزمة البيئية : 
فى 9 ماي 2013 » سجّل مخبر بحوث أنظمة الأرض فى هاواي أنّ مستويات ثاني أكسيد الكربون فى 


المجال الجوّي للأرض قد بلغ 400 جزء بالمليون . و المرّة الأخيرة التى تحملت فيها الأرض هذه 
الكمّية من ثاني أكسيد الكربون كانت قبل ثلاثة ملايين سنة » عندما لم تكن توجد أيّة حياة إنسانيّة على 
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الكوكب . و قدأكّد علم المناخ أن إرتفاع حرارة الأرض أزيد من درجتين فوق المستويات ما قبل 
الصناعة قد يؤدى إلى تغيّر فى المناخ مدمّر و لا رجعة فيه . 


إبتدأت الثورة الصناعية الرأسمالية فى القرن 17 و حصلت القفزة من الإمبريالية فى أواخر القرن 19 
و التسريع الهائل للضغوطات البيئية لأواسط القرن العشرين إلى اليوم قد خلق وضعا بيئيًا إستعجاليًا 
رهيبا .(14) 


والتبعات نشهدها بعد اليوم : أحداث مناخية قصوى ( فياضانات و إعصارات و عواصف عاتية غير 
مسبوقة ) و جفاف و تصحّر و جليد الأركتيك يصل إلى أدنى مستوياته. 


و فى نفس الوقت . يواصل الإمبرياليون القيام بإستثمارات مترئحة فى الوقود المستحاثي بقسط متنامي 
أبدا يوجه إلى الإحتياطيّات " غير التقليدية " للنفط و مصادر الغاز ( التكسير المائي عميقا بعيدا عن 
السواحل » و قطران الرمال و الخام الثقيل و زيت السجّيل إلخ ) . و المفاوضات العالمية المناخية و 
أهمّها بكوبنهاغ فى 2010 لم تتوصل إلى أي شيء . 


من جهة النفط أساسي للسير المربح للنظام الإمبريالي بأكمله . و ستّة من العشرة مؤسسات الأضخم فى 
الولايات المتحدة و 8 من العشرة الأكبر فى العالم هي شركات سيارات و نفط . و من جهة أخرى » 
النفط محوري فى النزاع ما بين الإمبرياليات . فالشركات الرأسمالية الكبرى و القوى الإمبريالية الكبرى 
- الولايات المتحدة و الصين و بلدان الإتحاد الأوروبي و روسيا و اليابان و غيرهم يتنافسون مع 
بعضهم البعض للسيطرة على المناطق أين توجد مصادر وقود مستحاثي : فى الأركتيك و جنوب 
الأطلسي و أماكن أخرى . 


و النزاع فى صفوف القوى العظمى للسيطرة على إنتاج النفط و تكريره و نقله و تسويقه هو فى الواقع 
نزاع من أجل السيطرة على الإقتصاد العالمي . فالجيش الإمبريالي الأمريكي يعوّل على النفط للحفاظ 
على الإمبراطورية و توسيعها » و لخوض حروبه الإستعمارية الجديدة و لصيانة تفوّقه العالمي . و الآن 
بالذات ٠‏ من الميزات التنافسية العالمية للإمبريالية الأمريكية هناك بالذات قدرتها المتنامية على إمتلاك 
وقود مستحاثي : فى 2012 ٠»‏ سجلت الولايات المتحدة أكبر نمو فى إنتاج النفط فى العالم و أكبر نمّو 
نفطي فى سنة واحدة فى تاريخ الولايات المتحدة . 

و المنافسة و النزاع الشديدين على مستوى المؤسسة و القطاع و نظام ما بين الدول الإمبريالية . 

و أبرز ميزة للمفاوضات البيئية الحديثة هي واقع أنه وجدت مناطق نزاع حاد بين " القوى العظمى " - 
من جهة لا تنوى و لا تقدر على القيام بأفعال ملموسة بعيدا عن التعويل على الوقود المستحاثي ؛ و من 
جهة أخرى » تدفع و تسرّع التأقلم مع التغيير المناخي نحو حقيبة- وسائل التموقع التنافسي ( الأوروبيون 
و الصينيون »مثلا » يتمتعون بميزة بعض تكنولوجيا الطاقة المتجددة ). 

و ليست الطاقة فقط : القوى الكبرى منخرطة فى تنافس عالمي حاد من أجل المواد المعدنية و المواد 
الأذليةا للكركيه. ي' إنها: مر الحمة امن أجل الحيت برلا تر فق لبصادن الأرضن أو كنا شكى ذلك جامعي 
تقدمي : " السباق من أجل ما تبقى ". 
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ظهور الصين كثاني أوسع إقتصاد رأسمالي عالمي بحاجياتها إلى الموارد و طُولها العالمي المتنامي » 
عنصن اجام فن“المعادلة: البينية.:واقت«قفم. تمؤها السولان'الكنيف للاستكمان الر سمالي طورل العشرين 
بك الياضبة و النهو :لذ :كان مصدر | كيرا ذإن للم يكن الفتعسن: الؤهيدي الساميكية الإفقصاه العالمي , 
و الصين الآن أكبر باعث لثاني أكسيد الكربون . 


إن الخطر الحقيقي للتغير المناخي الذى لا يتوقف جزء من أزمة بيئية أشمل . ليس الكوكب فى طريقه 
إلى لتفراضل أو ]ع كتين »فط دل كذلك إلى كد[ عي الأنظمة الوكية الحيرية خاضة: الغاداك و تدان 
المرجانية » إضافة إلى تهديد للتبعات المتلاحقة على النظام البيني لكوكب الأرض ككل . هناك إمكانية 
حرىة انكر :ليطن إلى كرك يقلن نهذ الوه ا كركب من الممكن أن ريلك اعرد لويم 
ليس بوسع أي كان أن يتنبّأ بالمسارات و النتائج الدقيقة لما يحدث لكن هذا هو الطريق الذى نسلكه نحن 
و كوكب الأرض . 


لماذا يتم القضاء على الغابات الإستوائية بعمليّات الإحتطاب و التجهيزبالأخشاب ؟ لماذا تفسد التربة 
و تجفت جراء الفلاحة الموجّهة للتجارة و تتحمّض المحيطات ؟ لماذا تُحوّل الطبيعة إلى بلوعة لإهدار 
مسموم ؟ لأنّ الرأسمالية - الإمبريالية تسنثمر و تضارب وتتاجر و تنشر فى الكوكب معاملة الطبيعة 
على أنْها إستثمار لا حدود له فى خدمة إنتاج الربح المتوسئّع أبدا.. 


لغاية المراكمة الواسعة على المدى القريب نتائج بيئية على المدى البعيد - لكنّها ليست " النتيجة " 
المباشرة فى معركة المنافسة . تبحث الوحدات الفردية لرأس المال عن تقليص التكاليف لتبقى فى 
المنافسة » محسوبة بدقة كبيرة ( التنظيم على صعيد المؤسسة ) . لكن تبعات النشاطات الإنتاجية مثل 
التلوّث التى تقع خارج مجال الحسابات الإقتصادية لهذه الوحدات من الملكية الخاصة لا " تسجّل " فى 
دفتر حسابات الربح و الخسارة . هذه التكاليف الإجتماعية و البيئية " تحمّل " خارجا إلى المجتمع 
والكوكب و تدفع إلى المستقبل ( الفوضى على الصعيد المجتمعي و الكوكبي ). 


كانت التأثيرات الكارثية للعولمة أكبر فى الأمم المضطهدة و مع ذلك تسبّبت فيها بدرجات متفاوتة 
البلدان الإمبريالية . فبين 1961 و 2000 » تسبّبت البلدان الغنية فى أزيد من 40 بالمائة من التراجع فى 
التوازن البيئي حول العالم بينما تتحمّل فقط 3 بالمائة من تكاليف تغيّر النظام البيئي . (15) 


عندما تقطع الشركات الرأسمالية الغابات الممطرة فى أندونيسيا من أجل التجهيز بالأخشاب و تزرع 
أشجارا لإنتاج زيت النخيل للحصول على وقود بيولوجي - وهو قطاع هش للغاية فى الإقتصاد العالمي 
يعكس المنافسة الشديدة بين الطاقة العالمية و أسواق الغذاء - فإنّ الكربون الذى يُطلق فى الجوّ و تحطيم 
مآوي نمور سومتران ليسا جزءا من حسابات هذه الرساميل للكلفة - الربح . 


و الآن إن حاجج إمرء بأنّ الأزمة البيئية هي رئيسيًا نتاج للتناقض الطبقي و بأنّ هذه الأزمة هي نتاج 
لمقاومة العمّال والفلاحين و الجماهير ٠»‏ أو نتاج البحث عن تكنولوجيا التقليص من العمل للتحكّم فى 
العمل , فإنّنا رغم أساليب سرعة التصديق » سنكون من أولى المنذهلين لقيام شخص بذلك. 

عام قخوةةالر اش عط الال مم الظميخة مطرنقة تعد ...و التدهعون 'الذلى مدكلك فيه ال أجمالنة 
للطبيعة ... و التسريع فى إبتلاع الكوكب و الأزمة البيئية التى تهدد الكوكب ٠‏ جميعها متجذرة فى 
القفاغلاكا الفوضيوية لل أسمال الخامن سحداضانه العلية التنطع + نو احية :إقتطرار التوبلع يصيوئرة 
مربحة أو الموت - و النزاع على النطاق العالمي . 
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و فى نفس الوقت » من الحيوي فهم أنّ الأزمة البيئية تأثّر و ستأئر فى الصراع الطبقي بطرق متعددة . 
بداية » ينجم عن تحطيم البيئة تصدعات فى الصراع الطبقي العالمي و نقطة تركيز مقاومة جماهيرية 
هامة » لا سيما فى الأمم المضطهدة ٠‏ عادة فى إرتباط بنضالات الفلاحين و الشعوب الأصلية » لكن 
أيضا فى القلاع الإمبريالية . 


و علاوة على ذلك » أنواع عدم الإستقرار و" أزمات الأمن البيئي " ( مثلما يسمّيها الإمبرياليون ) التى 
يمكن أن تتسبّب فى تراجع فى التوازن البيئني على الأرجح ستفرز أزمة إجتماعية كبيرة و قد تكون 
مسرّعا لأزمة ثورية . 

يمكن أن يهرب الملايين من مناطق الدلتا الكثيفة السكّان مثل البنغلاداش محفزة على هجرة كثيفة . 
و تأثيرات التغيرات البيئية على الأنظمة الفلاحية » لا سيما فى الأمم المضطهدة » كذلك ستنجمعنها 
أضرار إقتصادية وإجتماعية ظخمة . وفق بعض التوقعات ٠‏ سيلمس التأثير فى أواخر هذا القرن فى 29 
بلدا فى آسيا و أفريقيا و الكاراييب و المكسيك ستخسرون 20 بالمائة أو أكثر من إنتاجهم الزراعي 
الحالي بفعل إرتفاع حرارة الكوكب . (16) 


و فى البلدان الإمبريالية : شهد إعصار كاترينا فى الولايات المتحدة تقاطعا بين إرتفاع حرارة الكوكب 
و الإضطهاد الشديد للسود و بيّن الحاجة و الفرصة الكبيرتين للتقدم بالحركة من أجل الثورة فى " معتقل 
الوحش " .و إنهيار المفاعل النووي فوكيشيما و ما نجم عنه من عدوى - و كانت شبكة الإمبريالية 
اليابانية الكبيرة للقوّة النووية و تصديرها للمفاعلات النووية ميزة من ميزاتها التنافسية العالمية - هو 
أيضا معبّر عن أصناف التفكّك التى من المرجّح أن تتكاثر مستقبلا . 


و الأسباب الكامنة و التبعات الظخمة للأزمة البيئية لا تسجّل و لا يمكن أن نسبر غورها عبر مصفاة 
الضيق الإقتصادي للتناقاض الطبقي بإعتباره الشكل الرئيسي المستمرّ لحركة التناقض الأساسي. و مع 
ذلك » ستكون هذه الأزمة التى يدفع إليها بصورة طاغية تناقض الفوضى / التنظيم » عاملا كبيرا محددا 


ب- التمدين والأحياء القصديرية : 


مع بداية القرن 21 و لأوّل مرّة فى تاريخ الإنسانية » بات أزيد من نصف سكان العالم يعيشون فى 
المدن . لتقريبا عقود أربعة ن كانت المدن فى الأمم المضطهدة تنمو بنسق متهوّر و هذا التمدين فوضوي 
محكم و إضطهادي . أكثر من مليار شخص يعيش فى الأحياء القصديرية فى بؤس مدقع فى المدن 
و حولها فى ما يسمّى بالعالم الثالث - و من المرجّح أنّ عدد هؤلاء السكّان سيتضاعف بحلول 2030 - 
بينما عدد مساوى يتدبّر بشقّ الأنفس حياة يأس فى ما يسمّى بالإقتصاد الموازي . 


ما الدافغ إلى 'التسدوق. على هذا النحوا ©:مق ذلحية +:ققزات فى تضديع الفلاهة و الإندماج العالمئ لأنتائ 
الغذاء و نقله و المشاريع التجارية الفلاحية الإمبريالية تستولي على الأرض و تعرّز تملكها لها بما 
يقَوّض المعيشة الريفية القائمة على فلاحة المعاش على نطاق ضيّق . 
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لقد كانت الإمبريالية تغيّر أنظمة الفلاحة القومية إلى مكوّنات معولمة للإنتاج و لشبكات التسويق 
العالمية » أكثر إنفصالا عن السكّان المحلّيين ؛ و بصفة متصاعدة » تغدو الفلاحة أقلّ " أساسية " لدي 
عديد الإقتصاديات القومية للعالم الثالث . و تحويل الإمبرياليين للأرض التى كانت تستثمر سابقا لإنتاج 
الغذاء إلى أرض فى خدمة إنتاج الإيتانول - الكحول و أنواع من الوقود المستخرجة من المحاصيل قد 
زادت فى حذة هذه النزعات . 


و من ناحية ثانية » نتيجة التدمير البيئي و الجفاف و الحروب الأهلية ( التى كانت تغذيها عادة أو تستفيد 
منها القوى العظمى ٠‏ مثلما حصل فى الكنغو ) حل الدمار بالأنظمة الفلاحية ما دفع الناس نحو المدن . 


أثناء ثمانينات القرن العشرين و تسعيناته » شدّد صندوق النقد الدولي » كشرط للقروض ٠‏ على أن تلغى 
حكومات عدّة بلدان فقيرة الدعم لمالكي الأراضي الصغيرة الريفية و كذلك " انفتاح " الإقتصاديات على 
توريد الغذاء من الغرب لتوسيع الأسواق و السماح بمزيد إدخال الرأسمالية فى الفلاحة . و قد وضع هذا 
ضغوطا لا تصق على الفقراء فى الريف و دمّر معيشتهم . 


و فرّت قطاعات عريضة من البشر من فقر عالم الريف و دماره و يأسه. 


و فى الأخير » ألقى النموٌ الرأسمالي السريع فدالصين بمئات ملايين الفلاحين إلى المدن و مثّل ذلك أكبر 
هجرة من الريف إلى المدن فى تاريخ الإنسانية فرضها تموّج قوى السوق فى الريف الصيني و جذب 
مواطن الشغل وهي عادة العمل بأجر بخس فى أعمال صناعية بمعامل عناء أحوالها سيئة فى مدن 
الصين . 


و هذه الظواهر تتحكّم فيها جوهريًا الحاجيات و الضرورات والنتائج غير المرئية للمراكمة على النطاق 
العالمي » لا سيما تعمّق لتوغّل الإمبريالي فى الأمم المضطهدة و عولمة الإنتاج . 


التمدين و نشأة " الأحياء القصديرية " لا يمكن تفسيره علميًّا كنتيجة أوَليَا للتناقض الطبقي - ببساطة 
ليس صحيحا أنّ المقاومة الطبقية فى الريف قد ادّت إلى هذه التحؤّلات الديمغرافية - الإجتماعية . هل 
أن حجّة نقادنا أنّ تمرّدات الفلاحين فى الريف كانت تمثل تهديدا للنظام الإجتماعي إلى درجة أنّ الطريقة 
الوحيدة لتثبيتها كانت عبر طرد عمل الفلاحين عن طريق تقريض فلاحة المعاش ؟ 


هل أنّ حجّة التمرّد المديني قد بلغت مثل هذه المستويات من عدم الإستقرار بحيث أنّ الطبقات المستغلّة 


إضطرّت نوعا ما إلى الحث على هجرات كبرى للفلاحين إلى المدن على أمل أن يكون لهذا تأثيرا 
نحافظا و معاديا للثورة ؟ هذه ليست منهجيّة علمية . 


جانب تاريخي و سؤال : هل أنّ أنصار هذه النظرة سيحاججون بأنّ الحرب العالمية الأولى دفعت إليها 
الحاجة إلى حرف الصراع الطبقي أو إعادة توجيهه فى البلدان الأوروبية - أم هل كانت هذه الحرب 
ناجمة » كما كانت بالفعل » عن إستفحال النزاع بين الإمبرياليات و خاصة النزاع حول المستعمرات 
( حتى و إن كانت أوروبا المسرح الأساسي للمعركة ) ؟ 

تفرز عمليّات التمدين و البلترة و إنشاء الأحياء القصديرية التى تشهدها الأمم المضطهدة بحكم السير 
الفوضوي لرأس المال نتائجا متناقضة بالنسبة للجماهير ٠»‏ إقتصاديّا و إيديولوجيًا . فإجتثاث الإمبريالية 
للطرق التقليدية للحياة فى الريف و عدم الإستقرار المقترن بتمدين قطاعات من الجماهير لم تدمج فى 
الإقتصاد " الرسمي " قد غذيا نمو و دعوة الأصولية الإسلامية و البنتيكوستاليزم و أصناف شتّى من 
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الفكر الديني لألاف السنين الماضية إلخ . والتقدم هذه التيّارات مدى إيديولوجي و أخلاقي رجعي صريح 
فى ظروف تمتاز بالإضطراب و التفكك . 


و من جديد ؛ العوامل الكامنة وراء ما يحدث فعلا و التحذيات التى يفرضها فعلا بمعنى تغيير المجتمع 
و العالم لا يمكن أن تدرك علميّا إذا كان يُنظر إلى حركة التناقض الأساسي وتطوّره من خلال نظارات 
إقتصادوية . 


ت- الأزمة العالمية ل2009-2008 : 


لقد سبق و أن كتبنا عن العوامل المولدة لهذه الأزمة . (17) و بإختصار » لنشخّص بعض مظاهر 
الديناميكية المفتاح لمسار خاص للنموٌ تحوّل إلى نقيضه : 


٠‏ منح إنهيار الكتلة الإمبريالية الإشتراكية بقيادة السوفيات فى 1991-1989 حرية جديدة للقوى 
الإمبريالية الغربية و خاصة الولايات المتحدة للتوستع و إعادة هيكلة رأس المال . (18) و بوجه خاص » 
تلت ذلك موجة جديدة من العولمة - على مستوى الإنتاج و التجارة و التمويل . و من أهمَّ المظاهر 
الدالة على النموّ و التوسّغ العالميين المؤدية إلى الأزمة كانت تعمّق إندماج الإقتصاد الرأسمالي العالمي 
و كان محوريًّا فى هذا الإندماج الأتمّ لبلدان العالم الثالث ذات الإنتاج الموجّه للتصدير و الإقتصاد 
الصناعي ذى اليد العاملة الرخيصة . 


٠‏ كانت الصين نقطة إرتكاز سيرورة العولمة المشتدّة قائمة بمهمّة "المعامل و الورشات السيّتة الظذثروف" 
فى العالم الرأسمالي فى علاقة جدلية بقاعدتها الرأسمالية القوية الآخذة فى التشكّل . و قد وسّع ظهور 
تجارة كبرى لفائض القيمة النطاق العالمي الذى بلغته الصين و دورها كأكبر مشترى لديون خزينة 
الولايات المتحدة الأمريكية و مموّل لعجز الولايات المتحدة ( و القوّة النامية المترافقة مع ذلك ) . 


٠‏ على أرضية إنتاج و إستغلال خارق للعادة أكثر عولمة » تقدّم قطاع الخدمات المالية فى البلدان 
الرأسمالية تقدتما سريعا . و أصبح النموّ فى هذه البلدان متصاعدا تقوده المالية و تحرّكه القروض . 
و كانت الولايات المتحدة النقطة المركزية لهذه السيرورة من التمويل المكتّف ( بسوق التأمينات المسنود 
برهن كتعبير مكتّف عن هذه الطفيلية ). 

٠‏ كان الترابط الديناميكي بين الولايات المتحدة و الصين رابطا حيويّا فى نموّ العقد الأول من القرن 
الواحد و العشرين أو لنضج ذلك و بصيغة أخرى », هناك صلة عميقة بين نزاع موت العمل المستعَلٌ إلى 
أقصى الدرجات فى أحشاء المناطق الصناعية الجديدة للصين و بين ما كان يحدث فى أعلى امستويات 
المالية . 

يمكن السيطرة عليهما . 

- إنتفاض القطاع المالي المرتبط بالقاعدة الإنتاجية فى الولايات المتحدة وعدم التوازن بين النظام المالي 
( و إنتظاراته للأرباح المستقبلية ) و مراكمة رأس المال : الهياكل و الإنتاج الفعلي و إعادة إستثمار 
الربح القائمين على إستغلال العمل المأجور . 

- التوستع المهتاج للقروض مؤديا إلى هشاشة مالية شديدة . 
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- نشط إستهلاك الولايات المتحدة و إقتراضها النموّ الصيني لكن النمو المتهوّر للتصنيع الصيني قد زاد 
تغذية العجز التجاري للولايات المتحدة مشددا الضغوطات التنافسية عبر الإقتصاد العالمي » بقدرة 


إنتاجية نامية بسرعة فى الصين . 


« لقد حاولت الإمبريالية الأمريكية منذ 11 سبتمبر أن تراهن على تفوّق القوّة العسكرية لصياغة نظام 
عالمي يكون لها فيه التفوّق العالمي على المنافسين وضد أية حواجز عالقة أمام هيمنتها ( بما فى ذلك 
الأصولية الإسلامية الرجعية ) لعقود قادمة . لكن وزن العسكرة و العجز و التكاليف الباعثة على عدم 
الإستقرار لتمويل هذه العسكرة » صار عاملا مساهما فى هذه الأزمة . 


تقهز وك ةيو تويقوك: في الماك "المالنة اللز انسالتة الغالمية ديفت الموميننات: النالية التفليطن 
الخطر و الكسب منه بنشر المزيد من الأجهزة المالية المتنوّعة و المعقدة على مجال أوسع للمستثمرين 
العالديوة'ث لعن هذا فى النياية: كنل على حلت المتكتدر يق :و السكريمات الوذ امه المفاضسة و ليده 


وولّدت الديناميكية التى حهّزت النموّ حواجزا جديدة أمام المراكمة المربحة لرأس المال . عصارة القول » 
الأزمة هي تعبير و نتاج مكتّف و لو أنه معقّد و مرن إلى أعلى درجة . لفوضى الإنتاج الرأسمالي . 


و قد حاجج البعض بأنّ التناقض الطبقي » لا سيما فى شكل مقاومة العولمة و ضندوق النقد الدولي كان 
العامل الدافع الكبير وراء هذه الأزمة بما أثر فى مخططات التعديلات الهيكلية و ما إلى ذلك . و بالفعل 
هناك موجة كبرى من مقاومة العولمة . إلآ أنه أ- مهما كانت دلالة ذلك فى تسعينات القرن العشرين » لم 
ترتقي هذه المعارضة و هذا النضال إلى مستوى نوعي يطرق حركة مراكمة العالم و تطوّرها ؛ 
و ب- فى الواقع » مثلما عرضنا بإختصار أعلاه » للأزمة التى برزت فى 2009-2008 محددات عميقة 
فى تناقضات مسار خاص للتومتّع » متميّز بتلك الديناميكية من العولمة و التمويل المشتدّين . 


و تفترض تلك الحجّة أيضا أن التواطئ بين القوى الإمبريالية هو الرئيسي و مرد ذلك هو الحاجة 
المشتركة لرأس المال لإستغلال قوّة العمل . لكن النزاع المدفوع بالتطوّر اللامتكافئ و تحوّل طرقات 
الإقتصاة فى العالم كانت متظهر | ردينييا 'للعلاقات الفتيادلة بين الاميز يالدات المعاضيرة .در قد عثن هذا 
النزاع عن نفسه بالأساس إقتصاديًا و جغرافيًا إقتصاديّا و ليس بقدر كبير فى المجال العسكري . 


إنفجرت هذه الأزمة فى إطار تحؤّلات كبرى فى العلاقات والقوى التنافسية ضمن القودالعظمى و منها : 
" صعود الصين " و إنتقالها إلى التحوّل إلى قوّة إمبريالية و تأثيرها يبلغ أبعد من شرقي آسيا إلى الشرق 
الأوسط و آسيا الوسطى و أفريقيا و نموّها الآن يأذّر على التقسيم العالمي للعمل ؛ توسّع سوق الإتحاد 
الأوروبي و توحيد غملة المنطقة ما أفرز إطارا لميزة فى النطاق و الفعالية بالنسبة للرأسمال الأوروبي 
الشرقي المعولم » و للدفع نحو تحدى فى الغملة لهيمنة الدولار » و إمبريالية روسية تعيد تأكيد نفسها . 

و بدورها كانت للأزمة إنعكاسات ليس على إستقرار النظام الإمبريالي العالمي فقط بل على تحؤّلات 
القوى القائمة و نزاعاتها صلبه . و أبرز إنعكاسين : طرحت الأزمة التى فاقمت التناقضات بين الولايات 
المتحدة و الصين ٠‏ و الولايات المتحدّة أكثر عدوانية فى بحثها على التصدّى لصعود الصين و نموٌ 
غناها ؛ طرحت صعوبات جديدة أمام المشروع الإمبريالي للإحاد الأوروبي . 


/ا| - الرهانات : نظام لا يمكن إصلاحه ... هناك حاجة إلى الثورة : 
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فى " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا لكن الإنسانية بوسعها تجاوز الأفق " يؤكّد بوب أفاكيان : 


" قد لا يعجبنا كل هذا » لكن هذا هو الوضع الذى نحن فيه . قد لا يعجبنا أنْ الرأسمالية و ديناميكيتها لا 
تزالان تهيمنان على العالم » هذا هو الحال غالبا حاليَا » و تحدد مرحلة النضال الذى علينا أن نخوضه 
- قد لا يعجبنا هذا غير أنّ هذا هو الواقع . و فى هذا الواقع يُوجد أساس التغيير الجذري للأشياء . إنّه 
يوجد فى المواجهة و النضال من أجل تغيير هذا الواقع و ليس ببعض الطرق الأخرى . إنّه عبر فهم 
هذا الواقع و من ثمّة العمل على تغييره من خلال مسارات الطابع المتناقض الذى يفتحه أمامنا هذا 
الواقع - مسارات يجب المسك بها و التأثير فيها لإنجاز هذا التغيير للواقع " . (19) 


ليس أفاكيان بصدد التعليق و حسب على مبمّة تحليل ديناميكية الرأسمالية و كيف تؤكّد التناقضات فى 
العالم نفسها و تتفاعل و إستيعاب لماذا " القوّة المحرّكة للفوضى " هي بالفعل الديناميكية الرئيسية 
للرأسمالية . إِنّه يركز كذلك على موضوع جوهري فى العلم » فى الشيوعية كعلم و كما كتب : 
" إمَا أن ننطلق من الواقع الموضوعي و نعترف بالقاعدة ضمن الديناميكية المتناقضة لهذا الواقع من 
أجل التغيير الجذري - و إمّا ننطلق فحسب من جملة من الأفكار بما فى ذلك رؤية للجماهير أضحت 
مثالية نحاول فرضها على الواقع ..." (20) 


عند الخوض فى موضوع الرأسمالية - الإمبريالية و سيرها » نتعامل مع الضرورة - مع قوانين سير 
خاصة و قوانين الحركة. و هذه القوانين مستقلّة عن إرادة الأشخاص و مستقلّة عن إرادة طبقة »و حتى 
عن شخص (١‏ الرأسمالي الإمبريالي ) » تملك أكبر ذخيرة للقمع و القوّة فى التاريخ . 

الرأسمالية ليست نظاما قائما على الجشع أو " إرادة الإستغلال " . ليست نظاما قائما على حركة الربح ك 
و تدفعه الضرورة الداخلية للتوسّع . و عدم إستيعاب هذا يعنى موضوعيًا إنكار الحاجة إلى الثورة - إن 
لم يكن هذا النظام تحكمه الضرورة و القوانين الكامنة و ضرورات المراكمة عندئذ ريما ... ريما يمكعن 


و هذه القوانين و خاصة القوّة المحرّكة لفوضى على خلاف تهم نقادنا » لا " تضفى " الصراع الطبقي . 
بل و نكرّر ذلك : هذا ما يحدّد المرحلة الأولية لما يجب القيام به لتغيير المجتمع و العالم . إن جرى 
الجذري لهذا الواقع . يمسى من الممكن المسك بالحرّية و نحتها لأنّ نمط الإنتاج هذا و قوانينه ديناميكيين 
و متناقضين . و هذا ما يفتح إمكانيات عريضة أمام العالم الواعي للعمل على أساس فهم علمي للواقع - 
فى تعقّده و تغيّره . 

هناك قنوات متنوّعة للتغيير و للإنفجارات الفجئية . وهذا التوجّه العلمي حيوي فى بناء حركة من أجل 
الثورة » من أجل ثورة شاملة فى مداها »و للإعتراف بالحاجة إلى هذه الثورة و إمكانيتها - و التحدّيات 
أمامها و العمل على ذلك الأساس . و الأزمة البيئية عظيمة الشأن بهذا الصدد. 

و ثمّة التحديات التى تطرحها كيفية التطوّر الفعلي للتناقض الأساسي بين الإنتاج الإجتماعي و التملّك 
الخاص . و نموٌ الأصولية الإسلامية و غيرها من الأصوليّات فى نفس الوقت الذى باتت فيه قوى الإنتاج 
أكثر إجتماعية و العالم أكثر تشابكا حالة توافق المقام . و السير " الملتوي" للتناقض الأساسي يبيّن 
بالشواهد أن حركته و تطوّره ليست سيرورة خطية للعصرنة و البلترة و العلمنة . بل إِنّها سيرورة معقّدة 
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من التغيّرات فى الهيكلة الطبقية و الإجتماعية » فى الإيديولوجيا و الحركات الإجتماعية المتداخلة مع 
الأبوي 0 

إنَنا نحيا فى فترة إنتقالية مع إمكانية هزّة كبرى : الرأسمالية العالمية فى حالة تغيّر دائم وهي تفاقم 
اللامساواة و التفكّك و تراجع التوازن البيئي و الفظائع التى تتعرّض لها النساء » نصف الإنسانية . 
الرأسمالية فى عصر الإمبريالية نمط إنتاج هو فى أن معا فى مرحلة إنتقالية إلى شيئ أرقي وهي تكد 


بعنف ضد حدودها . 
هل سنخلق الوقائع و الحقائق و نبنى روايات بأنّ الصراع الطبقي هو دائما الرئيسي » من أجل أن 
نعي أنفسنا و نصرف النظر عن التحدّيات الحقيقية ؟ أم سنواجه الواقع من أجل تغييره ؟ 
ما هو موضع رهان هو فهم مادي للعالم » لما يجب تغييره فى تفكير الناس و فى المجتمع » و كيف يتمٌ 
ذلك . أي شيئ آخر عدا مقاربة علمية حقًا سيبقى على العالم كما هو . ما هو موضع رهان هو الثورة 
الشيوعية التى تحتاجها الإنسانية : معالجة التناقض الأساسي للعصر و تحرير الإنسانية و إنقاذ الكوكب . 
الهوامش : 
1- من أجل خلفية » أنظروا " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة ٠‏ بيان للحزب الشيوعي الثوري » 
الولايات المتحدة الأمريكية " ( شيكاغو . منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2009 ) لا سيما الأقسام 
5-3 . بالأنجليزية على الأنترنت موقع 
0.5 )لح ]. اانا نائالالا 
وبالعربية » ترجمة شادي الشماوي على موقع الحوار المتمدّن ضمن كتاب " المعرفة الأساسية لخط 
الحزب الشيوعي الثوري ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية " . 
2- بوب أفاكيان ٠‏ " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا لكن الإنسانية بوسعها تجاوز الأفق " 
( من هنا فصاعدا سيشار إليه " ليس بوسع العصافير أن تلد تماسيحا " ) . 
3- مع ظهور الرأسمالية و تطوّرها » واصل الفلأحون الكثيرون فى العالم لعب دور هام فى الإنتاج 
العالمي و كانوا مهيمنين عدديًا » لكن علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية صارت بشكل متصاعد مدمجة 
فى إطار الرأسمالية و مرتهنة بها و متغلغلة فيها . 


4- فريديريك إنجلز »" ضد دوهرينغ " (دار التقدم » موسكو 1969) ص 316 -324 باللغة الأنجليزية . 
و باللغة العربية ص 330-312 وجملة " إن الفوضى تسود فى مجال الإنتاج الإجتماعي " ص 317 
من طبعة دار التقدّم موسكو 1984. 


5- كارل ماركس "٠‏ العمل المأجور و رأس المال " فى ماركس إنجلز 2 الأعمال المختارة 1 (: دار 
التقّم » موسكو 1973 ) ص 157 باللغة الأنجليزية . 
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6- كارل ماركس » " رأس المال " المجلّد 1 ( نيويورك : الناشرون العالميون » 1967 ) ص 555 
باللغة الأنجليزية . 

7- أنظروا بوب أفاكيان» " التناقض الأساسي و التناقض الرئيسي على النطاق العالمي " » " العالم 
الثوري " 17 سبتمبر 1982. 


8- ريموند لوتا / " إنحطاط أمريكا " ( بانربراس » شيكاغو 1984 ) ص 40- 56 باللغة الأنجليزية . 
9- ماركس ٠‏ " رأس المال " المجلّد 1 » ص 300 باللغة الأنجليزية . 

0- إنجلز » " ضد دوهرينغ " » ص 322 باللغة الأنجليزية . 

1- ماركس » " رأس المال " » المجلّد 1 » ص 555 باللغة الأنجليزية . 

2- ماركس » " رأس المال " » المجلّد 1 » ص 224 باللغة الأنجليزية . 

3- كارل ماركس » " غرندريسي " هاموندسوويرث » بنغوان 1973 » ص 552. 

4- أنظروا العدد الخاص من " الثورة " » " حالة طوارئ : نهب كوكبنا و الكارثة البيئية و الحلّ 
الثوري الحقيقي " . 18 أفريل 2010. 

5- ل. كيري تورنار و براندن فيشر » " الإقتصاديات البيئية : تبذير الرجل الغني " » " الطبيعة " 
عدد 451- » 28 فيفري 2008 ٠‏ ص 1067-1067. 

6- وليام كلاين 2007 »" إرتفاع حرارة الكوكب و الثقافة : توقّعات التأثير على كلّ بلد ". ( واشنطن 
؛ مركز التطوّر العالمي و معهد بترسن للإقتصاديات العالمية ). 

7- أنظروا مثلا » ريموند لوتا " تحوّلات و تصدّعات فى الإقتصاد العالمي و القوّة الكبيرة للنزاع : ما 


الذى يحدث و ما الذى يمكن أن يعنيه " جريدة " الثورة " 24 و 27 جويلية و 3 و 24 أوت 2008 » 


خاصة الجزء 1 » و ريموند لوتا " الإعصار المالي يرج الرأسمال العالمي : فشل النظام و الحاجة إلى 
الثورة " جريدة " الثورة " » 19 أكتوبر 2008. 


8- ندعو القرّاء إلى دراسة النقاش فى " ملاحظات حول الإقتصاد السياسي : تحليلنا لثمانينات القرن 
العشرين و مسائل المنهج و الوضع العالمي الراهن " ( منشورات الحزب الشيوعي الثوري » شيكاغو 
0) الجزء الأوّل ٠‏ صفحات 30-7 أين يشخص الحزب الشيوعي الثوري ٠‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية المشاكل فى التحليل الذى أنجزه فى ثمانينات القرن العشرين لحركة الكتل الإمبريالية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية و السوفيات بإتجاه الحرب. و الدروس المنهجية المستخلصة كجزء من تعميق 
إستيعاب المنهج العلمي . 


9- بوب أفاكيان » " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا... " . 


0- بوب أفاكيان » " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا... " . 
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فهارس كتب شادي الشماوى 
4 كتابا 


متوفرا للتنزيل من مكتبة الحوار المتمدن 


الماوية :__نظرية و ممارسة _ - من العدد 1 إلى العدد 14 


ملاحظتان و شكر : 


أوّلا » لا نملك إل أن نشكر من أرسل لنا العمل أدناه كاملا تقريبا و طلب ما نشره بإسمنا . 
لم نسأله لماذا لم يقم بذلك هو نفسه أو لم تقم بذلك هي نفسها » وهو أمر بوسع المرء إنجازه 
بإسمه الحقيقي أو بإسم مستعار و لا حرج فى ذلك ٠»‏ ببساطة لأننا فهمنا المراد من الرسالة 
و إعتبرنا الجهد المبذول بمثابة تشجيع لنا . وبعد إلقاء نظرة على المضمون » إستحسننا 
الفكرة التى لم تخطر ببالنا قبلا و نحن الآن ننفذ المطلوب شاكرين صاحب أو صاحبة 
المقترح . 


للخلافات بين الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني و الحزب الشيوعي الإيراني 
( الماركسي - اللينيني - الماوي ) و ما أعاق إنهاء ذلك الفصل هو عدم توفر نسخة 
بالأنجليزية ( اللغة التى إليها عادة ما تترجم نصوص الماويين الإيرانيين ) من الوثيقة التى 
أصدرها الحزب الإيراني منذ جوان 2011 بالفارسية . و نتعهّد بالقيام باللازم و فى أسرع 
وقت ممكن حينما تتوفر النسخة المنتظرة . 
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وهنا الشكن_خويله لي كن مق سنافي بو :سات يككن أل !الخو زاف نكرو أعطالقا رادها نذا 
بنَاء و تقديم المقترحات ... خدمة للثورة البروليتارية العالمية و لقضيّتنا و هدفنا الأسمى »2 
الشيو عنة اع الستري العالمن:. 


ديسمبر 2013 


فهرس الكتاب الأوّل : 
الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية - اللينينية - الماوية 


|/ الفصل الأول : وثيقة الحركة الأممية الثورية (1) : 
بيان الحركة الأممية الثورية. 


||/ الفصل الثاني : وثيقة الحركة الأممية الثورية (2) : 
لتحي الماركسية - اللينينية - الماوية. 


: الفصل الثالث : وثائق أحزاب شيوعية ماوية‎ /١١| 


1- بصدد الماركسية - اللينينية - الماوية . 

2- الماركسية -اللينينية الماوية . 

3- الماركسية - اللينينية - الماوية : الماوية مرحلة جديدة فى تطوّر علم الثورة . 
4- حول الماوية . 


2-5 ليست الماركسية - اللينينية - الماوية والماركسية - اللينينية - فكر ماو تسى 
تونغ الشيئ نفسه . 
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2- الفصل الأول معتمد على ترجمة قديمة أعدّها رفاق جرى العمل على ضبطها قدر 
الإمكان. 


فهرس الكتاب الثاني : 
عالم آخر. أفضل ضروريى و ممكن. عالم شيوعى ... فلنناضل من أجله !!! 


- الفصل الأول : عالم آخر ء أفضل ضرورى_ 
1- عبودية القرن الواحد والعشرين . 
2- بيع النساء : تجارة البشر العالمية. 


3- الإمبريالية و الأيدز فى أفريقيا. 


1- الشيوعية تصوروها بألوان حقيقية . 


2- تعتقدون أن الشيوعية فكرة جيدة لكنها غير قابلة للتطبيق؟ قوموا بهذا الإختبار القصير 
و أعيدوا التفكير . 


3- ما هي الشيوعية ؟ ما هو تاريخها الحقيقي؟ ما هي علاقتها بعالم اليوم ؟ 


4- الشيوعية ليست إيديولوجيا "أوروبية" و إنما هي إيديولوجيا البروليتاريا العالمية. 


5- مقياس من مقاييس تقدم المجتمع : من تجارب دكتاتورية البروليتاريا بصدد تحرير 
المرأة ا 


-_الفصل_الثالث:_الإشتراكية أفضل من الرأسمالية و الشيوعية ستكون أفضل حتى ! 
مقدمة الفصل 
1- الإشتراكية و الشيوعية. 


2- الثورة التى هزت العالم بأسره هزا. 
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3- تجربة أولى فى بناء الإشتراكية . 

4- الثورة الصينية تنجز إختراقا آخر . 

5- القطع مع النموذج السوفياتي. 

6- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى صراع بين الطريق الإشتراكي و الطريق الرأسمالي. 
7- هزيمة الصين الإشتراكية و الدروس المستخلصة للمستقبل. 

8- البناء على أساس الموجة الأولى من الثورات الإشتراكية . 

- هدف الماركسية هو الشيوعية. 

ملاحظة : المقدّمة العامة و الخاتمة العامّة وملحق الفصل الأوّل بقلم المترجم. و نصوص 
الفصلين الأوّل و الثاني مقالات وردت فى "الثورة" لسان حال الحزب الشيوعي الثوري؛: 
الولايات المتحدة الأمريكية أمّا الفصل الثالث فهو محاضرة لريموند لوتا نشرت فى 
"الثورة " و ترجمها إلى الفرنسية و نشرها رفاق الكندا على حلقات فى " الأرسنال 


أكسبريس 7 


فهرس الكتاب الثالث ٠‏ 


لندرس الثورة الماوية فى النيبال و نتعلّم منها 


(من أهمّ وثائق فترة 1995- 2001) 
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الديمقراطية الجديدة - 13 فيفري 1996. 


3+ الضيال رفع الراية الحمواع إلى:ققة العالمت " صالم نيجه 


قت اأسادي كدان لياس لكوت الشهنه قن نيال عابنا وا 
5- سنتان مهمّتان من التحويل الثوري - ماي 1998. 
6- مشاركة النساء فى حرب الشعب فى النيبال . 


7- مهما كان الطريق شاقا فإن إنتصار الثورة البروليتارية أكيد . 


8- القفزة الكبرى إلى ألمام ضرورة تاريخية أكيدة . 


فهرس الكتاب الرابع : 
الثورة الماوية فى الصين : حقائق و مكاسب و دروس 

1- مقدمة 
2- الفصل الأول : الثورة الماوية فى الصين : 

1- حقيقية ماوتسى تونغ و الثورة الشيوعية فى الصين. 

2 - مقتطفات من وثيقة صيغت فى الذكرى الخمسين للثورة الصينية . 

3 - حقيقة الثورة الثقافية . 

4 - حقيقة الحرس الأحمر. 

5 - حقيقة التيبت : من الدالاي لاما إلى الثورة. 
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6- خرافات حول الماوية . 
3 - الفصل الثانى ٠:‏ شهادات حية : 
1- " كنا نحلم بأن يكون العالم أفضل مما هو عليه اليوم ". 
2 - نشأة فى الصين الثورية. 
3 - " الثورة الثقافية المجهولة - الحياة و التغيير فى قرية صينية." 


4- الفصل الثالث : من الصين الإشتراكية إلى الصين الرأسمالية ٠‏ 


1- من صين ماو الإشتراكية إلى صين دنك الرأسمالية: برنامج دنك الذى طبّق إثر 
إنقلاب 1976 يميط اللثام حتى أكثر عن الخطّ التحريفي الذى ناضل ضده الشيوعيون 
الماويون. 


2- كابوس سوق دنك الحرة. 
3- الوجه الحقيقي لل"معجزة الصينية ". 
4- إنهاء عمل "الأطباء ذوى الأقدام الحافية " و الأزمة الصحية فى الريف الصين . 


5- نهاية دنك سياو بينغ عدو الشعب. 


5- الفصل الرابع : من تحرير المرأة إلى إستعبادها : 


1- كسر سلاسل التقاليد جميعها . 


2- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء فى الصين الماوية. 
3- النساء فى الصين : السوق الحرة الرأسمالية القاتلة. 

4- النساء فى الصين : عبودية السوق الحرة . 

5- النساء فى الصين : منبوذات السوق الحرة . 


6- الفصل الخامس : من مكاسب الثورة الماوية فى الصين ٠:‏ 


لك المكاشت الإاقتصادية و الاجتفاغية فى ظل ماو 


2- المعجزات الإقتصادية للصين الماوية» حين كانت السلطة بيدي الشعب. 
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ق قيض فنشيت: القون امار هل الأتمام على المفدر اك فن لعن 
4- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء فى الصين الماوية. 
5- كسر سلاسل التقاليد جميعها. 

6- معطيات و أرقام من كتاب "25 سنة من الصين الجديدة ". 


7- الفصل السادس ٠‏ إلى الأما الطريق الذى خطه ماو تسى تونة 
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نصوص للحركة الأممية الثورية صدرت فى "عالم نربحه" و-2- "خرافات حول الماوية " 
للرفيق أريك سميث من كندا » و "معطيات و أرقام من كتاب " 25 سنة من الصين 
الحديةة اه ودزقفلنتقرةلعائنة وا تيه "الحقرق ملو تضم 10و نار وا لقو رزة لانيو كي فى 
الصين" و مقال "من صين ماو الإشتراكية إلى صين دنك الرأسمالية..." للمترجم » 


فإن بقية الوثائق مرجعها "الثورة" جريدة الحزب الشيوعي الثوريء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


فهرس الكتاب الخامس ٠‏ 


الثورة الماوية فى النيبال و صراع الخطين صلب الحركة الأممية الثورية . 


الحزب الشيوعي الإيراني (الماركسي - اللينيني- الماوي). 


2- وثائق الحزب الشيوعي الثوري . الولايات المتحدة الأمريكية : 
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مقال "الثورة "عدد160 : بصدد التطورات فى النيبال و رهانات الحركة الشيوعية ٠:‏ 


- بعض الخلفية التاريخية. 
- التحؤل إلى التحريفية 3 جذوره وإنعكاساته. 


- الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) يرد على الحزب الشيوعي الثوري »الولايات المتحدة 
الأمريكية عمليا و نظريا. 


- سويسرا جنوب أسيا أم قاعدة إرتكاز للثورة؟ 
- مساومة مع التحريفية فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى قطيعة راديكالية . 
د إرافاقات هذا الضواع و 'الحاجة الآن إلى تقديمة إلى العالم, 
رسائل الحزب الشيوعي الثورى »الولايات المتحدة: 
-1: فى رسالة جانفى 2009» بعد عرض مقتضب جدا لما سبق من مراسلات و صراع 
ملذ 3065 تَعلَه اللحدة الفر كاية للحزاب الشيز عي الشوريالولايات المتعذة اللحفة 
المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الموحّد ( الماوي) عزمها نشر الرسائل علنيا إذا لم 
تتصل در كنافي يندت نقتم ف وكذوة محتسضف قيار ي 2009 
-2 : رسالة أكتوبر 2005 إلى الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي) : 
- الديمقراطية : الشكل و المضمون. 
- الديمقراطية الشكلية فى ظلَ الإشتراكية. 


“العديوونة النهنة لك انكل قات 
- التكتيك و الإستراتيجيا. 

- إقتراح يبعث على التساؤل. 

- حول "المجتمع الدولي". 

- النييال و النظام الإمبريالي العالمي. 


ع الدوقكو اطرة و الققة لوعي و 
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ملاحق رسالة أكتوبر_2005 : 

- ملحق 1: "التطوير الخلاق للماركسية-اللينينية-الماوية » ليس للتحريفية". 

- ملحق 2 : "مزيدا من التفكير حول : الدولة الإشتراكية بما هي دولة من نوع جديد". 
-3 : رسالة 19 مارس 2008 إلى أحزاب و منظمات الحركة الأممية الثورية : 
- تكتيكات مربكة تطبيقا لخط إيديولوجي و سياسي خاطئ. 

- ما الهدف : "إعادة هيكلة الدولة " أم "تحطيمها"؟ 

- الديمقراطية البرجوازية و الديمقراطية الجديدة. 

- الديمقراطية البرجوازية "النسبية " أم نظام الديمقراطية الجديدة ؟ 

- الأرض لمن يفلحها. 

- حول الدستور و الحكم الطبقي. 

- الممارسة الثورية. 

دهن يخدع من 

- تسليح الجماهير بالحقيقة أم نسج الإرتباك عمدا؟ 

- توغلياتي و توريز. 

- إعادة كتابة تاريخ الحزب. 

- مزيد التنكر للحقائق التاريخية. 

- البعد العالمي. 

- "مزج الإثنين فى واحد " أم "إزدواج الواحد" ؟ 

- الدفاع عن الإنتقائية. 

- جوهر المسألة - الخطّ الإيديولوجي و السياسي. 


- ما هو نوع التلخيص الإيديولوجي الذى نحتاج إليه؟ 
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رسالة نوفمبر 2008 إلى الحزب الشيوعي النيبالى ( الماوي ) و إلى كافة أحزاب و 


منظمات الحركة الأممية الثورية: 

- المشكلة هي خطّ الحزب 

- الديمقراطكية الجديدة والإشتراكية حجرين أساسيين فى الطريق نحو الشيوعية. 
- معجزة الإنتخابات؟ 

-"دون جيش شعبي لن يكون هناك شيئ للشعب " 

- جزء من إعادة بعث الشيوعية الثورية أم جزء من قبرها ؟ 

- تلخيص جديد أم ديمقراطية برجوازية قديمة ممجوجة ؟ 

- "محرّرو الإنسانية" أم مشيّدو سويسرا جديدة ؟ 

- صراع خطين أم صراع " الخطوط الثلاثة" ؟ 

- خلاصة القول : لنقاتل من أجل إنقاذ الثورة ! 


3- رسالة الحزب الشيوعى النيبالى (الماوي) إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


الثورى.الولايات المتحدة الأمريكية: 
1 جويلية 2006 
-الإطار التاريخي. 
- التجربة التاريخية و جهودنا. 
- الدولة » الديمقراطية و دكتاتورية البروليتاريا. 
- الجمهورية الديمقراطية- شكل إنتقالي. 
- الإستراتيجيا و التكتيك. 
- الجمهورية الديمقراطية الجديدة للنيبال و الجيش . 
- نقاط ملخصة. 
- خاتمة 
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-" لنقاتل من أجل إنقاذ الثورة فى النيبال"._الشيوعيون الثوريون الألمان :. 


1- دور النظرية و الأخطاء الإستراتيجية التاريخية. 

2- الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) و النظرة المادية للمجتمع و التاريخ. 

3- الهجوم الإستراتيجي » "حل سياسي" و المنهج العلمي الشيوعي 

4- مسألة الإستراتيجيا »إتفاق السلام الشامل وإفتكاك السلطة عبر البلاد بأسرها. 


5- الواقع وواقع المزج القاتل بين الإختزالية و البراجماتية. 


6- الخاتمة. 


1- تحديد طبيعة الدولة فى النيبال و آفاق إنهاء الثورة. 


2- بصدد الحكومة الإئتلافية. 

3- بصدد قواعد الإرتكاز و نزع سلاح جيش التحرير الشعبي. 

4- بصدد ديمقراطية القرن الواحد و العشرين. 

5- بصدد طريق الثورة فى البلدان شبه المستعمرة شبه الإقطاعية : نظرية المزج. 
6- بصدد مرحلة الثورة فى النيبال. 

7- بصدد فهم الحزب الشيوعي النيبالي ( الماوي) للتوسعية الهندية. 

8- بصدد الفيدرالية السوفياتية لجنوب آسيا. 

9- بصدد طريق برانشندا. 


10- بصدد الأممية البروليتارية. 


144 


1- لن يتمكّن خط ثوري من إعادة تركيز نفسه و إنجاز الثورة النيبالية إل عبر خوض 
صراع صارم ضد الخطّ الإنتهازي اليميني الذى تتبعه قيادة الحزب الشيوعي النيبالي 
( الماوي). 


1- حول طرد الحزب الشيوعى النيبالى (ماشال) من الحركة الأممية الثورية. 
2- بعض الوثائق النيبالية المتصلة بالإنتخابات و نتائجها فى النيبال: 


3- تصريحات ماوبين آخرين حول النيبال: 


فهرس الكتاب السادس : 


جمهورية إيران الإسلامية : مذابح للشيوعيين و قمع و إستغلال و تجويع لا< 


: الجزء الأول‎ /١ 
١ اكفاك دمن 'وفقة اندز "الشيويهى الايزاقن ( الغا كلدي باللينيتئ جالماوي‎ 


2- ناجية من المذبحة تحدثت * خطاب و لقاء صحفي. 


3- منظمة نساء 8 مارس ( ايران / أفغانستان ) تصدح برأيها . 
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4- شهادات أخرى . 

5- الإضطهاد مستمر و المقاومة متواصلة . 

: الجزء الثاني‎ /١١ 

الحرب الإقتصادية ضد الشعب : إندلاع الأزمة و المقاومة 

/١١‏ الفصل الثاني : شبح الحرب ضد إيران و التكتيك الشيوعي الماوي: 


1- مقتطفات من التقرير السياسي لإجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإيراني 
( الماركسي - اللينيني - الماوي). 


2- الإعداد النفسي واستعدادات القوى للحرب. 

3- الإمبريالية الأمريكية» الأصولية الإسلامية و الحاجة إلى طريق آخر. 
/١١١|‏ الفصل الثالث : إنتفاضة شعبية فى إيران: وجهة نظر_ماوية : 

- مقدمة المترجم 

| / الجزء الأول : تحاليل ماوية. 

| / الجزء االثاني : تغغير فى التكتيك الأمريكي. 

ااا / الجزء الثالث :_مواقف الثوريات الإيرانيات. 

الا / الجزء الرابع :_ الشيوعيون الماويون فى خضم الإنتفاضة. 


٠‏ /الجزء الخامس: بصدد الإنتخابات الإيرانية - بيان الشيوعيين الماويين. 


/ا/ الفصل الرابع : الإسلام إيديولوجيا و أداة في يد الطبقات المستغلّة: 


1- المسار ' 


2-2 نظرة الحركات الإسلامية المعاصرة للعالم و موقفها و برنامجها السياسي 
وإستراتيجيتها السياسية . 
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2-4 الحماقة الإمبريالية ليست أفضل من الأصولية الإسلامية. 


2-5 الثورة الديمقراطية الجديدة و الاشتراكية - الحل الوحيد. 


بدلا من الخاتمة 


فهرس الكتاب السابع : 
1- توطنئة للمترجم: 
2- عملية الصيد الأخضر : إرهاب دولة فى الهند . 


3- من تمرّد نكسلبارى إلى الحزب الشيوعى الهندي (الماوي). 


4 - ليس بوسع أي كان أن يغتال أفكار "آزاد" ! 
ليس بوسع أي كان أن يوقف تقدم الثورة ! 
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فهرس الكَيَاي الثامن . 
تحرير الموأة من منطور علو الثووة البروليتارية العالمية : 
المارخسية -الليدينية -الماوية. 


الفصل الْأوَل: تحرير المرأة من حنظور علو الثووة البروليتارية العالمية : الماوكسية - اللينينية - 
الماوية. 


1- لنكسر القيود » لنطلق غضب النساء كقوة جبارة من أجل الثورة ! 


2- الإمبريالية و الرجعية تضطهدان المرأة و تستعبدانها و الشيوعية تكسر قيودها و 
تحررها. 


3- حركة نسائية من أجل عالم آخر بلا رجعية و لا إمبريالية . 


الفصل الثاني : تشانخ تشنغ : الطموحات الثورية لقائدة شيوعية. 


الفصل الثالف: مشاركة النساء في حريت الشعيك في الزيبال 
1- مشاركة المرأة فى حرب الشعب فى النيبال. 


3- مشاركة المرأة فى الجيش الشعبي . 
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الفصل الوابج: الإفدات للثورة الشيوكية مستحيل دون النضال ضد إضطهاد المرأة ! 

و تحرير المرأة مستحيل حدون يلوج المجتمع الشيوفي! 
- مقدمة 
1- واقع يستدعى الثورة. 


2- الإعداد للثورة الشيوعية مستحيل دون النضال ضد إضطههدد المرأة ! و تحرير المرأة 
مستحيل دون بلوغ المجتمع الشيوعي! 


3- مساهمات فى تغيير الواقع ثوريا. 
الفصل الذامس : الثورة البروليتارية و تحرير النساء 


1 - الثورة البروليتارية و تحرير النساء .. 


2- بيان : من أجل تحرير النساء و تحرير الإنسانية جمعاء. 


فهرس الكتاب التاسع : 


المعرفة الأساسية لخطّ الحزب الشيوعى الثورى » الولايات المتحدة الأمريكية 


من أهمٌ وثائق الحزب الشيوعى الثوريى . الولايات المتحدة الأمريكية 


1- تقديم. 
2- الثورة التى نحتاج و القيادة التى لدينا. 
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3- الشيوعية : بداية مرحلة جديدة . 

4- القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 
5- من أجل تحرير النساء و تحرير الإنسانية جمعاء. 

6- ملاحق : 


أ- رسالة مفتوحة إلى الشيوعيين الثوريين و كلّ شخص يفكّر جديا فى الثورة بصدد دور 
بوب آفاكيان و اهمّيته. 


ب- ما هي الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان؟ 
ت- حول القادة و القيادة. 


ث- لمزيد فهم خط الحزب الشيوعي الثوري ءالولايات المتحدة الأمريكية : من أهمٌّ المواقع 
على النات. 


فهرس الكتاب العاشر : 


الثورة البروليتارية فى أشباه المستعمرات والمستعمرات الجديدة و ذ 


البلدان الإمبريالية ‏ تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية. 


مقدمة العدد العاشر 


الجزء الأول ٠‏ 


الثورة البروليتارية فى أشباه المستعمرات الحزب الشيوعى الماوى ( تركيا و شمال 


كردستان) 
1- الوثيقة الأولى : " النموذج" التركي و تناقضاته. 


2- الوثيقة الثانية : لن ننسى الرفيق إبراهيم كايباكايا. 
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3- الوثيقة الثالثة : الماوية تحيى و تناضل » تكسب و تواصل الكسب. 
4- الوثيقة الرابعة : المؤتمر الأوّل للحزب الشيوعي الماوي (تركيا و شمال كردستان) 
5- الوثيقة الخامسة : غيفاراء دوبريه و التحريفية المسلّحة. 

الجزء الثانى : 


الثورة فى البلدان الإمبريالية - الحزب الشيوعى الثورى الولايات المتحدة الأمريكية 


1ف الؤقيقة الأر لق «ابضيقف استو تيهنا التوررة. 


2- الوثيقة الثانية : دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع 
مقترح). 


دور الديمقراطية و موقعها التاريخي . 


فهرس الكتاب 11 : 


الماوية تدحض الخوجية ومنذ 1979. 


اللينيني. جويلية 1979. 


2- دفاعا عن فكر ماو تسى تونغ؛ وثيقة تبثاها مؤتمر إستثنائي للحزب الشيوعي بسيلان 


إنعقد فى جويلية 1979 . 
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(و إضافة إستثنائية: " دحض أنور خوجا " ؛ ن. ساموغاتاسانء الأمين العام للحزب 
الشيوعي بسيلان - 1980.) 


57 "تق 85 عمل ماو 3 تو 4 للحزب الشيوعي الثوري الشيلي- جويلية 9. 


وورنار؛ ماي 19/9. 


فهرس الكتاب 12 ٠:‏ 


»© © 


مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ 


مقدّمة لشادى الشماوى ناسخ الكتاب و معذه للنشر على الأنترنت 


1 - الحزب الشيوعي. 

2- الطبقات والصراع الطبقي. 

3- الإشتراكية و الشيوعية. 

لان ليذ لحة يجمه للقد كال اكه روي دفر قن لفتعنة. 
5- الحرب و السلم. 

6- الإمبريالية و جميع الرجعيين نمور من ورق. 


7- كونوا جريئين على الكفاح و على إنتزاع النصر. 
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8- الحرب الشعبية. 

9- الجيش الشعبي. 

0- قيادة لجان الحزب. 

1- الخطّ الجماهيري. 

2- العمل السياسي. 

3- العلاقات بين الضبّاط و الجنود. 

4- العلاقات بين الجيش و الشعب. 

5 الديمقراطية فى الميادين الثلاثة الأساسية. 
6- التعليم و التدريب. 

7- خدمة الشعب. 

8- الوطنية و الأممية. 

9- البطولة الثورية. 

0- بناء بلادنا بالعمل المجد و الإقتصاد فى النفقة. 
1- الإعتماد على النفس و النضال الشاق. 
2- أساليب التفكير و أساليب العمل. 

3- التحقيقي و الدراسة. 

4- تصحيح الأفكار الخاطئة. 

5- الوحدة و التضامن. 

6 النظام. 

7- النقد و النقد الذاتي. 

8- الشيوعيون. 

9- الكوادر. 
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0- الشباب. 
4 التمياة : 
2- الثقافة و الفن. 
ملحق أعده شادى الشماوى: 


مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ بصدد الثورة الثقافية 


الفصل الأوّل : "خطان متعارضان حول المنظمة الماوية العالمية " ٠‏ 


أ- الشعوب تريد الثورة » البروليتاريون يريدون الحزب الثوري ٠‏ الشيوعيون يريدون 
الأممية و منظمة عالمية جديدة .( بيان مشترك لغرّة ماي 2011) 


والقرار 2 الصادر عن الإجتماع الخاص بالأحزاب والمنظمات الماركسية - اللينينية - 
الماوية المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية من أجل ندوة عالمية للأحزاب و المنظمات 
الماركسية - اللينينية - الماوية فى العالم . ( غرّة ماي 2012. ) 


وب- رسالة إلى الأحزاب و المنظمات المنتمية إلى الحركة الأممية الثورية » 
الحزب الشيوعي الثوري » الولايات المتحدة الأمريكية - غزرّة ماي 2. 


الفصل الثاني : " نظرتان متعارضتان لنظام الدولة الإشتراكية " : 


أ-" نظام الدولة الإشتراكية "» لآجيث » الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي- اللينيني) 
نكسلباري. 
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وب- " النقاش الراهن حول نظام الدولة الإشتراكية "» رد من الحزب الشيو عي الثوري 3 
الولايات المتحدة الأمريكية / 2006. 


الفصل الثالث : " موقفان متعارضان من " الخلاصة الجديدة " لبوب آفاكيان " ٠:‏ 


أ- " موقفنا من الخطّ الجديدة للحزب الشيوعي الثوري و بيانه و قانونه الأساسي", الحزب 
الشيوعي (الماوي ) الأفغاني » أكتوبر 2010. 


وختعنالوة زان على مقان" دواد امركة :يقراق الخلاضية اندي انوي لفاكت 
سوزندا آجيت روبا سنغى » رئيس الحزب الشيوعي السيلاني (الماوي) » 18 أفريل 
2. 


( الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني ) 


الفصل الخامس : تعمّق النقاش حول الخلاصة الجديدة لبوب آفاكيان (2): رد من المكسيك. 


الخلاصة الجديدة للشيوعية و بقايا الماضي . 


المنظمة الشيوعية الثورية » المكسيك - ماي 2012 


الفصل السادس : خلافات عميقة بين الحزبين الماويين الأفغانى و الإيرانى : 


أ- الحزب الشيوعى الإيرانى ( الماركسى - اللينيئنى - الماوى ) سقط فى تيه طريق " ما بعد الماركسية 


اللينينية - الماوية ". 


ب- نظرة على الإختلافات بين الحزب الشيوعى الإيرانى ( الماركسى - اللينينى - 


الماوي ) و الحزب الشيوعي (الماوي ) الأفغاني . 
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فهرس الكتاب 14 : 


برنامج الحزب الشيوعي الإيراني 
( الماركسى - اللينيني - الماوي ) 
(2000) 


1 /الثورة العالمية و البرنامج الأقصى 


الماركسية - اللينينية - الماوية : 
الماركسية : 

اللينينية : 

ثورة أكتوبر 


الثورة الصينية 


مواصلة الثورة فى ظلَّ دكتاتورية البروليتاريا : 
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السياسة و الثقافة و الإقتصاد فى المجتمع الإشتراكي 


الشيوعية العالمية والمرحلة الإنتقالية : 
الدولة البروليتارية : الديمقراطية و الدكتاتورية : 


الدولة و الحزب : 


الدولة و الإيديولوجيا : 


الدولة و الدين : 
الدولة و الثقافة ٠‏ 


الدولة و الدعاية : 


الحرّية و القمع و المقاربة المتصلة بالمعارضة : 


الإقتصاد الإشتراكى : 
العلاقة بين البلدان الاشتراكية و الثورة العالمية : 


تناقضات النظام العالمي و صورة العالم الراهن : 
1/الثورة فى إيران و البرنامج الأدنى 


لمحة عن إيران المعاصرة 
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الهيمنة الإمبريالية : 
الرأسمالية البيروقراطية : 


شبه الإقطاعية : 


ثلاثة جبال و علاقات إنتاج مهيمنة المجد 


الدولة شبه المستعمرة 2 ايران : 
الجمهورية الإسلامية و ثورة 1979 : 


الطبقات و موقعها فى سيرورة الثورة فى إيران 


طبقات البرجوازية - الملاكين العقاريين : 


البرجوازية الو أو البرجوازية الوطنية 


البرجوازية الصغيرة المدينية : 
المثقفون : 

الفلاحون : 

الفلاحون الأغنياء : 


الفلآحون المتوسّطون : 


الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا ( أشباه البروليتاريا فى الريف 


شبه البروليتاريا المدينية : 


الطبقة العاملة : 
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بعض التناقضات الإجتماعية المفاتيح 


النساع : 
القوميات المضطهدة : 


الشباب : 


5 


طبيعة الثورة و آفاقها 


فى المجال السياسي : 
في المجال الإقتصادى : 


فى المجال الثقافى : 


الخطوات الفورية و إرساء إتجاه التغيير 


بشأن العمّال : 

بشأن الفلاحين : 

بشأن النساء ٠‏ 

بشأن القوميات المضطهّدة : 
بشأن الت 
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بشأن الدين و النشاطات الدينية : 


عن بعض أمراض المج 


البطالة ٠‏ 
الإدمان على المخدّرات : 
البغاء : 


المدن المنتفخة و اللامساواة بين الجهات : 


السكن : 
الوقاية الصخية و الرعاية الطبيّة : 


الجريمة و العقاب : 


العلاقات العالمية : 


طريق إفتكاك السلطة في إيران 
أدوات الثورة الجوهرية الثلاث : الحزب الشيوعي و الجبهة المتحدة و الجيش الشعبى : 
قواعد الإرتكاز و السلطة السياسية الجديدة : 
الإعداد للإنطلاق فى حرب الشعب : 


نزوح سكان الريف و نمو المدن : 
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مكانة المدن فى حرب الشعب : 
الأزمة الثورية عبر البلاد بأسرها : 
حول إستراتيجيا الإنتفاضة المدينية : 
حرب شاملة و ليست حربا محدودة : 


لنتقدم و نتجرّأ على القتال من أجل عالم جديد! 
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